دراسسة البنية الصر فية 
فى ضوء اللساديات الوصفيّة 


د.عبد المقصود محمد عبد المقصود 


دراسة البنية الصرفية 
في ضوء اللسانيات الوصفيّة 


الدكتور 
عبد اللقصود محمد عبد اللقصود 
كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


عله /كننكم 


الدار العربية للموسوعات 


جميع الحقوقه محفوظة 
الطبعة الأواى 


م د لالقاها 


الدار العربية للموسوعات 





مؤسسها ومديرها العام: خائد العاني 


سيد ست ا ته مبر خضو عمد اسه 














المحتويات 

مشر الصفحة 

المقدمة 0 .2 5 
العوطكة : اللسانيات ( طبيعتها؛ نشاتهاء تطورها) ....... 17 
الباب الأول : الاتماه الرصفي ( طبيعته, نشأته وتطوره) ...... . 1 
الفصل الأول : اللسانيات الوصغية ( طبيعتهاء نشاتها: تطورها ) ...... ......... 51 
انفعسل الشني : الوصفيوت اتعرب وظهور المنهج الوصقي في العربية . 
- بداية الاتصال بالفكر الدغوي اغربي 6 . 
- البداية الحقيقية لظهور المنهج الوصفي في العربية 0 
- تقوبم لوصفية د. آيوب» ووصفية د . تمام في الككتابين المشار إليهما .... .. ٠‏ 
الباب الثاني : الدرس الصرفي من منظرر وصفي . 44 
الفصل الأول : طبيعة الدرس الصرفي الحديث 0020-6 
- تنويه 5 : 9 
- مفهوم 'لذرى الصرفي وطبيعته ومجالاته من منظور وصفي 5 
اهتمامات اندراسة المورفولوجية الرصفية الحديئة ومجالاتها 00 
الفصل الثاني : انصرف ؛لعربي في مبيزان الوه لل 
الفصل انثالث : أقسام الكلام انعربي في ضوء المنهج الوصفي 1 
- تقوم ٍ عند 
لذن 
15 





دراسة الينية الصرفية في صوء اللساتيات الوصفية 




















السوضوع الصفحة 
- قضية الاشتقاق رنظرة عدماء اننسانيات الوصفية لها بدن 
- الوصفيون والصيغ الرباعية. حا 
- العوبية رموقفها من ظاهرتي الإلصاق والتحوّل الداخلي ود 
- الزمن في الدرس اتصرفي الحديث 11 
- انزمن الصرفي وعلاقته ببنية الكلمة من وجهه النظر ا! 14 
الباب الثالث: الصرف وعلم الأصوات من منظور وصفي . 1 
الفصل الأول : علاقة الدرس انصرفي بعلم الأصوات من وجهه نظر عدماء 


اللسانيات الوصقية 


الفصل الثاني : دور عدم الاصوات في تفسير قضابا الإعلال في العربية # دراسة 


انظرية تطبيقية» 


- مداخل 


- المبحث الآول: الإعلال 





اياه في ضوء التحليل الصرتي 
- مفهوم الإعلال 
- طبيعة أصوات العلة الثلاثة الواوء والياء, والالف 
طبيعة الهمزة في الدرس الحديث 
- أصوات المد وعلاقتها بالحركات 
- مقهوم اللصرت القصير ودوره في بناء الكدمة 








51 


اك 


51 


يفنا 


لضفا 


رين 


ليف 





عبدالمقصود محمد عيدالقصود 

















2 155 ا 
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- في حالة الرقع فلنا 
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- الفعل المضارع الناقص في حالة جرم 4 
د قعل لمر كر 


دراسة البنية الصرقية قي ضوء اللسائيات الوصقية. 
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عبداللقصود محمد عيدالقصود 


الحمد لله الذي وفْق وأعانء والشكر له على توالي بره وتوفيقه والإحسان»؛ 
والصلاة والسلام على خير خلقه وأقضل رسله محمد بن عبد الله: وعلى آله 
وصحبه ومن انيع هداه. وبعد : 


فهذه دراسة موضوعها إلصرف العربي والدرس الحديث؛ وهي دراسة 





لنصرف العربي - أو بالأحرى لعدد من قضاياه - في ضرء أحد مناهج الدرس 
اللغوي الحديثء أعني المنهج الوصفي» وقد عدونت لها ب ( دراسة البنية 
انصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية ). وهذه الدراسة خلاصة بحثين 
أعددتهما عام (٠٠.7م)‏ أحدهما يحمل عنوان ( دراسة البنية الصرنية في 
ضوء اللسانيات الوصفية : تحليل ومناقشة) وهو البحث المرجعي الذي 


تقدّمت به لنجنة العدمية الدائمة بجمهورية مصر العربية ضمن اعمال الترقية 





إلى درجة أستاذ مساعد (مشارك ). والبحث الثاني بعدران ( دور علم 
الأصرات في تفسير قضايا الإعلال في العربية من منظور وصفي ) . 


وتجدر الإشارة إلى ؛نه قد كثرت الأصوات التي 





تنادي بضرورة العحديث 
رانعطوير في حقّل الدراسات اللغوية العربية: وعلت الاصوات العي تنادي 
بضرورة الإفادة من النسائيات الحديئة واللحاق بركب تطورها. ونحن نرحب 
بهذا بشرط أن يكون الانطلاق من تراثناء وأن نوظف كل ما هو حديث 
ض بهء وأن يكون هناك توا 
عندنا وعلم اللغة الحديث المعروف بائلسانيات: وان يكون هداك توافق أيضاً 
بين المكعوب واللنفوظ في نظامنا اللغوي؛ 


وقعت فيها الدراسات اللغوية المعيارية التي تهتم بمعايير الصواب والخطا . 





نلارتقاء يما هر ترائي افق بين النظرية اللغوية 








ادياً للعديد من انشكلات التي 
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دراسة البنية الصرفية قي ضوء اللساتيات الوصفية. 





وقد أثبتت الدراسات اللساتية الحديثة أن علم الأصوات أساس كل دراسة 
لغوية؛ سواء أكانت الدراسة نظرية آم عملية؛ وأثبعت كذلك أن الصرف 


العربي يعتمد اعتماداً عظيماً على نتائج علم الأصوات وان 





راسة صرفية 
لا تاخذ في الحسبان الجانب انصوتي للظاهرة المدروسة مصيرها الفشل. كما 
أثبتت أل الإعلال والإبدال من اكثر الأبواب الصرفية التي تتجلى فيها النظرية 
إلصوتية والتحليل الصرتي؛ رذئك لكثرة التغيرات التي تهدف إلى ت 
الكلمة وتسهيل النطق بها وإعادة التوازن لها 

وقد تعنددت الاتجاهات الحديفة في حقل الدراسات اللغوية تبعاً لتعدد 








مناهج الدرس اللغوي الحديث؛ فمنهم المقارنون: ومنهم التاريخيوك؛ ومنهم 
الوصفيون ومنهم التقابليون . وقد انبثق عن بعض هذه الاتجاهات امجاهات 
أخرى اكثر تخصصا وعمقا؛كالبنيوية والوظيفية والتحويفية والتوليدية وهلم 





جرا. والوصفيون وهم 





إلعك الذين ينتهجون الوصفية منهجاً نهم هم 
موضوع هذه الدراسة العلمية المتواضعة 

ويعد المنهج الوصفي ثانث المناهج اللغوية الحديثة؛ حيث بدئ بالمقارن 
بعد اكتشاف ال 





ة السنسكريتية مع نهاية القرن الشامن عشر وظهور التقارب 
الواضح بين اللاتينية وائيونانية والسنسكريتية واللغات الجرمانية السلافية 
والسلعية؛ ثم حدث تحول في الدرس اللغوي فساد المنهج العاريخي مع بداية 
الربع الأخير من اثقرن التاسع عشر؛ وذلك للحاجة إلى معرفة التطورات 
التاريخية بين ائلغات المتعددة. ثم حدث تحرل إلى المنهج الوصفي الذي يرجع 
الفضل في ظهوره إلى اللغوي انسويسري دي سوسير مع بداية قرننا العشرين 
والذي ظل سائداً ومهيمناً على الدرس اللساني دون منازع حعى ظهر 
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عيدالقصود محمد عبد القصود 


تشومسكي على مسرح الاحداث في ؟واخر الخمسينيات وأوائل الستيتيات 


من هذا القرن(21. 





وأهدف من وراء هذا الكتاب إنى ثلاثة أمور؛ أوّلهما: إلقاء الضوء 
الكاشف على الوصفيين بعامة» والعرب منهم بخاصة - أعني جيل الرصفيين 
العرب الذين ابتعثوا للحصول على ألقايهم العلمية من جامعة لتدن على يد 
فيرث اللغوي البريطاني الشهير - والوقوف على متهجهم في الدرس الصرفي 
واننظر إلى قضاياه . والشاني : تناول عدد من قضايا انصرف العربي في ضرء 
اللسانيات انوصفية . والأمر الثالث: بيات دور علم الأصوات في نفسير قضايا 
الصرف العربي» وعنى وجه خاص قضايا الإعلال» وذلك من منظور وصفي . 
ونحن في عملنا هذ! مضطرون - في بعض الاحيان - لعقد مقارنة غمر 
ل والفكر الحديث الذي افاد 
كثيرا ثما حمّته البحث العدمي العربي في تاريخه الطويل من جانب آخر وان 
نربعذ بين التفكيرين بغرض تأصيل بعض الامور الجوهرية التي يِظنّ أن العدم 
الحديث هو صانعها ومبدعها على غير مثال سابق وهي في حقيقة الأمر ذات 
أصول عربية تراثية ترجع إلى القرن الرابع الهجري ولكن العرب أهملوها وثم 
يهتموا بها في حين أن العثم الحديث قد فطن فتبتاها ودافع عنها وأصّل 
نها ودل عليها وصارت كانّها من منجزاته. 


وأرجو الا يُظَنَ 








أنني ضد العلم الحديث وغير آخذ بمنجزاته؛ فأنا لا أنكر 





١‏ ) ينظر في دلك 
.21-28 مم 341ا عدم عطهعك .عونا ءتسهمتاها دمع واعك تمنسدمل! خموومه6 
رسيكون التوضيح في التوطفة إن الله 





لإشارة الموجزة هاء 





دراسة اليتية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية. 
فضله ولا أقلل من شأنه بدنيل هذا البحث الذي بين أيدينا والذي أردت له 


00 حديثاً منهج حديث: وارى أنه يتحمّم علينا الإفادة من 





منجزاته في تطوير تراثنا العربي والنهوض به كما أفاد هو بدوره من تفكيرنا 
العربي التراثي الاصيل 
عثمان بن جني الموصلي (ت: 757ه) وعلى وجه خاص تفكيره الصرتي 


المتمكل في كتابه القيّم الموسوم بوسر صناعة الإعراب» وفي آرائه الصوتبّة 





خاصة من عدد من آراء فيلسوف العربية ابي الفعح 


المبشوثة بين دفْنَي مؤلّفاته ومنها رأيه في طبيعة أصرات العلة والملا واللين» 
والعلاقة بينها وبين الخركات؛ وموضع الحشركات من الحروف: وهلمٌ جراء 
وكذلك تفسيراته الصرتية لكثير من مسائل الإعلال وقضاياه؛ كما يتبيّن 
ذلك في هذا البحث إن شاء الله تعالى. غير اننا نرجو دائماً أن نعجئب 
مسلكين شائكين أو موقفون بزريان بمسلك الباحث؛ أوّلهما: محاولة الإزراء 
بجهود القدماء وانتقئيل من شانها. والآخر محاولة الإطراء المتخبّط بكل ما 
هو حديث؛ فنحن - وبككل بساطة - نريد أن نكون مرضوعيين في بحثنا 





اقتضت طبيعة الكتاب أن يكون في مقدمة» وتوطفة: وثلاثة أبواب 
ففي التوطكة تحددثت عن اللسانيات بعامة ( طبيعتها؛ نشأتهاء تطورها)؛ وفي 


انباب الأول تمد نت عن 1 أتدء تطوره )؛ وجاء في 






فصنين تحدثت في الفصل الأول عن اللسانيات الوصفية ( طبيعتهاء نشاتهاء 
تطوّرها)» وفي الفصل الثاني تحدثت عن الوصفيين العرب وظهور المنهج 
انوصفي في العربية . وفي انياب الثاني تحدانت عن الدرس الصرفي من منظور 


ثت في انفصل الاول عن طبيعة الدرس 











عن السرف العربي في ميزان اتوصفيين. 


الكلا لعربي في ضوء ا منهج الوصفي: وتحداثت في الفصل الرايع عن 






الوصفيين وعدد من قضايا انصرف العربي . رأما الباب الثالث وهو بعدوا 





بعدوان ( علاقة الدرس الصرفي بعلم الأصوات 
الوصفية )» والفصل ! اني بعتوان ( دور عدم الأصوات في تفسير قضايا 
الإعلال في العربية في ضوء المنهج اتوصفي ) وخدمت الككعاب بخائمة لخُصت 
فيها أهم النتائج انتي خرجت بها من هذه الدراسة» يليها قائمة باهم المصادر 
وا مراجع انتي رجعت إليها في الككتاب 

هذا وأرجو أن يكود مأ قدّمته في عمني هذا قد حقق بعض ما فصدت 


إنيهه والله ؛سأل أن يجمله خائصاً لوجهه الكرم. 





انعربية الت فغة القرآن الكريم ... إنه ولي ذا 
انعربية التي هي لغة القران الكرم ... إنه وني 
حسبنا ونعم الوكيل. 


التوطئة 
اللسانيات 
طبيعتها؛ نشأتها؛ تطورها 


اعيدالتصود محمد عبدالمقصود 





ينظر إلى اللغة على أنْها ظاهرة طبيعية يمكن أن تخضع لما تخضع له ظراهر 
الطبيعة الأخرى من اختبار علمي يتتهي إلى قو 
واللسائيّات عند أتدريه مارتينيه (61الذالها! غتفاهة) وجوت يوز 001:0 


أنية 06" 2. 









وعشرين مصطلحاً؛ منها: عدم انلغة: وعلم اللسان» واللغويات» وعلم 





السفويّات الحديث والدراسات اللغوية الحديئة» وعلم التغة العام: رعلم ائلغة 





الحديث» والالسنية؛ لالستيّات ؛ واللسانيّات واللسنيات... وهلم جر( 17. 





مبادئ اللسانياث: ص١١‏ 





انتعكير عند الغرب) عن 11+ 


وهي كذنك عند اند كترر محمود فهمي حجازي) إذ يقول: #علم 'تلعة (نتأنةلاه هل 





في أبسط تعريفاته هو دراسة اللغة عنى نحو عثمي. ويعني هذا أن الدراسة النفوية 





اموضرعية و! 





() ينظر: د عبد انسلام المسدّي؛ قاموس اللسايات ص ؟ل؛ وعبه انقادر انماسي 





النسانيات - سلسلة- 
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دراسة البنية انصرفية في ضوه اللستنيات الوصفية 





وقد عرف في مصر بعلم |! 
الحديث . وعرف في تبتان والمغر 


وعثم اللغة العامء وعثم اللغة الحديث: والدرس 
نونس بالالسنية. وعرف في الجسزائر 





باللسانيات واللستيّات(١),.‏ 





> النسانيات - عد (1) 1987م و معهد الإماء العربي ! مجلة الفكر اتعرني - 








عدد خاص عن الانسنية؛ بيروت 1818م ود. الخمزاري: المصطلحات اللغرية 
الح يثة في النغة العربية؛ ومشاكل وضع المصطلحات الدغوية -بدوة اللسانيات وائدغة 
العربية .. نشر المطبعة الثقافية بعونس ,2 وعلم اللفة مقدمة للقارئ العربي 
55-55 . وقد آشار الد كتور احمد مختار عمر إثى أن الكتابة الالسنية باللغة 
العرببة تعاني من مشكلتين حاذتين. لاهما كثرة الككتايات الني تخرجها المطابع كل 
عام بالنغة العربية وما بنرتب على ذنك من إدخال مصطلحاث جديدة بصفة مستمرّة 
دون أن يتواقر لها شروط المصطلح. م ثرتب عليه خنق مجالات كثيرة لتتمارض 
والتصادم بون هذة المصطلحات وكذلك بون مستخدميها . والثانية: تشابك الفعرة 








الزمنية للذراساث القديمة واخديثة وامدادها عبر معاث السنين ما أذ إلى اشتداد 
الصراع بين انصار االصطلح القديم والمصطئح الحديث واختلاط المفاههم: ونشوء نوع 
من الاحتكاك بين من يسمُون بالعرائيّن ومن يسمُون بانتجديديّين. وقال في الشمهيد 
فإذا كانت مسطلحات انعلوم تعائي من مشكلة النعريب فَإنٌ مصطلحات الالسدية 
تعاني من مشكلة التحديد . وإذا كان العلميون يشكون من اتضاذ لخة غير العربية آداة 
للتعبير إن الالسنيين يشكون من استخدام ئغة عرببة لم ترق فين 
إنى مستوى المصطلحء ولولا أن كشيرين مم يقدمون المفاهيم الاجنببة في لفظ عربي 
يقرنون المصطنح اتعربي بنظيره الأوربي لخمض فهم المصطاح العربي على الكثير, 
ولكان هذا المصطلح عامل تفريق لا عامل تجميعء وما كان هناك أدنى حدّ من الانصال 
بين السني قطر عربي والسني قطر عربي آخرء بل نستي وآخر داخل القطر الواحد 
الصطلح الأنسني وضبط المنهجية؛ ص8 . 

1 ) ينظر: عبد الفماح المصري!؛ الصوتيات عند ابن جني في ضرء الدراسات اللغوية 
العربية المعاصرة( المقدمة) ‏ 





آتها اللتخصصة 














وقد انّخذت ندوة (الالسنية والفغة العربية) التي انعقدت في تونس عام 
4 ام توصية باستعمال مصطاح اللسائيات وحده؛ ونهذا السبب آثرت 
استخدامه في عمئي هذا 

أحمد مختار عمر يفضّل مصطلح الالسنية على غيره 
من المصطلحات الاخرى210. 





وقد لاحظت أن 





وتتميز اللسانيات الحديثة - في 





ة من اللغات الإنسانية - على علم 
«لقواعد التقليدي ذي النظرة المعيارية ينها تعتمد على الرؤية العلمية وليس 
على الرؤية الافتراضية التي كثيراً ما يدجأ إليها علم القواعد المعياري؟ لذلك 


نقف على النقيض من دلك العلم ذي الرؤية المعبارية الافتراضية( '» تلك 





لرؤية انقي لم تنج منها قواعد ثغة من اللغات: بما في ذلك قواعد النحو 
م الذي يشمل النحو والصرفء مع اعتراقنا 


العظيمة التي بذلها علماء العرب 





العربي: أعني اننحو بمفهرمه اله. 
حميو؟ بتههوة التارمة 





في دراسة هذه 








البغة انعربية العر, 





ووضع قواعدها و'صوتها وصونها من التحن والتحريفء 
نلك الجهود انتي قل أن تحد لها مثيلاً في لغة من النغات الاخرى . كذلك 
تعميّر اللسانيّات الحديثة على علم القواعد النقليدي في نظرتها إلى اللغة 


على أنها أصوات لغوية في المقام الأول تأّفنت ضمن نسق معين» وهذه 








)١(‏ يفول د. أحمد مختاء : وراجث في الأعرام الأخيرة مصمحات ثلاثة ننافست للظفر 
بحن الإطلاف على حقل اندرامات اللفوية وهي ( علم انذفة ) و( اننسائمات ) 
و( الألسنية ). وقد اخعرنا مصطلح (الالسية) نتطلفه عنى هذا اتعدد من زعا 


اب متها -.0. الممتطلح 


انفكر) رغم أنه ني أكثر الألفاظ انثلاثة شيوعاً لجملة 





الانسني العربي وضبط المنهجية 





(؟) ينظر: د. أحمد الحمو ١‏ محاونة السنية في الإعلال: 757 . 
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دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية. 


الأصوات مجتمعة تقولب المعنى امجرّد وتوصّله إلى المتلقّيء وهذه النظرة للغة 
هي التي تحظى باهدمام انباحثين في مجال اللسانيات الحديئة؛ و لكن الرسم 





الخطي للكلمة - في رأيهم اليس إلا محاولة لتجسيد الصوت وخلق 
ري 101 


وقد أبرزت اللسانيات الحديئة أمراً جد يرا بالاعتبار وهو أن اللغة مجموعة 
من الدلائل؛ وأنا كل كلمة( "2 هي دئيل تغوي, ولهذا الدليل اللغري 








. ديزيره سقال؛ انصرف وعدم الاصوات :7 . وياذا 
ربية ص5١‏ . وبنظر كذلك: د. الحموا محارنة 





(1) ينظر كذلك: د. عبد الصبرر 


شاهون؛ منهج انصوتي للبنبة 





السنبة في الإعلان صا . وبما تمدر الإشارة إنيه في هذا الصدد أن فيلسوف 
العرببة أب انفتح عدمان بن جني قد توصل بمجهود فردي إلى عده من الحمقائق العلمية 
الني تطابق - إى خناً بعيم - ما يقرره الدرس اللغوي الحديث والني خالف بها عللماء 











عصره ومن سبقه دون أن يستطيع - مع ذلك تعديل مسار الدرس اللفوي عند علماء 
العربية: ومن تلك اخفائق هذه الخقيقة اثلني نحن بصددها هاهناء أعني الاهعمام 
باجائب المنطوق لا انكشوب؛ ومما يول 
( القول عنى انلغة وما هي ): 3 أمَا حلاها فإنّها ؛صرات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» 
وقوله : :!: 
اندرس اللغوي الحديث ( بنظر 

(؟) ذهب دي سوسير إلى استعمال مصطلح (51238) الذي يعني الرمز أو العلامة للدلائة 
عدى (الكلمة) لفظاً 
الآخرء أحدهما: الال 


ذنك قوله في النصائص ( ١‏ ,؟7) باب 











أصوات ١‏ يعتي أنه يستبعد جانب انكتابة في دراسة انلغة كما يفعل 





الحمو؛ محاولة أنسنية في الإعلال: ص 0/80 






ومعنى . والرمز النغري عنده له وجهان لا ينفصل أحدهما عن 
(اكماكندة5) وهر الصورة الصوتية» والثاني المدثول (عاانعراة) 


المفهومة انتي تعبّر عن المتصور انذهني الذي يحيثنا إليه الدال. تتم 








وه العمون 





افد لاه (ندمنادءقلفدهز5) باقئران الصورتين الصوتية وانذهنبة» وبحصونهما 
وقد أنح الرجل على أن العلاقة بين ائدا 





المدلول علاقة اعتباطية غير معلّئة 


3د قذرز: باذع سيت مره 





عبد القصود محمد عبد اتقصود 





وجهان: وجه صوتي ويسمى اندَال» وآخر قيمي وهو افدلول؛ أي: قيمة 
لديل ومعناه؛ وتغير الدالٌ - أو جزء منه - يستتبع بالضرورة تغير ا مدلول؟ 
فعلى سبيل اال نيس الفرق بين ( كُفْبّ) و(كائب) فرقاً فقط في الصورة 
الكتابية - أي: زب 








لأول 


الألف في الثانية - بل هو فرق صوتي في المقا' 





وهو اختلاف إندالَ في الأوئى عن الذال في الثانبة؛ ويشتمل الدال في الأولى 
ات ب -)» وفي الغانبة على 


ن كتابة النفظتين مقطعيًا 





عي فتحة قفصيرة بعد الكاف: هكذا 





كك 





نتحة طويلة» هكذا: ( 





فح ديد 
هكذا: (10/ 0/18 وزدط لها /2ه/)؛ أي أن الفرق هو فرق في طول المصوّت 
الداخلي الذي يلي ف 
وهو مع ضآلة حجمه 








ى إنى تغير في المدلول؛ لان مدلول كنب 
يختلف عن مدلول كائّب لكن 





النحو انعربي كانت مختلفة؛ لانه ثم 
ينظر إلى المسائة من جانبها الصوني ليبحث عن الاثر الذي يحدثه تغير اندال 
في المدلول؛ بل إكتفى بمحاولة استنباط القواعد التي نضيط تغيّر المُصوت» 
ونذلك نظر إليها من جانبها الكتابي فقط١'2.‏ 


الباحثين والدارسين والمعديّين بشؤون 





الدراسات النغوية الحديئة أن بداية اللسائيّات - 





إصفها عدماً حديثاً - ترجع 


إن العاسع عشرة " )؛ ذلك انقرن الذي شهد ثلاثة منعطفات 
فج جر : 





)١(‏ بنظر: د. اخموة محاودة “نسنية في الإعلال ص 178 ) مارتينيه؛ مبادئ النسائيات 


انعامة ص اك 14 






ان أهم م جعز النسانياث في القرن الناسع عشر علما حديث هر 





إنخضاع الظواهر 





النغوية خناهج البحث العلمي خلافاً للا كانت عليه من ذي قبل ؛ إذ- 
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دراسة البنية الصرقية قي ضوه السانيات الوصقية 
كبرى في مسيرة هذا العلم؛ آولها اكتشاف اللغة الستسكريعية على يد السير 
وليام جونز (قعم00. 087 ت: 1054م )؛ وذلك في عام 0/485 ١م؛‏ أي مع 
نهاية القرن الثامن عشر؛ ثم استخدامها أساساً للمقارنات من مجموعة 
ة إلقرن التاسع عشر. وثانيها ظهور القواعد 
المقارئة. وثالغها نشوء علم اللغة التاريخي(١2.‏ وهذا ما يؤكٌّده أحد علماء 


اللغات الهتديّة الأوربيّة مع بداب 








اللسانيّات المعاصرين - وهو جفري سامسون (59000500 .6) ( ولد : 
) - وهو بقول: : وغني عن القول أن الدراسات العلمية للغة ثم تبد 
في هذا الرن - يعني القرن العشرين ... غير أن السدوات القريبة من عام 
3٠‏ تمل منعطفاً مهما في تاريخ اللسانيّات الحديثة؛ ففي ذلك الوقت - 
على وجه التقريب .- غمّرت اللسائيّات انجاهها في أوروبا وامريكا .. كل 
على حد ثما جعل الكثير من منجزات القرن التاسع عشر في هذا الميدان 
ندا عن اهتمام اللسانيون في السنوات الاخيرة)273. 

وقد تطوّرت الدراسات اللسانيّة مع حلول القرن العشرين تطوراً 
ملحوظاً وأمكن الفصل بين ما يمككن أن يسمى الشاريخ و القضايا المعاصرة 
في تيار البحث اللغوي؛ وكان هذا التطور يسبب التحوّل من اللسانيّات 


الشار يخية (68لةةثلهاا لن111560:1) والعي تعرف أيضاً باسم اللسائيات 





اتنهمنا - عنهمتطنةز0) إلى ما عرف باللسانيات ١‏ 








الموضوعية؛ كما ذكر د. قدّور في كتابه مبادئ اللسانيات: ص١‏ 


. ١ص ينظر: د. قدور؛ مبادئٌ اتلسابيّات:‎ )١( 


(5) جفري سامسون: مدارى النسانيّات التسابق والتطوره ص١‏ . 
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عبدالقصود محمد عبدامقصود 





مهما عند دسطعمر5) تلك العي تهتم بعحليل اللغات ياعتبارها نظم 
تواصل كما هي عليه في الواقع خلال حقبة معيّتة من الزمن - غالباً ما تكون 
- دون النظر إنى أية اعتبارات اخرى كالسبيل التي سلكتها 
حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن2'0. 





الحققبة الحاضرة 





وقد بات من المسلمات لدى الدارسين المحدثين في الاوساط إللغوية أن دي 
سوسير (عتلاكعناد عل .1 .36) (0اه 14 15117م) هو الاب الحقيقي 
تنسانيات لأنه وضع اختصاصها ومناهجها وحدودها كما أشار د. قدورة "2 
ولانه أثرى الدراسات الإنسائية بالكثير من الافكار النغوية الرائدة حتى 
صارت اللسائيات باعثاً لنهضة علمية تونّد منها علوم ومناهج جديدة 

ويرجع الفضل في شهرة دي سوسير هذه وفي منحه إتلقب ا مذ كور إلى 
كتابه الرائد ذي العنوان الفرنسي (علةتعمعع عنوتاكشسعصنا عل كتنام©)؛ وهو 
عبارة عن مجموعة محاضرات ألقاها في اللسانيات العامة لم يعيسْر نشرها 
َّ حياته «غير أن أثنين من زملائه ‏ وهما تشارئز بائي (ترالهه كعلئة)) 
والبير سيشيهيه (عرهطءعط56 41066) اللذان منعتهما أعباؤهما التدريسية 
تلك 





من سماع محاضرات سوسير في اللسانيات العامة -. قررا إعا 


المحاضرات بالاستعانة بالمذ كرات التي كتبها الطلاب بالإضافة إلى ما تركه 


سوسير من ملاحظات عن الحاضرات 6( "2 . وقد نشر الكتاب عام 





(1) مما تججدر الإشارة 





إلبه في هذا العسدد أن استهمال كلمة (وعة#ندييهتا) في الإنجدهزية 


بعني عادة اللسائيّات بمفهوم القرن العشرينء وبانتاني يعني النسائيات التزامنية 





بالدرجة الأولى . ينظر: جقري سامسون؛ مدارس اللسانيّات: صض 559 . 
(؟) ينظر: مبادئ النسائبات: ص11 . 


(*) جفري سامسون: مدارس اللستيات» ص50 - 
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دراسة الينية الصرقية في ضوء اللسانيات الوصفية 

3-35 أي بعد وفاة سوسير بشلاثة أعوام - وأصبح الوسيلة التي 
اء سوسير في عائم الفكر اللغوي؛ وبفضل هذه الوثيقة 
الوحيدة يعترف العنماء بان سوسير هو ابو اللسانيات - بلا منازع -. في 





انعشرت بفضلها 


القرن العشرين( 20 


وامدارس النسانية متشعية وهي دائما في تطوّر مسعمر لا تكاد تستقر 





مدرسة نسانية وتنسب لنفسها نوعاً من التجديد حتى نظهر إلى جانبها 
مدرسة أخرى تكون أكثر تجديداً منهاء كما سنوضح بعد قليل - إن شاء الله 
وقد يتبادر إلى أذهاننا تساؤل يقول: هل يعد دي سوسير بأ مدرسة من 
هذه المدارس؟ والإجابة - بالطبع - سعكون بالنفي! لآانّه اب للسانيات 
وللسانيّين جميعاً يقول جفري سامسون (مموصة5 900809) زرلد : 


5م ١فسوسير‏ ليس في الواقع ابا لايّة مدرسة من مدارس اللسانيات»: 





ولو أخذنا في اعتبارنا فكرة أن حالة اللغة التزامئية نظام نعرف عناصره عن 


طريق معرفتنا باضداده لما جانبتا الصواب إذا قلدا إننا جميعاً سوسيريُون 





)١(‏ والكتاب ترجم إلى انعربية عدة مر ترجمه يوسف غازي ومجيد النصر عام 
4 ثم ترجمه صائح الفرمادي ومحمد عجيتة ومحمد الشاوش عام 448 ام 


العا 





وصدر في نونس يعنوان دروس في الأ ؛ وترجمه يوئيل يوسف عزيز عام 
48م أيضاً وصدر في بغداد يعنران عنم اللغة العام . وقد ترجم الكتاب إلى 
الإتجليزية ثم ترجمه عنها أحمد نعيم الكراعين رصدر في الإسكندرية عن دار المعرقة 


الجامعية بدون تاريخ . ينظر د . قدذور: ميادئ اللسانيات: ص 210 





رهذا العنوان القرنسي ترجمه محمد زياد كبّة 





وهو بصدد ترجمته ذلكتاب جفري 
سامسون ( مدارس اللسانيات ص7 ) - إنى دراسة في النسانيات العامة 
(1) يتظراُصدر السابق- 
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عبد القمنود محمد عيداللقصود 
الآن00١2.‏ ومع هذا فقاد ظهر واضحاً أن تأثير دي سوسير كان أقوى في أوروبا 
منه في أمريكاء ولعلّ هذا هو السبب في أن اللسانيات الأمريكية تختلف عن 
انلسانيات الاوروبية؛ فالاأمريكيّون يركزون !هعمامهم على العلاقات الدحوية 


الأنمية (مو1لماء: عله 52) بيتما بر بن على العلاقات الرأسيّة 





زممتاقاء عتامعنفهيوط) على احيْد تيز جئرئ سبةمسيووة 47 

وقد 'معاز عمل دي سوسير اللسابق الذ كر بتنظير عميق سعى إلى وضع 
لأسس المنهجية لنتحليل اللغوي؛ والتركيز على وصف النغات الإنساتية 
لنوصول إنى الكليّات المشتركة بين اللفات: وكذلك البحث عن العوامل المؤثّرة 





في اننشاط اللغويّ كالعوامل النفسية والاجتماعية والجغرافية وا 
المناهج اللغوية في درس اللغة ونبد كل ما هو دخيل عنها(؟). 


وقد انتشر تلاميذ سوسير وطرر وا نظريته تطرّرأ ملحوظاً وكونوا اُجاهات 


الاقتتصار على 





لغريّة متميّزة في أوروبا وأمريكا أطلق عنيها المدارس اللغوية. وهاك أشهر 
تنث المدارسل؟2: 
)١(‏ مدرسة براغ( *2: وقد تكوّنت عام 315١م‏ ونشرت أول أفكارها عام 


ل 





وقد أهدمت بمنهج دي سوسبر الوصفي (08اإمة1ء1005) وإن كان تركيزها 






98 عفري فامسو 


(؟) ينظر المصدر السايق 





(؟) بنظر: د. قدورة مبادكة 






(4 ) ينظر؛ د. صلاح الدين حسدين؛ في علم انلغة الوصفي والشاريخي واللفارن» 
ص م لعي 

زه ) ينظر: رونالد إبلوار؛ مدخل إلى اللسانيات؛ ص 918 وجسقري سامسون؛ مدارس 
اللسائيات: ص 8:9 
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دراسة البنية الصرفية في ضَوء اللسلئيات الوصقية. 
في دراستها اللفوية على الجاتب الفونولوجي ((70000108) كما هو معلوم - 
والكماب الذي يلخص مبادئ هذه المدرسة هو كتاب مبادئٌ الفونولوجيا 
المروبمزكوي المتشور في براغ عام 585١م‏ . ومن أهم أعمدة هذه المدرسة 
اللغويّان الروسيّان تيكولاي سير جيفتش تروبتزكري (طعاعتزععه5 توامائا3 


إمااءطناه,1) ( ١‏ 918-145 ام ) ورومان أ 





سيبوفيئش ياكبسون ( 80080 
(ممكطماعة1 طعت مأو0 ( ولد : تهم ام , 

)١(‏ مدرسة فرنسا: وقد سارت في نفس الاتجاء الذي سارت فيه مدرسة 
براغ فرتقرت بحوثها حول الفونولوجيا الوصفية والتاريخية . ومن اهم رؤادها 
أندريه مارتينيه ( ]ع«لاعة81 #توسة) ( من مواليد 504١م‏ ), وكرجتهام: 
وبنفنست (116قلاعتتوع8). 

(؟) مدرسة كوبنهاجن: تاسست عام ١197م‏ ونشرت أول أعمالها 
عام 1997م . ومن أهم روادّها النوي الداتماركي لويس هلمسليف 
(اعلكطتاعةظ كنناهمط) زات : 1975م). وتهعم هذه المدرسة بوصف ما هو عام 





ومشترك ن جميع اللغات. 

( ) المدرسة الإنجليزية (وتسمّى مدرسة لندن) وهي مدرسة الدراسات 
ورائدها ومؤسسها اللغوي |" : 
الذي كان أستاذاً للسانيات في جامعة لندن» وهو أول من جعل من اللسانيات 
الحفيقية دراسة علمية ومعترفاً بها في بريطانيا العظمى. وقد تركزت كتابات 
فيرث في المعنى والأصواتء ولكن الذين جاءوا يعده -من تلاميذه - قد 
إقوا كذلك إلى جانب الفردات والتحوء وقد 
أتخذت كتاباتهم المنحى الوظيفي 





رقية والأفر. 








توسّعوا في هذين الجانبين 





اي أصيح سمة لهذه المدرسة وتجلى ذلك 
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في مظاهر عديدة من التحليل 'للغوي؛ وهذا المنحى الوظيفي يتعامل مع 
أربعة مستويات في التحليل اللغو: تمثل الآنظمة اتختافة في اللغة: المسترى 
الصوني ومستوى المقردات, والمستوى النحويء والمستوى الدلالي الذي هو 
أساس التحليل الوظيفي عند فيرث. ويرى فيرث أن للغة محورين؛ محور 
النظام 59160 وعثله العلاقات الرأسية عدم ناماع عتهموتفمعة!)؛ أي 
ثوابت اللغة؛ مغل مباني التفسيم في اننظام الصرفي . ومحور البناء>لا؟:8) 
(عكناة ويمغله العلاقات الأفقية (1055!ةا26 عناهئعة:8ل59) وقد سار فيرث على 
منهج دي سوسير فايّده في دراسة اللغة من أجل اللغة . وأكّد أن علم اللغة 
ما هو إلا مجموعة من أساليب البحث التي تمككّن الباحث من علاج الأحداث 
اللغوية وأمّد الرجل أن هذا العلم مستقلَ ولا يتفرع عن علم آخر؛ كعلم 


الاجتماع أو علم النفس 





غيرهما من العلرم الاخرى . ويرى أن اللغة تدرس 
باعتبارها جزءاً من عملية اجتماعية؛ ولهذا نراه يؤسس مع أثباعه مدرسطة 
الغرية جد يدة ؛طلق عليها المدرسة اللغرية الاجتماعية. 

زه ) المدرسة الأمريكية التوزيعية: ومن أبرز أعلامها فرائز بواس ( 5692 
كةه) زرث ٠‏ م) الذي طوّر اللسانيات في أمريكا بصورة مستقأة وكانت 





نسائيّائه شديدة الشبه بلسانيات دي سوسير في كثير من جوانيهاء وإدرارد 
سابير ضاجةة لته:80): وبنومغيلد (35618ن810) الذي يعد مؤسس المنهج 


انذي نشر كتابه مناهج اللسانيات 





النوزيعي» 
البنيوي - ون أاكتناععنا أفتناءنتناد ,0 كلمتطاع2 عام 55١‏ ١م‏ استعرض فيه 


المنهج التوزيعي: وأوضح أن دور 





دراسة البنية الصرفية هي ضوء اللسسانيات اتوصفية. 


(1) المدرسة التونيدية التحوينية: أسّسها النفوي الأمريكي انشهير افرام 
وهو أكثر اللسانين تجديداً في 








دت أهمية اللسانيات بعد ظهوره وانفراده 
بالساحة اللسانية طيلة أربعة عقود ونيّفء وذلك منذ عام 981١م‏ حين نشر 
كتابه الشهير البتى النحوية وانّخذت اللسانيات منعطفاً جد يدأ أدَى إلى قيام 
ثورة في هذا العلم؛ وأصبحت مدرسة تشومسكي التونيدية محط انظار 
الباحثين في شتى بقاع الارض. 

ونتيح اللسانيات للدارسين والباحثين إمكانات منهجية متعددة بمكن 
سلوكها عند الظراهر انلغوية وتصنيفها واستخلاص سماتها؛ وإليك 
هذه المناهج اللسانية مرتبة تاريخياً على ما استقرٌ عليه الامر مؤخراً: 








١‏ المنهج المقارن. 
١‏ 9 المنهج التاريخي . 
*- المنهج الوصفي . 
4-- المنهج التقابلي. 
فالمنهج المقارن (521106م0019)) هو أقدم مناهج علم اللغة الحديثء وبه 





بدا البحث اللغوي عصر ازدهاره في القرن التاسع عشر على يد برب (مم80) 
(ت:18317م)20. ويختص بدراسة العلاقات بين لغتين أو أكثر ضمن 
مجموعة أو أسرة لغويّة واحدة؛ كامجموعة الهندية الأوربية التي تضم عدداً 
كبيراً من اللغات الممتدة من الهند إلى أوربا ولها فروع متعددة كالفرع 











ماكس مولر ععللهة/3 .20 وجمورج كورئيوس 
اكلاةاما6.0© وأوغست شنيشر #عطعةعلك5 له 


عبد القصود محمد عبدالمقصود 





الهتدي والفرع السلافي والفرع الإيرا 





وكاجموعة السامية اخامية !١‏ 


الكلمة متناولاً كل ما يتمق بالأرزان والسوابق وانلواحق ووظائفها امخدلفة 
الغتين أو أكثر داخل المجموعة اللغوية الواحدة؛ 


فدراسة انضمائر في الدغات السامية» ركذا دراسة أبنية الافعال» او اسم 





الفاعل؛ أو !سم المفعولء أو المصدرء كلها دراسات تدخل في مجال عدم 


السرف المقارن0؟2, 





وامنهج العاريخي (قه1115!08) يختصّ بدراسة التطور التغوي عير الزمن 
من خلال الوقوف على |! 


المؤئرة في اللغة؛ فدراسة 






. الاجتماعي والثقافي والعلمي وكل المعطيات 
وّر بناء أو صبغة صرفية من عصر إلى عصر 
موضوع من مرضوعات علم الصرف التاريخي . وكذلك و دراسة صيغ الجموع 


في لغتنا العر, 





بع توزيعها ونسبة شيوعها في المستويات اللغوية اختلفة 


عبر القرون موضوع من موضوعات علم انصرف التاريخي 2146. 





) بنظر: د. وافي؛ علم النغة ص190. 501: د. حجازي؛ مدخل إلى علم اللعة 


النسائيّات 173. 





اص ة-71! د. قدور؛ 





(1) يمظر: د. وافي: علم أثلغة 1.- 0١لا‏ د. حجازي؟ لقدخل 47-45 د. قدورة السابق. 
(*) يتظر: د. حجازي؛ المدخل» ص57 


( ) ينظر المصدر السايق؛ ص 58 
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ادراسة البنية الصرفية في ضوء اللساتيلت الوصفية. 





ويمكن القول ‏ على وجه الإجمال - إن امنهج التاريخي وسيئة لتأريخ 
اللغة وظواهرها ورصد تغيراتها من عصر إلى عصر. وقد أطلق على تلك 
الدراسات التي تتحو هذا المنحى يوسائل علمية حديثة مصطئح علم اللغة 
التاريخي عناقتنهما! لمم كز 2١‏ 

أما المنهج الوصفي 265876106 قيتناول بالدرس العلمي كل الظواهر اللغوية 
بعد تحديد مجالها وزمنها وبيئتها وهر أسلوب جد بد اتضحت معالمه أواخر 


ابة أنطون مارتي(31311.. 8) 








الفرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين دعا إليه بدأ 
ارت: 1914م) ثم فرديناند دي سوسير. ويقوم هذا الأسئوب المنهجي على 
دراسة الظراهر اللغوية في فثرة زمتية محددة وبالوصف العلمي البعيد عن 
الا حكام المعيار بة المسبقمة. وقد ساد هذا الأسلوب لدى الدارسين اللغويين في 
كل أنحاء إنعالم مئذ اكتشاف القيمة الحقيقية محاضرات سوسير أواسط الفرن 
العشرين وقد أطلق عليه علم اللغة الوصفي("2. 

والوصفيون - وهم اصحاب هذا المنهج؛ وأخص منهم هؤلاء الذين يتبثونه 
منهجاً علميّاً في دراساتهم م اللغوية على مستوى قطاع من قطاعات اللسانيات 
الحديئة؛ وهو القطاع الصرفي - هم موضوع هذه الدراسة العلمية المتواضعة 
ويمكن أن نجمع كل هؤلاء تحت راحدة نطلق عليها - بقدر من التجاوز 





)١(‏ ينظر د. فدّور؛ مبادئ انلساء 
الوصفي الشهير قد تلقّى تدريبه كمالم لسانبات في الفرع التاريخي التفليدي وحفق 


في هذا انجال. 





صس؟؟. وما تجدر الإشارة إلبه أن دي صوصير 











يجاح متميّزاً 
(1) ينظر د. قدورة مبادئٌ اللسانيات: ص١١‏ . وينظر كذلك د. حجازي؛ المدخل: 


اص +5 


ذا 


لس سس ص سس عهدااشصود محمد هبدالقصوه 


والتسامح - مظلة الا 





اه الرصفي الصرقي» ويكون عملنا هذا منصيّاً على 
مع تطبيق منهجهم على عدد من قضايا 


'نصرف العربي» ويذلك يمكن أن يككون هذا العنوان: والاتجاه الوصفي في 


دراسة هذا إلاتجاه الوصفي 








دراسة البئية انصرفية» بديلاً للعنوان الأصلي: «البنية الصرفية في ضوء منهج 
المنهج المقصود في العنوان هو 





اللمائزاك الوضفية + اؤياكود مفسراقدة 
اتبهج الوصطي: 


والمنهج العقابلي (50006ة00801) وهو أحدث المناهج اللسا 





بعد الحرب العالمية الثانية؛ كما ذكر الدكتور محمود قهمي حجاز 
ن الكلام بهدف 


؛انوصول إلى الفروق الموضوعية بين الطرفين الفذين تبنى عليهما الدراسة: 





يتناول باندرس العلمي لغتين أو تهجتين أو مستر: 





وكانت نشاته في بادئ الأمر محارئة من محاولات التغلب على الصعويات 
التي تراجه متعلّمي اللغات لغير الناطقين بها؛ ولذلك لا يشرط فيه أن تكو 


بل 


خصائص الجملة في الإنجليزية من جهة والعربية الفصحى من جهة أخرى 





الدراسة 
الدرا 





اللغات التي تندمي إلى أسرة لغوية واحدة؛ فالدراسة التي 





دراسة تقابنية! "2 مع ملاحظة أن الدراسات العقابلية تفيد من ننائج 


اندراسات الوصفية؛ لان المقابلة لا تكون إلا بعد التعرف إلى خصائص لمادة 





تعرف بمستويات الدراسة - فعشم 


ص1 . ويدظر كذلك د حجازي؛ المدحل؛ 





الصدر افسايق. مي 84 


ع 





ادراسة البنية الصرفية في ضوء النسانيات الوصفية 
الأصوات - الفوناتيك (5ن58066/3) والفرنولوجي (ا78080108) والصرف 
أو المورفوئوجي (1083مطميولل!, والنحو (كقصصة6) أو (مفاصزق)ء 


والدلالة (وعناامة565) بهذا التدرّج التصاعدي - لأن التحليل اللساني يبدا 





بالاصوات باعتبارها العناصر الأولى التي تكوّن الكلمات أو الوحدات الدالة 

ثم ينظر في بناء الكئمة من حيث انشكل والوظيقة ثم ينتقل إلى التراكيب 
2 595 1000 

ثم ينتقل إنى المعنى المعجمي أو السياقي( 2 





الباب الأول 
الاتجاه الوصفي ٍ 
(طبيعته؛ نشأته. تطوره) 


الفصل الأول 
(اللسانيّات الوصفية: طبيعتها؛ نشأتها؛ تطورها) 





عبد اللقصود محمد عبدا لقصود 





المنهج (لمطاعمد معتل تدص مرف عط1) 


كان أقدم مناهج الدرس اللساتى الحديث؛ وهذا يعني أن علماء النسانيات 
م مناهج الدرس اني وهدا يعني 


ائل القرن العشرين - يدر 


أشرنا في التوطعة ١‏ إلى أن 





كانوا - في القرن التتاسع عشر وأ 





الصرفية ويبحفونها بهذا المنهج الم 


كان الشكل الوحيد المتصرّر للبحث اللغوي آنذاك؛ كما أشار إلى ذنك 


الدكتور محمود فهمي حجازي( "2 . وكان إطلاق لفظ اللسانيات في تلك 






الواحدة أو الاسرة الواحدة دراسة عدمية مفارنة من 


ركيبية والسّيمانتيمية -كما كان 





انشان مع ؟سرة اندغات الهندية الأوربية نلك التي تضم عدداً كسيراً من لغات 





اللنطقة الني تمعد من انهند إنى أورباء وكذلك مع 'سرة الدغات السامية التي تضم 
العربية والعبرية والحبشية والآرامية والاكادية. وظل الأمر على هذا النحر حتى 


أثبت اللغوي السويسري انشهير فردينائد دي سوسيسر (#للاككللة8 5.2) 





نا فيها كذنك إلى أن قطاعات اندر انلسابي احديث 'ربعة وهي : فطاع 
الأصرات - انفرنولوجيا (زعدادهم!6 والفوناتيك (70006665) والقطاع العسرني 
لوجي (زوسامطم9/10): وقطاع انعراكيب 
سرك وقطاع الدلالة (فاصفرع5). ولكن دراستنا ستنصبٌ هاهنا على أحد هذه 
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اُعروف في الدرس اللساني باسم 








القطاعات» وهو القعناع المورفولوجي: بهدف إلقاء الضوء على أحد الاتجدهات الحديئة 
في ذراصة بنيته؛ وهو الانجاه الوصفي . 


( ؟) ينشر: اللدخل ص25 وعلم افلغة العربية» ص93 


0 


دراسة الينية الصرفية في ضوء الاساتيات ؟لوصقية 


إمككانية بحث اللغة 






بدراساته في اللغة وو 
وذلك بالتعرّف إلى بنيتها الصوتية والصرفية والنحوية 

وهذا البحث الوصفي('2 بي 
بعينهاء ولا يجوز له أن يخلط 
اغمتلفة . وقد أطلق على الدراسة الوصقية مصطلح (علوقااء”ب5)؛ وعلى 
الدراسة التاريخية مصطلح (عن«دتهعةة©)؛ وبذلك يكون أول من استعمل 
هذين الصطلحينة "2 





عنده بمستوى لغري بعينه في فترة زمنية 
بن المراحل الزمنية أو يخلط بون المستويات 








وقد كانت الرجهة التاريخية أقدم من رفيقتها الوصفية وظل المنهج التاريخي 
االقئلاً 





(60طاءم لفعلره115 86) سائدا في الدراس 





رة من انزمن! وذلك 





)١(‏ وقد يكون من أن نغرّق هاهنا بين ثلاثة مصطلحات فرنسية شائعة كثيرة الدور'ن 


عنى السنة التفسوبين وهي : كناةمهوز2 وصفي» دمناواجهوا0 الوصف» عامعتانامتمدلط 





الرنانتة ارلا اسي رصان يتسددم بباكشاحانا إبعين امه 
اللفة ) تبشير إني منهج التحطيل الذي يرتبط عادة بإدراك أو إظهار طبيعة اتلغة للنطوقة 





آبة اهتمامات 





الماخوذة من مصدونة (ناجهه©) 
ثاريخية. والثاني يطلق على التمشيل التركهبي للعبارات 
اللعبارات أو اتوحدات الصونية افكوّنة نلرحدات الصرفية» وكذلك فواعد إدماج نلك 
رونك فرضفية ويام اتطلق على النظرية التغوية التي تهدف إلى 


بعيدة عن كل فصد معياري 





الوحدات الصصرفية المكوّنة 

















عبارات تلك المدونة. 
عمدومما مش ععممعزمكمعلة اء عابوتاشومتا ع3 ععتممهمتاءة© [ ثالة )© كددجايها ستول 
.138-139 - مم . 1994 ,عدسادمها .داعام 

! عنم الئغة اتعربية ص 75- 7548. ود. صلاح يكر؛ النحو 


(9) ينظراد 


امن خلال القرآذ الكري. ص 251-50 





ب أعيداللقصود محمد عبدا لقصود 





الإيمان علماء اللسانيات اك بان كل لغة وليدة لنطور تاريخي تدخل 


ات عديدة متباينة( 1 . ومن ثم كانت اللغة - من و. 








فيه مؤ 


نظرهم - أكثر 
إلا بفضل العاريخ2”3. 


الحد تعيّر الاتجاه واصبح التركيز على الجانب 





من أية ظاهرة اجتماعية أخرى غير قابئة نتفسير 








ومع تعنور اللسانيا 


لتزامني الوصفي بدلا من الجانب التاريخي وتبع ذلك تطوّر في أسلوب البحث 








دقو)١(‎ 


هد! الفرغ من الدرامة اننغوية الحديثة بدرى في كلبة الآداب بالجامعة 






المصربة - قسم اذلغة العرببة واننضت الشرقية - 





رسخت هذه 
وارتبطت بعدد من امستشرقين معظمهه من ان استقدمتهم الجامعة المصرية 
فلت ربس بها؟ منهم ‏ أنو ببتمان؛ وبل كراوس» وشاده: وبرجشتراسر .وهذا الأخير قد 
أقى مجموعة محاضرات في الجامعة عام (1414م) جمعها د. رمضان عبد الثواب 
في كتاب عنوانه انتطور اننحوي ذلغة انعربية. وبعد هذا الكتاب بحن خير مثل لهذا 
الانهاه التدريحخي المقارن في فقه انلغات انسامية وقد بين ا مؤذف غرضه من هذا ا مؤلن 
اريحي المقارن مطبقاً على اثنغة العرببة 





شمى جد اهعسماً بهذه الدراسة 


انسامبات في كثابات عدد من الآ 


ادراسة اليتية الصرفية في ضوم اللسانيات اتوصفية 
اللغوي ويكفيك شاهداً على ما أقول ما قدّمه علم اللسائيّات الاجتماعية من 
أساليب ومناهج علمية وعملية ميدانية ندراسة السمات اللغويّة الختلفة في 
إطارها الصحيح ووصف السلوك اللغوي الطبيعي للأفراد والجماعات ومحاولة 
تفسير ذلك يما يقَصف به من تغير وتبادل وتنويع لغوي» وأصبح التركيز على 
دراسة التفاعل المستمر بين اطها اممتلغة والحياة الاجتماعية؛ ولا بمكن 
دراسة ائلغة بمعزل عن الفروف والعوامل الاجتماعية ولا يمكن تفسير اختلاف 
ظواهرها وسماتها دون الرجوع إلى مثل تلك العوامل! .2١‏ 

وقد ساد المنهج الوصفي في الدرس الصرفي أكثر من التاريخي؛ لان 
الشاريخي قد لا يوقف الباحث على ما يطلبه وقد لا يكون هو المدهج 
المناسب؛ لآن تاريخ الكلمات في العربية يكتنفه غموض بحيث لا بمكن 
تتبع مسار الكلمات يسهولة: فمحاولة متابعة التطوّر لكلمة ما أو الكشف 














عن تاريخها يعتمد في أكثر الاحيان على الظن أو الحدس الذي لا تدعمه 
الوثائق .-كما ذكر الد كتور محمد حماسة( "2 ولأنّ التاريخي لا يتمكن من 


تفسير المفصائص البنيوية انتي تتمتع بها اللغة العربية57). 











/ ينطر: حسن شفير عيذ الجواد؛ بحو مداخل علمي ندراسة اللهجات العربية المعاصرة ص‎ )١( 
ومن أبرز اللغويين الإتجليز في انقرن انتاسع عشر وأوائل القرن العشرين هنري سويت‎ 
إعدس5 وموعاة) الذي كان أكثر عناية بالئغات الحيّة وبالدراساث اللغوية‎ : 1845-1912( 











انو وهو من علماء الدسائيات القلائل انذين أنجبتهم بربطانيا في القرن التاسع 


عشر لمناقسة الللسابيات (ة 





إيحخية التي كانت تعمى في 
اللغة مقدعة لتقارئ اتعرني : ص 5078 . 


(؟ ) في بحثه ظاهرة الإ 






(7) كما أشار جعفر دك الباب في بحثه: انصوامت والصوائت في العربية: ص4 . 
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وقد كات نحاضرات دي سوسير العي تشرت عام 


وناته بشلاث ستنوات باسم: دروس في علم اللغة العام -هنا 4 ذكنا0© 





علشسعممع عناوناوتتاع أثر كبير في تطور الدراسات اللغوية والمنهج الوصفيء 
وتذلك يعد هذا العالم مؤّسس علم اللغة الحديث وصاحب فكرة المتهج 
اوضق الذي عنى به الدارسون في هذا القرن وانّخذوه أساساً في دراساتهم 
اللقوية وكان دي سوسير قد وضع في محاضراته منهجاً شكليًا ككينا 


متاثراً فيه بوجهة نظر إميل دو ركام (1858-1917 : نساء و2 علفس) في علم 





الاجتماع230 

وقد تأثر بدي سوسير كل من أنطران مييه وجرامون وفندريس واتفق معه 
أنطوان مييه في نظرته للغة على أنها ظاهرة اجعماعية! 7 6. 

ومما هو جدير بالإشارة إليه أنه في الوقت الذي كان دي سوسير منهمكاً 


في صياغة أفكاره في أو يا - أعني في السنوات الأخيرة من المرن الشاسع 





عشر ومطلع القرن العشرين -كانت النسائيّات العزامنيّة تدمو في أمريكا 








(!) ينشر: د. أحمد مطلوب؛ دراسات تغوية ض11؛ د. السعرا 
للق 


؛ علم انلفة مقدامة 





عرسي : ص 51/94 





قال د. حجازي في امدخل ص13-14: 3 يرجع مصطلح علم انئغة العام إلى 





اغماضرات التي ألقاها اللغوي السويسري دي سوسير. لقد حاول دي سوسير أن 


ينناول طبيحة النغة زوظيلتها وحَدّث تغصبلاً عن غلم اللعة الوصتفية و اقترامضي. 





دراسة الينية الصرفية في ضوء السانيات الوصفية 


بصورة مستقلّة وباسلوب مختلف تماماً تحت زعامة أحد عنماء الأنشروبولوجيا 






(0158ممتطاتية) وهو قرا (1858-1942 : كدو تسدوع)( 2١‏ اتذي نشر 


في عام ١151م‏ كتايه دليل اللغات انهندية الأمريكية ..ان عأنن00انة81 
65 ناعمما ممنةفآ تعدا الذي تعتبر مقدمته حتى اليرم خلاصة جيذة 
للمنهج الوصفي في دراسة اللغة. وقد فعح بواس أمام علماء اللسانيات 


الامريكيين هذا الاتجاه الذي بقي متفرّداً على / 






)١(‏ اتفرق بين مذهب دي سوسير ومذهب بواس يكمن في طبيعة اللعات "لعي عالحه “ا 





التي حملت ثواء الحضارات الغرببة وانتي أشبعها فقهاء اللفة (كلهاهماواز(ع) وعنماء 
اللسائياث انتاريخية بحثا ودراسة طيئة قرو عديدة حتى صارت من امُسنّمات لدى 


الجميع . ولكن بواس وزملاءه اتجهوا إنى تحديد البنية لعذد من اللفات المختلفة الثي 





غايةء وكأن ذلك الوصف هو المنطوة انضرو, 





'ولى نحو فهم أومع لثقافة مجتمع 
ما. وهذا هو انسر وراء تسمية هذه المدرسة بالمدرسة الوصغية . ينظر: سامسوك؛ 
مدارس اللسانيات» ص 5ه - 88 . 


0) 





سامون إلى أن 
بشكل مد 
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عيدالقصود محمد عيدالقصود 
جابارة عوسشض الفمثل الرئيس تلمدرسة الوصقية والذي يقبل 
دغر من كب بواس هو الأمريكي الشهير ليونارد 

بلومفيلد (1887-1949 :11614ه0اط ..آ) وهو ابن أخ موريس بلومقيلد الذي 








اللسانيرن على قراءة كتبه 


كان أبرز علماء اللساتيّات التاريخيّة الأمريكيّة! 2١‏ 
زامنيّة خلال القرن العشرين 
من الأمريكيين فقد بدا أن اللسائبّات الوصفيّة (وعنو دهملا عااملتو0) هي 
ذائه النسانيّات بشكيل عامة "2 

وقد بدأ انباحئون بعد دي سوسير في تطوير مناهج البحث في البدية 
اللغريّة! *) وزاد اهتمامهم بالمنهج الوصفي(؟) - وبخاصة في الولايات 
المتحدة الامرمكيّة ‏ بعد الخرب العامة القاني 


ا كان معظم اللسائيين أمهتمّين باللسانيات " 












وأصبح ال منهج الوصفي هر 
منهج السائد عند أكثر امُسْتَغئين باللسائيّات الحديثة في جميع أنحاء العالم؛ 
وتكونت في هذا الإطار عدّة مدارس تختذف في تقنيات الوصف اللغوي وإن 
كانت تنطنق من الاساسيّات الع 





تكوّنت عند دي سوسير وعند من جاؤوا 





. ينظر: جفري سامسون! مدارس اللسائيات» ص80‎ )١( 
وقد الاحظت أن :مسوك يطلق مصطلح اننسائيّات الرصفيّة‎ . 5١ (؟) ينظر السابق مى‎ 
على المدرسة ايتي أسسها بواس في أ‎ 


(*) وقد أخذ اللغويون كذلك يدمو 








سوسير ا حاصة بالفونيم» رفي مقدمتهم 
العالم الروسي تروبعزكوي ( + 478-144١م)‏ وتلسيذه الروسي رومان ياكبسون 


المولود عام 





8 امه وهذان طهرا بتصور جديد مبْر بين انفرنولوجيا والفرناتيك في 
المؤتمر اغوي الذي عقد في لاهاي عام ( .854 ١م)‏ وكان مركزهم مدية براغ ٠‏ 
4 ) كب أشار إنى ذلك “ستادي اندكتور حجازي في المدخل؛ ص5؟-4 5 وفي علم 


اثلغة العربية . ص78 
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دراسة البنية الصرفية في ضوء التساتيات الوصقية. 


بعده من تلاميذه وتلاميذهمء وبذلك :صبحت اللسانيات الوصفية سائدة 





عند آكثر المشتغلين ببحث النغة في انعالم» لدرجة أن بعضهم يتحداث عن 
اللسانيّات الحديغة ويعني اللسانيّات الوصفيّة» وكاتها هي المنهج الحديث 
انوحيد في اللسانيًا. 





ولامتهج غيره. 
ويشير الألماني برجشتراسر (7ع55هاكعمء8) ( ولد : 6ىمام) - إلى المنهج 
الوصفي تحت مصطلح ( النظامية ) وهو عنده المنهج المقابل للتاريخي المقارن؛ 
يقول : « والوجهة الثانية التي يمكدنا اتجاهها في عدم اللسان هي النظامبٍ 
وعرفها بقوله: ٠وهي‏ أن ننظر إلى طور معون من أطوار تاريخ لغة معيدة 
ونعساءل: أي هي خصائص هذه اللغة في هذا الوقت؟ كيف ترتبط كل 
وحدة منها بسائرها؟ وما فائدة حروفها وأبنيتها؟ وما تحوزه من الوسائط 
لتادية المعاني؟ وكيف تستعملها ١0:‏ 2؟. وفرق الرجل بين المنهج التاريخي 
والنظامية ( الوصفية ) يقوله: « ونعبين الفرق بين هاتين الوجهتين نورد مثل 
الجمع المكسر في اللغة العربية؛ فالمسألة التاريخية فيه هي ماهوأصله؟ 
وكيف نشا من ذلك الأصل؟. والمسألة النظامية - الوصفية ‏ هي نسبة تقوم 
بين الجمع المكسر والجمع السالم وسائر الأبنية الدائة على جمع أو كثرة, وما 
الفرق بين هده الانواع كلها في المعني وفي الاستعمال 2"(9. وأشار إلى أنه ولا 
إلى : هل يجوز أن يقال كذا وكذا أولا؟ بل يكتفى بإثبات الموجود 


اللقبول منه والمردود»(2. يرجح الوصفية 





0 









العربية: صلا 


(؟) السابق, صم 


0 


145 





عبدامقصود محمد عبدا مقصود 
بقوله: «ومع ذلك فالوجهة النظامية أقرب إلى المععاد من الوجهة 
انتاريخية و(١2.‏ والنظامية ؟والوصفية عنده -كما اتضحت من خلال كتاباته - 
هي دراسة الواقع اللخوي ووصفه في مرحلة زمنية معينة وفي مستوى لغوي 


التعليل تظواهره2 7). 





والرجل ينحو منحى الوصفيهٍ في نقنده لعلماء العربية القدماء؛ فيقول: 
٠‏ والذي منع عسماء الشرق - مع بذل الجهد العجيب في درس النغة العربية 
من جهة النحو والصرف ومن جهة المفردات - عن الاعتناء الكافي بالكشف 
عن تطور اللغة بعد الإسلام سبيان مرتبطان أحدهما بالآخرء أولهما: 
مداومتهم على السؤال عن الجائز في اللغة وضدّه؛ وعلى المنع عن كشير من 
العبارات في الحقيقة لا عما كان يتبغي أن يكون وا معلم لا يظَنّ أن تعليمه 
أقوى من الحا ان ؛كمل ما كانت 


عديه إللغة العربية وأتقنه وأحسنه ما يوجد في الشعر القديم؛ وهذ! حكم غير 








. والسبب الثاني اعتقاد علماء الشرق 





علمي270. 
وتطلق النسانيّات الوصفية على الدراسات اللسة 





ة الحديثة التي تحاول أن 





تخلص النحر وانصرف مما علق بهما من الشوائب التي ؛دخلت عليهما ني 


عهردهم التاريخية الطويلة: ونكمن قيمتها في وصف النص الموجود وصفاً 








واقعيًاً دون تدخُل خارجي بمحاولة فرض قوالب قاعدية لا نتفق مع طبيعتهء 











١ (‏ ) برحشتراسر: افتطور النحوي 
(1) افسابق: ص9 * 
() انسايق» ص 4٠8-404‏ ونقله د. خلمي خليل في ص؟4١‏ في كتابه ٠‏ العربية وعدم 


المغة اتبنيوي 


العربية» ص1 - 


2# 


دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسسانيات الوصقية 
ويل أو تعليل في محاولة لإخراج النص عن 
ظاهره ليتمشَى مع القواعد التقليدية277. 

ويلاحظ أن الإقبال على اللسانيّات التزامنيّة كنقيض لفقه اللغة التقليدي 





ودون محاولة لتقدير صيغ او 





(لإهمادانط0)! ” ) بدأ بصو ة مستقلة مع دي سوسير(” 2 في سويسراء ثم فرائز 


بواس في الولايات المعحدة. وجاء وليم ماثيسيوس (كلانوعطهاط موللا 








(14887- 15940م) في تشيكوسلوفاكيا 
ة من العلماء الذين كانوا يشاركونه أفكاره وكانوا يعقدون 


بدفع ثالث في الاتجاه نفسه. 
والتفّ حوله 





اجتماعات دورية منذ عام 1455م في براغ» ومن ثم أطلق عليهم مدرسة 


براغ . وقد مارست هذه المدرسة أسلوباً خاصاً في النسانيات العزامنية. وقد 





١١ص ينظر: د. صلاح بكر) النحو الوصفي»‎ )١( 
يراه بهذا الصطلح علم اللغة المقارت أو اندراساث‎ ) ١( 


د. حجازي ؛ علم اللقة انعربية) م48 





أرئة في ضوء اللغات السامية . 





(؟) تجدر الإشار 






يات البنيوية بدات على بد دي سوسير وصفية نفوم على 
من ا ملاحظات حول البنية اللفوية وتصنيف عناصرها واستخلاص ما 


الدغوية. واللسانيات البنيوية علم يفوم على 
أساس أن تحليل أني عنصر لا يمكن أن يتم بمعزل عن بقية اتعناصر اتلغوية الأخرى: 
وهي كلك نظرية تطيّق المنهج الرصفي في فحص النعة ودراستها فتنظر إليها على 
أنها وحدات صوتية تجسّع لعكوت وحدات مورفوئوجية تكرك بدورها جملا 





وعبارات. وقد بلع هدا العلم ذروته في اتقثرة من 1853م إلى ٠148م‏ على يلا 
النغري الأمريكي لبرنارد يلومفيلد وتلاميذه. وبهذا العنى تصبح اللسانيات 
البنيوية هي الصيحة || جمعت بين مدارس لغوية متعددة في قرنتا العشرين: كما 
أشار د. حلمي خليل. ينظر: العربية وعلم الفغة البتيري» صلاء ,8ش 
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عبدالقصود محمد عبد'لقصود 


تمَيَرت هذه المدرسة عن معاصريها الوصقيين الأمريكيين وكذنك عن المدرسة 


العشومسكية التي تلت الوصغية ينظرت 
ذكر سامسون(١2.‏ 


وقد لوحظ أن الوصفيمر 





إلى اتلغة من خلال الوظيفة» كما 





إنى اعتبار التنظير انجرّد في التسائيّات 
وسيلة نلتوصل إلى وصف عملي نلغات معيتة بدلا من اعتبار اللغات 
المغرد : وهذا ما كان يفعله تشومسكي: مجرد مصادر للمعنومات ترمي إلى 
بداء نظرية عامة حول الئغة» كما أشار إلى ذلك جفري سامسون("2 





وكان الوصفيُّون من اللسانيين الامريكيين خلال الثلاثينيات والاريعينيات 


والمسينيات من القرن العشرين يعنبرون اللسائيات العامة 





إلى مجموعة 
من أسائيب الوصف منها إلى مجموعة 'لعتقدات النعلقة بطبيعة اللغة كما 
هي الخال في التحليز الفونيمي! فقد تغاضى الوصفيون أحيانا عن الحقيقة 
التي تقول إنه لايد من وجود خاصية عامة تمجمع بين الاشياء المرصوفة لكي 
يكوك الأسلوب الوصفي ملائماً وقد أنُخذو أسائيب أكثر مرونة منها ما يعد 
على أخرى. من هذه الأساليب البديلة في 
عليه تشارنز عوكيت (أعطعن)] كعائه) 














الوصف النحوي والصرفي ما 
(154م) مصطئحي العنصر والعرتيب (اهع5معدكة 200 11620) والعنصر 


والعملية (و5ع200 ههة 11©2) وقد طبّق سامسون الأتموذجين على اشكال 





المذكر والمؤنث في الصفات في النغة القرنسية في كلمات منها (©9) في 


المذ كر وذاكع) في لوث بمعتى ( أخضر) و( خضراء )؛ ومنها كذلك (تلع) 








(1) بنقظر: جفري مامسوثة مدارس الفسانيات اتعسابق والتطوّرء عي8 ٠١1 - 1١‏ 





(5) ينظر: اتصدر السابقء ص26 - 
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دراسة البنية الصرفية في ضوء ائلسانيات الوصفية 
في المذكر و(8612) في المؤنّث بمعدى ( رمادي ) و( رمادية ). وينص الأنمرذج 
الأول على أنه تعالّق انصغة في القرنسية في حالة المفرد من مورفيم جذر 
نعتي مثل (851)» (16) ينيعه في بعض الحالات مورقيم لاحق يمكن أن 








تسسمية المز 


» ولهذا المورفيم العديد من المورقيمات التي يحددها السياق 
مغل (1) بعد (767) و(2) بعد (868) وينبغي إدراج جميع مررفيمات التانيث 
الأخرى مع سياقاتها في أي تقرير شامل . ومن ناحية أخرى يعتبر الرصف 


انذي يعطيه أتمرذج العنصر والعملية أن الصفات الموتئة هي الأساس . 





وين على أن الصفة في الفرنسية نعالف في حالة الإقراد من صيغة تحعية» 
مثل (8©5) و(امع) وهلم جر( '2. وثمّة أ: 
واتنمطية (طمع41 تدم لصن لوه( 7 ) 


إتهتم اللسانيّات الوصفيّة بدراسة بنية لغة معيئة أو لهجة معينة دراسة 


ثالث وهو اموذج المفردة 








علميّة موضوعية قائمة على وصف ما هو موجود بالفعل بعيدة عن التعسّف 





والافتراض أو انتأويل؛ فدراسة أبنية الافعال في لهجة قطر عربي؛ ودراسة صيغ 
جموع التكسير في الشعر الجاهئيء وكذلك أية دراسة صرفية لإحدى 
اننهجات القديمة أو الوسيطة أو الحديثة؛ وكذلك دراسة الأبئية التي وردت 


مستخدمة في مجموعة من النقرش أو في مجموعة من النصوص المنتمية إنى 


)١(‏ ينغر: جفري سامسون؛ مذا ات انتسابق والتطوّرء ص الا 





(؟) ينظر المصدر السايق: ص 3707. 





االصطيح؛ قمثلاً فكرة احتواء اللغة عنى 
احتوائها على كدمات فق 


موغلة في انقدم . ينظر!مصدر انسابق: ص 10975 - 






فرنيمات ومورفيمات فكرة جديدة: أما كانت فكرة 











عبداكقصود محمد عبدالمقصود 





واحد» ونحو ذنك من موضوعاتء كلها موضوعات تدخل في 
أو علم العسرف الوصفي)(١2.‏ 


وت ير الوصفية بعدّة أمور من أشهرها أنها لا تأخذ بالمقولات المنطقية» 





إطار اللسائيات الوصفيّة الصرة 


وانها لا تلجأ إلى الاقيسة المنطقية بو التعليلات» وكذلك تتميّز بوحدة المكان 





و3 


وأشار د. حلمي خليل إنى أن الدراسة الوصفية ينبغي أن تكون هدف 
علماء اللغة الأول لانها تتصل بالحقا: 





اللغوية الواقعية العربية وعم اللغة 
البديوي» وأن الدراسة التاريخية يجب أن تكرن تابعة للدراسة الوصفية(؟2. 
وأشار إلى أننا نستا بحاجة إلى عالم لغة يسرد ننا القواعد ؛ لأن هذه مهسّة 
يمكن أن يقوم بها ؛يّ مثقّف ولكننا بحاجة فملاً إلى عائم مدئّق يصف لنا 
عدداً من الفظواهر ويفسُرها؛ إلى عالم يفسُر ندا: لماذا جاء مضارع ( قال) على 


( يقول) ومصدره على ( القول ): بيدما مضارع ( باغ ) ( يبيع) ومصدره 





(البيع)؟ وكذ جاء ( مد) على وزن ( فمّ)» بيئما جاء في ( مددت) 
على ( فعل )؟ وأشار إنى 'نه ليس هناك ما يمنع أن يكون أصل ( قام ) هو (قام) 


نفسهاء وأن يكون أصل ( باع ) هو (باع ) نفسها -كما يرى الوصفيّوك 





)١(‏ ينظر 





أكثر الادراسات انوصفية حول ال 


(5) ينظرداد 


1 ينظ اتعربية وعدم قلخة البنيوق 15 


اه 


دراسة البتية انصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية. 











رأى أثْ هذا هو الشيء انطبيعيء إلا إذا وجد مبرر لغير ذلك: وعلى اللغوي 
الذي يعر على أن أصل (قام ) هو (قام) نفسها وكذلك (باع) عليه أن 
زناه سينا أرشير الحركة العنريلة قي مضارع طائفة من الافعال مثل 
( يقوم ) والكسرة الطويلة في مثل ( يبيع)؛ وعليه كذلك أن يفسْر وجود 
هذه الخركة في مصادر الطائفة الأولى واوا وياء في مصادر الطائفة الثانية؛ ولا 
يكتفى من عالم اللغة في مثل هذه الحالات أن يقول هكذا نطقت العرب؟ 
لأنه يكون بهذا كعالم الطبيعة الذي يكتفي في تفسيره تسقرط التفاحة بان 
يقول هأكذا يكون السقوطه"2: 


)١(‏ ينظر: د. حلمي خليل؟ العربية وعدم اللغة البنيوي: ص 2140 وينظر كدنك 


د. داود عبده؟ أسحاث في اتلغة العربية؛ ص 31-5. 
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الفصل الثاني 
الوصغيون العرب 
وظهور المنهج الوصفي في العربية 





عبد المقصود محمد عبدالقصود 


أ- بداية الاتصال بالفكر اللغوي الغربي: 
ما تجدر الإشارة إليه أن البح ث اللغوي في العالم العربي يشهد تحولات 


مهمّة مقادها استئداف اتنظر في أعمال القدامى وبلوغ حقيقة المادة اللغوية 





على ضوء مناهج الدرس النغوي الحديث في أمريكاء وقد تأثر بعض 


لغوييتا العرب من النحد ثين بالنضريات اللغوية الغربية الحديثة» فراحوا يتتبعون 





مناهجها بهدف إرادة وعي أفضل نترائنا اللخوي: وهم على وعي تام بتراثهم 
وبقيمنه العظيمة وأهميته البالغة!25 وهؤلاء بمنلون انجاهاً يعدا - في 
رأبي.- حلقة الوصل بون التراث والمعاصرة» ومشكُل بابحاثه ومؤلفاته المتميزة 
تجربة فريدة لا بد من توثيقها وتحليلها والإفادة منها والتبعمّر بها؛ فهي بحق 


محاولات جديرة بالاعتبار والتقدير. 














١‏ ) فلدكتور أنيس هاهنا وجهة نظر تفر على أن المسئك العنمي السلهم لندارس هو أن 
اهعدوا إليها وبذلك تزه 


تحقبقاً؛ وقد يصل إلى نتائج تختنف بعض الاختلاف فيكون بد 





إب من سبقوه؛ فقد يصل إلى نفس النت" 








أن يسح الدارى أو الباحث في مجال لغتنا 


وأن بكوت نديه إخام باللغات الأخرى 














على تفسبر ظواهر لغتدا ل( من “سسرار 


ة بالاعتبار؛ حيث 


انهم أتروا الأعمال اللفوية وانتفكير النحوي عند انيهود في دراساتهم عن العبرية٠‏ 


وذنك بعد اختلاطهم بانعرب بعد 5 اليف العربي . منظر 





دراسة الينية الصرفية في ضوء اللساتيات الوصفيا 


بن باحشينا ضرورة اثربط بين العراث العربي الخائب و: 





ألبحث اللغوي الحديقة» فقال بعضهم: ( ينبغي أن ندرك أن الربط بين الفكر 
النغوي عند العرب ونظريات البحث التغوي الحديثة أصبح من المسائل الملحة 
والقضايا المهمّة التي تطرح نفسها على أذهان العلماء والباحثين وبخاصة بعد 


الحديث كعلم مستغل له كيانه ا متميز بون بقسية العلرم 





هر علم 0 
الأخرى 200 . ويشير إنى غلبة الوصفية على المناهح اللغوية الحديفة الاخرى 
بقوله: «حمّاً فإن ت الغلبة فيها لانصار للنهج 
الوصفي البنيوي الذي أولى فيه العلماء جل أهتمامهم لدراسة اللغات الحية 
والمنطوقة. استمرت هذه الغلبة مسيطرة على درا 
انطلاقها على يد اتعانم السويسري الشهير دي سوسير ( #6تكلاة5 ©<1) رائد 
اللدرسة الوصففية البنيوية الحدديشة في أوربا وفي أمريكا والشرق انعربي على 
السوء إلى أن ظهرت المدرسة الترليدية التحويلة في أمريكا على يد العالم 
اللغوي الشهير نعوم تشومسكي ([090:038) .00) في الربع الأخبر من الفرن 
العشرين حيث بهرت هذه الثورة اللغوية 


من العلماء في أمريكا وأ 








قشرة ليست بالقصيرة كا 





ات العلماء ويحوثهم منذ 





قلامته من تهج جد يد :. العديد 


ربا وانشرق العربي على انسواء وقرّر أن العسودة إلى 











التراث اللغوي من أجل الوقوف على ما يتضمن هذا الثراث من آراء متطورة 
تلقى الضوء على المراضع العديدة التي 


يلنفي فيها هذا الترنث مع أحدث ما توصل إليه البحث اللغوي2 7). 








ير افلغوي عند العرب و 





النغوي الحديثء (المقدمة. ص 09 


(1) يسظر الفصدر السابق. ص 3 


عيدالقصود محمد عيداللقصود 





جهردهم في هذ! دو ما قورنت بجهود العلماء الغربيين ولا 
اتعداسب مع الكم انهائل من تراثنا اللغوي الذاخر. 
ومع هذا فقد التفت وجهة نظربعض باحثينا العرب مع وجهة نظر عدد 


! العربي جل اهتمامهم(20 






)١(‏ ومن الغريبين انين ربطرا بين النراث العربي والنقريات الحدبتة في دراستهم لمعربية: 





جان كانتينو) و برجشتراسرء بوهان فك: وفندريس . وكذلك اننغوي الفرنسي الشهبر 


هنري روبرث فليش» وهر واحد من أنرز النساا 








جُلّ عدايتهم وخدموها بالعديد من انبحوث وا 
دراسات في علم الاصرات العربي » ودراسات في الفعل انعربي: وتاريخ السحو العربي ٠‏ 
اندفكبر انصرتي عمد انعرب في ضوء سر صناعة الإعراب لابن جني والجانت 








اثعجمي في الجملة انعربية الفصحى: وانعربية الفصحى والعربية اللهجية؛ وملاحضات 








انتنظيمية في العريبة الفصحى ؛ وانعربية الفصحى نحر بناء 





ذلك . ينظر العربية الفصحى- المقدمة لنمعرب؛ ص7 . والرجل 


انذين بنعهجود المنهج الوصفي في بحونهم ودراساتهم ني 
_ 0 
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ادراسة إلينية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية. 
وجاءت جل “عمالهم من الممق والعحليل والدراسة بالقدر الذي يجعلنا 
نؤكد أنهم استطاعوا الإجابة عن كشير من القضايا اللغوية في العربية: وقد 





اطتهم الواسعة باللغات السامية 





ومن ثم جاءت دراساتهم في الربط بين العراث 


اللغوي العربي القد. 





ونظريات البحث اللغوي الحديث على نحو من اللدقة 
وتراثنا 'لعربي الخاند جدير بان ينطلق منه أولاً ثم يقارن بين معطياته 
ومعطيات الدرس الحديث؛ أو بعبارة أخرى: يكون الاهتمام به أولاً والشعمّق فيه 
فدكون الانطلاقة منهءثم يدرس دراسة جديدة في ضرء نظريات العلم الحديث 
وقد ظهرت محاولات جاذة في مطلع نهضتنا الحديثة ترمي إلى وصل 
دارسي العربية بالدراسة اللغوية الحد 
زيدان الذي نشر في فترة مبكرة كتابين في اللغة؛ احدهما: الفلسفة اللغوية 
والالفاظ العريب 





أولى هذه اغغاولات محاولة جرجي 





» الذي صدرت طبعته الأولى في بيروت 1885م والقاني 


١‏ اللغة العربية كائن حي ». وقد حاول في هذين الكتابين أن يعرض شيئاً مما 


كان متداولاً بين عدماء اللغة الغربيين عن طبيعة اللغة ووظيفتها ورطرق 





تحلينهاء وأن يفيد من ذلك في دراسة الئغة العربية معشمداً في ذلك على ما 


كتبه انستشرقون وبخاصة الأمان منهم( '2. وقد أفاد الرجل في كتابيه من 





الك موففه من مصطلحي اماضي وانضارع: فقد عبْر عنهما بانكتمنين تلوت مهمه 


وتاوتهمععدص وا 





رض عن المصضدحين انشائعنون عتكهم و01ع6#م ( ينظر ص ١‏ 7) 





الوحظ أن الرجل يدرى البنية انصرقية في ضرء نظرية التحوّل الدذاخلي والسوايق 





واللواحق وتناسل الصيغ وهو يستخدم المنهج الصوني في تمليل الصيغ . 
)١(‏ ينظرد. حدمي خليل: العربية وعنم النغة البنيري) ص14 


مه 





عيدالقصود محمد عيداللقصود 


بعض النظريات انلغوية التي كانت سائدة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين؛ وأفاد كذلك ما كتيه المستشرقون في مجال العربية واللفات 
السامية . وثائي المحاولات محارلة انلغوي العراقي الاب أنستاس ماري الكرملي 
الذي استعان ببعض اننظريات اللغوية الحديثة في محاولته النهوض يدراسة 
العربية وعلومها وئهجاتها وبالنظر في اللفة عامة» وذاك نهج واضح في بحوثه 
ومؤلفاته الئغوية وفي مجلة لغة العرب التي كان يصدرها. وكانت العناية 





بالدراسات اللغوية الحديئة في الجامعات المصرية ضكيلة وكانت قاصرة على مأ 
قام به آنذاك - بعض المستشرقين الذين كانوا يدرسون في كنية الآداب - 


جامعة القاهرة؛ وإن كان ما فعنوه هو - في الاعم الاغلب - دراسة للعلاقات 





التاريخية بين العربية وأخواتها اذ و قل .. إن شعت - دراسة المفردات 
على اساس تاريخي . وما هذا الاّجاه جيل من أساتذة معهد اللغات الشرقية 
بجامعة القاهرة»وأساتذة اللغريات بكليتي 


انقاهرة وآداب الإسكندرية - وقد قام هؤلاء وهؤلاء بدراساتهم اللغوية على 


العلوم والآداب - أخص آداب 








0 
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؛ساس من الفهم الحديث ثلغة والإفادة من ا مناهج الحديئة في دراسنها. نذ كر 
منهم د. علي عبد الواحذ وافي الذي تع مؤلفاته اللغوية أداة 





ريب أمر 





علم الئغة وفروعه ومن بين فروعه علم الصرف ودراساته إلى قرّاء العربية 
ودارسيهاء ومنهم أيضاً د. محمد مندور الذي ترجم مقالاً نلعائم اللغري 
انفرنسي أنطوات مييه ©ذاك20 عمزواهة باسم منهج البحث في علم 


اللسان ). أما الدكتور إبراهيم أئيس فقد أصدر بعد حصوله على درجة 





الدكتوراه من لندن في علم النغة سنسلة قيّمة من التآليف؛ أولها الأصوات 


اللغوية انذي صدر في طبعته الأولى عام 949١م‏ تقريباً ‏ ويعلدً هذا الكتاب 
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دراسة انبنية انصرؤية في ضوء اللسانيات الوصفية 
أول مؤلّف بالعربية يعرض موضوعه من وجهة نظر العلم الحديث - ثم أصدر 
د.أنيس كتابه ؛ اللهجات العربية 6 في طبعته الاوئى عن دار !لفكر العربي - دون 


تاريخ أيضاًء ثم ظهرت طبعته الثانية عن مطبعة لجنة البيات العربي عام 1481م: 





وفي عام ١10١م‏ ظهر كتابه #من أسرار اللغة ٠‏ في طبعته الأولى عن مكتبة 





كتابه ودلالة الاثفاظ ٠‏ في طبعته الاولى عام 1484م 





بانقاهرة . وفي عام ٠95١م‏ ظهرت ترجمة كناب 


البغة 08386ه] عنآ لؤلّفه الثغري الفرنسي 





الشهير ج. فندريس 1.9/2380765 ني 
طبعته الأولى عن مكتبة الأنجلو المصرية؛ قام بالعرجمة الأستاذان عبد الحميد 
الدواخلي ومحمد القصاص١١).‏ ويعدٌ الكتاب واحداً من أهم الكتب ألتي 
قامت بتحليل البنبة اللغوية في ضوء النظرية اللغرية الغربية الحديثة في مختلف 


قطاعاتها ومنها القعناع المورفولوجي؛ ونراه بمزج فيه بين المورفولوجيا والنحر» 





ويترجم المرجمان مصطئح المورفيم ترجمة غربية هي دَالْ النسبة: وهما 


يقصدان به الإسناد في جمنة مغل : الحصان يجري. وفي الكناب ؛يضاً إشارات 


واضحة لانواع المورقيمات الأخرى('). والفصائل النحوية التي يعبر عنها 





رسة الاجتماعية اللقوية الفرنسبة مثل مييه ويتخذ من 





لتحيل البنيوي منهجاً في در؛ 





ة الدفة. ينظر: 'للغة: ص ”. ويمطر ذلك : د . حلمي ؟ 


العربية وعنم اقلعة البنيوي» ص 15184 





اا سس ست عيدالقصودههمر عيدافقصوم 


'ب- البداية الحفيقية لظهور المنهج الوصفي في العربية: 
من المعلوم في الأوساط اللغوية الخد 





أن التمهيد نظهور النهج الوصفي 





فى العربية كان على يد عدد من اللغوييز العرب في بعض الأمصار العربية؟ 





عيد الواحك وافى الذي نشر كما 
كر من بينهم: د. عني عبد الواحد وافي الذي نشر 





بن أولهما (علم 
النغة ) 'نذي صدرت أولى طبعاته عام (1941م) عن المطبعة السلفية 
بالقاهرة» وثانيهما ( فقه اللغة) الذي صدرت طبعته الأولى في العام نفسه» 
ثم نشر كتابه الشالث ( اللغة :أمجتمع ) وصدر عام (985١م)‏ ضمن سلسية 


مؤلفات الجمعية الفنسفية المصربة التي يشرف على إصدارها د. الذي 





كان رئيساً للجمعية ود. عثمان أمين سكرتيرها العام . 


والمطلع على ما كتبه دء وافي في كتابه ( علم اللغة) يرى أنه يتطلق من 





لي ليقسم مستويات البحث اللفوي. ويرى أل علم 





الأصوات وعلم ١‏ لالة يؤلفان معاً أهم فروع علم اثلغة وأدقها(!). وعنم 


الدلالة عنده يننظم بحوثاً كثيرة استقلَ كل منها وأصبح شعبة دراسية قائمة 





بذاتهاء ومن أهم تلك البحوث !لعي انبئقت عن عنم الدلالة عنده علم البئية 


أو المورفولوجي (نإ#دا0«م:810) وهو العلم الذي يبحث في القواعد المتصلة 





دراسة البنية الصرفية في ضوء اللساتيفت الوصفية. 





التاريخي» وهو إنذي يدرس هذه القواعد في لغة ما دراسة تاريخية تحليلية, 
وثالنها: المورفولوجيا 


ومقارنة في فصيلة من اللغات الإنسانية . والقسمان الثاني رالغالث يدخلان 





أرن وهو الذي يدرس القواعد السابقة دراسة تاريخية 





في نطاق عثم الئغة. واما الأول فيراد به علم الصرف(١2.‏ 

وقد لوحظ من هذا التقسيم أن د. وافي يفهم من مصطلح علم اللغة أنه 
يختص بالدراسة التاريخية المقارنة دون علم اللغة الوصفي »كما أشار إلى ذلك 
د. حلمي("), 

أما عن الأفكار والمبادئ الوصفية والبنيوية في كتاب د. وافي( علم اللغة) 
فقد اد. حلمي خليل في جملة امور؛ منها: أن الدراسة العلمية 
فلسفة قائمة على الملاحظة والتجريب» وأن البئية اللغوبة تتألف من عداصر 
ذات وجود متميز بينها علاقات عضوية؛ وضرورة الثفرقة بين اللغة المنطوقة 
والئغة المكتوبة؛ وأنْ الدراسة الل 





ة الحديئة تقسّم إلى مستويات صوتية 
التفريق بين دراسة اللغات المستعملة 





وصرفية ونحوية ودلالية» وضرور: 
واللغات الميعة2"2. 

وقد ظل الكتابان مرجعين أساسيين في الدراسات اللغوية العربية في 
الجامعات يرجع إليهما الدارسون والباحئون في مجال اللغويات حتى عاد أول 


مبعوث مصري ابتعث لدراسة علم اللغة دراسة علمية متخصصة:. أعني 


)١(‏ بنظر اللصدر السابق: صلا. وينظر كذلك: د. حلمي خليل» العربية وعلم اللغة 
البنيويء ص 144. 

() بنظر: العربية وعم اقلخة البنيريء ١49‏ 

((؟) ينظر: االصدرال 
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عيدالقصود محمد عي داتقصود 
إلدكتور إبراهيم أنيسر( 2١‏ (93.5م-.99/8 1م) - عليه رحمة الله. 
والمطلع على ما كتيه د أنيس في مؤلفانه - وعلى وجه خاص في كتابيه 


النغة)50) - يجد أن الرجل يفرّق بوضوح 











بين الوصفية والتاريخية في وقت ثم يكن الفكر اللغوي العربي قد استقر بعد 
على تصور واضح نهذين المنهجين في الدراسة النغوية ودراسة الأصوات» وأنه 
كذلك يقم تصوّراً واضحاً لأحد فروع الدراسة إللغوية الحديفة يتسم 
بالشمول والوضوح253. 

وتحداث د. حلمي خليل عن كتاب ( اللهجات العربية ) نقد د. إبراهيم 
أنيس فأشار إلى 9 أن هذ! الكتاب يلتزم بمناهج التحليل اللغوي التي لم 
يكن يعرفها العراث العربي» فهو يتعرّض للمستويات الفونولوجية 





والمورفولوجية والنحوية والدلانية للهجات العربية؛: ويفرّق بين الدراسة 








١‏ ) لشيهنا الجليل مؤلّفات عديدة رفيعة ا مسترى - ما بين كتاب مطبوع وبحث 


مدشور - وقد أثرى المكدبة اللغرية انعربية بهذه 1 افمن الكتب : الأصوات 





النعوية (/41 18م) - من أسرار اللغة ‏ في اتلهجات العربية ( ٠‏ 198م) - دلالة 
الأنفاظ ( بره 8 إم) - مستقبل انلغة العربية المشتركة - اللغة بين القومية والعائية. 


وغير ذلك . وله بحوث كثيرة نيس هاهنا مجال لعرضها. 





- في هذا الكعاب - يعض السائل اللغوية التي 
اصحت بمثابة اللشاكل اللغرية علاجاً عنما حديئاً بعيداً عن الجدل العفيم ومؤسساً 


(؟) أشارد . أنيس إلى أنه 











وقد أشار د. حلمي إل 


كنايه «الاصوات اللغوية» ينظر للصدر السابق . 


أهم مبادىيٌ انراسة الوصفية عند د. أنيس وانعي نتمغل في 


دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصقية 
الوصاسية والدراسة العاريخية للهجات؛ كما استخدم عدداً من 
امصطلحات الجديدة 2١09‏ 

وتاكيداً لكلا 





د. حلمي بشن التصور انواضح تلوصفية واندرس الوصفي 
الحديث عند د أنيس مأ نراه منه وهو يشرح ثنا منهج الدراسة اتعلمية 
النهجات الحدي 


المقارنات أو تعاقب الازمنة التاريخية عليها؛ فيقرل: ٠‏ ودراستنا للهجات 





ين ثنا وجوب أن 





هذه الدراسة وصفية بعيدة عن 





يجب أن تبدا وصفية نشرحها ونسجلها ونحلّل أصواتها وكلماتها دون 
الععرّض في البدء إلى أي نوع من المقارنات أو الحكم على أي صلة بلهجة 


قديمة» فإذا فرغنا من الدراسة الوصفية التحليئية لكل لهجة من اللهجات 





الححديثة نكون قد حققنا اغراضاً جليلة منهاء 

- تسجيل لهجاتنا الم التي نكوّن مرحنة تاريخية من حياتنا الاجتماعية . 
- إشباع رغبة العلماء في الدراسات الأكاديمية البحتة للهجات. 

وتصبح تدك الدراسة ثواة أو مادة نستغلّها في دراسة اللهجات العربية 
القدعة2"(0, 

والرجل يبحث الترادف في ضرء النظرة الوصفية التحليلية ويشير إنى أن 
هذه النظرة هي التي يُعبّر عنها بمصطنح ©نهدتطعتا59) في مقابل النظرة 
إلى أنها هي المعبّر عنها 
بمسطلح (عندتمتاعة21) وهذا يدل دلالة 0 مراء فيها أن الدراسة 


الأخرى التي لا يؤثرها . أي العاريخية - 





ين تمام الوضوح عند 





ا سسسب عبدالقصود هحمه ميدالقصود 
'شيخدا عليه رحمة افله تعالى( 41. 


وهو يتخذ من فكرة الخصائص المميّز 





رة عتلادع علاناءمتاعاط التي هي 
المتطلق الذي تتطلق منه جماعة براغ معياراً لتحديد مصطلح اللهجة هلها 
والتفرة بينها وبين اللغة ععةتايههمآ( "2 

وقد توحظ أنه نم يشرح مفهوم !مورفيم أو يبيّن دوره في التحليل الصرفي 
عند حديغه عن ا مستوى امورفولوجي في كتايه (اللهجات العربية )؛ ولوحظ 
أيضاً أنه يتحدث في هذا الكتاب عن مستويات التحليل جميعاً الفرنولرجية 
والمورفولوجية والنحوية والدلالية 

والرجل يشير ضمناً إلى المورفيم في كتابه ( دلالة الألفاظ) دون أن يصرّح 
بأسمه؛ ولعله لم يرد إقحام مصطئحات أجتبية في كتابه قد تصدم القارئ 
وتشقل كاهله؛ كما أشار د. حدمي خليل(")؛ قنراه يحلل بعض الجمل 
مورفولوجِيّاًء مثل جمئة ؛ قلعت الشجرة بالفاس ليلة أمس» إلى وحدات 
سرفية على النحو التالي : #قطع -اتْ - الل - شجرة - ب- ال - فاس - ليلة 
أمس 0. ونراه يجعل كلمتي (ليئة أمس ء معاً مورفيماً واحداً يدل على 
اهما في عرف عنم اللغة الحديث مورفيمان كل منهما يدل 





الزمن» مع 
ممفرده على الزمن280. 








ات العرببة ص4١‏ . وينظر كذلك د. حلمي خليل؛ العربية 


وعلم اللفة اتبنيري) ص184. 


)١(‏ ينظر؛ د. *نيسس؛ النهجا 


؟) ينظرد. أنبس؛ الفصدر انسابق» ص84 1. 


+ ) ينظر العربية وعلم الفعة الينبوي؛ ص 188 






(4) ينظر : دلاثة الالفاظء ص45 - 


دراسة البنية الصرفية في ضوء اللساتيات الوصقية. 
وكما آشار د. حنمي خليل3١>‏ أصبح بين يدي الباحثين في اللغة العربية 


لأول مرة عدد من المراجع مهّدت لظهور دراسات اكثر دة وعمقاً كونت مع 
نهاية السبعينات من هذا انقرن اتجاهاً واضحاً في الدراسات اللغوية العربية 





» وبرجع فغمل تعسيق هذه البداية 
إلى جيل اححدث من هذا الجيل تخصّص أكثر أفراده في عدم 
انلغة أو في أحد فروعه في الغرب أيضاً ومنهم من تلمذ عليه ومتهم مر 
تلمذٌ على كتبه: وهذا الجيل يمكن أن نصغه بحقّ بجيل الوصقيين العرب: 
نذكر من أفراده: د. عبد الرحمن أيوب» د. تمام حسان» د. كمال بشرء 


الحديثة سواء في مصر أو في العالم 





اوبلورنها 





د. أحمد مختار عمر - في دار العلوم - ود. محمود السعران؛ د. محمد ابو 
القرج؛ د. حلمي خليل - في آداب الإسكند 
اللغويين العرب في الاقطار انعربية الأخرى الذين تخصصرا في اللسانيات 
وأدركوا ) بط بين الفكر انلغوي العربي ونظريات البحث اللغوي الحديئة 
منهم .د. محمد المبارك في الشام. 





بالإضافة إلى عد د آخر من 








د. إبراهيم السامرائي في العرا 
وما بميّز هذا الجيل أن أفراده كانوا ينتمون إلى مدرسة لغوية واحدة هي 
ية التي أسسها اللغوي الإنجليزي الشهير فيرث (5001). ومع 
أنهم نهلوا من منهل واححدء ومع انهم اتتهجوا منهجاً واحداً هو المنهج 
الوصفي الحديث وهو أبرز مناهج النسانيات الحديقة؛ إلا 
تعددت؛ فمنهم الوصفي الناقد للعراث» ومنهم البديوي التحليلي. ويمثّل 
الأول اند كتور عبد الرحمن أيوب الذي أصدر كتاباً له عام ( 1981م ) في 


المدرسة الإ 








اتجاهاتهم قد 


نقد التراث عنواته: دراسات نقدية في النحو العربي . وهو من الكتب النظرية 


)١ (‏ ينظر: العربية وعلم اتلفة البنيوي» ص155. 


53 





عبدالقصود محمد عبدالمقصود 
التي تدعو إلى دراسة الئغة نحرها وصرفها قي ضوء ا منهج الوصفي الذي 
يقوم على المرضوعية العلمية ودراسة ما عو موجود بالفعل دون البحث عن 


تفسيرات أو تاويلات تبعدهما عن حقيقتهم(١2.‏ 








ويشير د. أيوب إلى منهج المدرسة اللغوية الخديفة التي ينمي إليها في 
نقده للعراث بقوله وترى المدرسة اللغوية التحليلية أن يكون شكل الكلمة - 


لا معناها - أساساً لتقسيمها. والتقسيم التحليلي الشكلي للكلمة يشمل 








(1) للدكتور عبد انرحمئ أيُوبٍ بحث منشور في امل انعريية للعلوم الإنسانية انتي 
اتصدره جامعة الكريث - العددلا - م؟ - من ص/717- 6/6 عنوانه: 9 البناء اتصرني 
اللاسماء والافعال في انعربية : دراسة وصفية وتاريخية». يتناول البحث انزيادات 
الإعرابية انتي تلحق الاسم وزيادات التثنية واجمع والنتوين» ويتحلاث عن ضمائر 
الرفع والنصب الي تظهر فيها زيادات التثنبة والجمع؛ ومتتبع تاريخ هذه الزياداث 
ونطوّرها في ضرء الدراساث السامية المقارتة) ثم ينتقل إلى دراسة الفعل والعداصر 





اللصقية فيه ودلالاث هذه العناصر. ويتحدث عن حالات الفعز المضارع ومفهرمات 


الحدث والزم. 


وكيفية انوفوع أو الجهة وغير ذناك . أما عن المد انتهجه المؤلف 
ئ ى ل . 





في بحكه فهر المنهج التحليني انصرني . وقد تحلاث عن مبادئ هذا النهج في هذا 
البحث وكذئك في بحث آخر أعده قبل هذا بعنوان: «ألفهرماث الأساسية 
انصرفي في العربية وبهجاتهاء وأهم هذه المبادئُ ما يلي: 
انتحليل الصرفي ©#عنام60 وهي أتلى مجمرعة من الأصوات ذاث معنى ؟- هذا 








- الصرفيم هو وحدة 





المفهرم انعام لا يناسب العربية دون تعديل لابد منه وهو أن يقوم بناء انكدمة على 
ماده والوزن. وقد استخدم الرجل في سبيل ذنك مفهومين جد يد ين آنذاك وهما 
«اتعنصر الصرفيمي 9و والجزء الصرقيمي» . وراد يالاول جزء الوزن الذي نه معنى 
اني جزء انوزن انذي لا 
الفتحة بعد الكاف في ( كتبعما ) . ينظر ص من الكتاب 





خاص مثل ألف الاثنين والتاه في نحو ( كتبتما): . وآراد با 





دراسة الينية الصرفية في صوء الاساتيات الوصفية 





دراسة مقاطعها وأجزائها كما يشمل مواضعها بين سوأها من الكلمات 2١0‏ 

وأهم المبادئ والأصول التي أقام عليها د. ايرب نقده للشراث العربي 
انتحوي - والمراد التحو بتمفهومه العام -. هي : اتوصفية مقايل التعليل الفلسفي 
والمنطقي : واستبعاد المعنى أو الدلالة في تصنيف انوحدات؛ والاعتماد على 
اللسكل والوظيفة اساسا لديف رقا عله ورف 1 أيزين فقسو 
الشلاثي تلكلمة؛ لأنه عين التقسيم اليوناني لهاء ويرنضي رأي المدرسة 
الشكلية التي يدت ١‏ والتي تعحكم ني تقسيم الكلام لا باعتبار الدلالة 
ولكن باعتبار الشكل(؟). 

وانعنم الثاني الذي بصتف ضمن هذا الاتجاه هود . تمام؛ ققد أصدر في 
العام العالي لصدور كعاب د. أيرب - 882١م‏ 








حابه (اللغة بين المعيارية 
والوصفية). ويعدٌ هذا الكتاب من الكتب اننظرية ائتي قدأمت المنهج 
الوصفي إلى الفكر اللغوي العربي الحديث بصورة أدق واقرب وأشمل من 


سابقه؛ أعني كتاب د. ايوب السابق - وقد لوحظ أن د. أيوب وصف 





الدراسات النحوية العربية بالتقليدية ووصقها د. تمام بالمعيارية #اناعم مدع 


)١(‏ للدكتور عبد الرحمن 'يُوب بحث متشور في اتْجة العربية للعلوم الإنسابية انتي 
تصدرها جامعة الكويت ‏ العددلا ‏ م؟؛ حاشية رقم١١‏ 

(؟) بنظر: اللصدر السابق ص-١١.‏ وينظر كذئك: د. حدمي؛ العربية وعلم اللغة 
البنبوييء عن 10/5 
وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن ما كنيه الد كتور عبد انرحمن 6بوب يعتبر - 
من وجهة نظرنا - محاولة متواضعة في هذا لمجال» ونا عليها ملحوظات؛ كما أنّها قد 


انقدت في دراسات عشمية جاد: 





وليس هاهنا مجال تتقصيل انقول في ذلك وموضعه 
عمل آخر إن شاء الله تعالى : وبالله الثوة 





عبد المقصود محمد عيدا لقصود 


وهو مصطنح جديد مستمد من الفكر اللغوي الأوربي -. في مقابل الوصفية 





نم2 انتي يدعو 








والكتاب دعوة إلى المنهج الوصفي في دراسة ائلقةء وقد نقد فيه مؤلفه 
التفكبر اتتغوي العربي القديم وصفه بالمعيارية: معتمداً في نقده منهجاً 
مستمدا من التفكير التغوي الحديث» ويصرح بان المنهج الوصفي هو الحل؛ 
بقول: ؛ فطدت إلى أن أساس الشكوى هو تغلب ا معيارية في منهج حثّه ان 
يعتمد على الوصف زلا وأخيرأء وأن هذه المعيارية تعضح في طريقة العناول 
كما تتضح في طربقة التعبير في جمهرة كتب النحو والصرف والبلاغة» لا 
نكاد نسعدني منها إلا قلة»0١2.‏ 

وانوصفية عند د. ابوب هي وصفية المدرسة التحليلية الشكلية 
ال 01 

وهي وصفية شكلية تمتكم إلى الشكل دون المعنىء ولكنها عند د. مام 
وصفية تعطي المعنى أهمية بالغة(؟2 





(؟) د مامه اللفة رصعية» ص7 
(؟) وتراه يصرّح بان قمة بلفعها عدى بد بترمفييد ثم هاريس الذي يمثل قمة 
العرامة انشكلية في التحنيل انبنبوي انلغوي متمثّلاً في تصيف العناصر الفغرية 


طبفاً لوظيفتها الشكمية داخل الجملة 






زينظر: . عبد الرحمن أيوب دراسات نقدية في النحو العربي: ص 5+ 7). 
(*) ينظر د. حلمي: العربية وعلم المغة البنيوي» ص18 
وقال د. محمد حماسة عبد اللطيف 





اهراسة انعربية يعطي المعتى أهنماماً كبيرا في انتفسير التحوي -- النحو بمعناة الواسع 
الذي يشمن النحر والعسرف - وقد رأى في ظهور المنهج انتحريني على يد 
نشومسكي رد اعتبار للنحو انعربي 9. بتاء الجملة 





به ص8 








دراسة الينية الصرقية في صوء النسانيات الوصفية 





وقد حدّد د. تمام في التمهيد لكايه المذكور المتطئقات الأساسية تلوصفية 
التي يدعو إليهاء ثم انتقل إلى تحديد أصولها ومبادثها العامة والتي تتمثّل في 
عدة امور أوّلها أن الباحث في اللغة يشبه الباحث في تشريح الجسم الإنساني 
علب ]و سل نا يراه لزان يدن شقان أو عرض قراعة, ابيا إن 
الباحث اللغوي لا ينبغي عليه أن يعبّر عن موقفه من موضوعه بالنص على ما 
يجوز وما لا يجوز. وثالثها: أن الدراسة الوصفية تختار مرحلة بعينها من لغة 
بعينها لتصفها وصفاً استقرائيّاً وتعخد النواحي المشتركة بين الجزئيّات 
المتداخلة في هذا الاستقراء وتسمّيها قواعد. ورابعها: أن القاعدة اللغرية في 
الدراسة الوصفيّة ليست معياراً. وإفا هي جهة اشتراك بين ححالات الاستعمال 
الفعلية. وخامسها: ينبغي على عاتم اللغة الرصفي أن يقصر نشاطه على 
الملاحظة والوصف والتسجيل( ١‏ ). 





وتنطلق الوصفية التي يدعو إليها د. تمام من مبادئ دي سوسير ومن 
النظرية الاجتماعية للغة كما هي عند أستاذه الإتجليزي فيرث؛ وتتلخص في 
أمور من أهمها أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علافة رمزية؛ وأن كل دراسة 
لغوية ينيغي أن تقجه إلى المعنى » وأن الاستقراء والتفعيد طريقان من طرق 
د كل متهدما بالآخر سمل نالك هر التقسيم ت والتنسهم 
والتجريد عمليتان اساسيتان في التحليل التغوي الوصفي ‏ وأن اللغة 
منظومة ضخمة من الأجهزة المتكاملة التي تعمل كلّها في انّجاه واحدء وعلى 


الباحث اللغوي أن يلاحظ أجزاء وطرق تركيبها وعلاقة كل جزء منها بالآخر: 





الوصف يرت 








- بتظر: د. تمامء اللغة بين المعيارية والوصفية» ص5!‎ )١( 


١ 


ود محمد عبدالمقصود 


وهذه الأجهزة تعمل في التظام الصوتي والصرفي والمعجمي(١2.‏ 


ومن أهم أصول الوصفية التي يدعو إليها د. تمام ويتادي يها اختيار لغة 





معينة في فترة زمئية معيئة ووصقها وصقاً استقرائيَاً مع اتخاذ الجوانب 
المشتركة بي بين الجزئيّات في هذا الاستقراء وتسميتها قواعد, ولا تكون هذه 


القواعد معهارا 





ن حالات الاستعمال الفعلية» وانه 





؛ هي جوانب ! 
ة نشاطه عدى الملاحظة والوصف والتسجيل دون 'ن 





يجب أن يقصر 


يفرض القراعد2 27 





ويشير د. تمام إئى أن الفكر الصرفي العربي غارق في المعيارية وبعيد عن 
الرصفية؛ ولكن د. حلمي خليل يرد عليه وينفي عن التفكير العربي هذه 
العصفة ويرى أن كثيراً من عداصر المنهج الوصفي وأصوله كانت متوافرة في 
عمل ئحاة العربية وتذكيرهم خصوساً في امراحل الاوثى من 


صحة كلامهءثم يعقّب قائلاً :لم 





نع العو 





العربي حتى سيبويه» ويذكر أدا 
يكن إن التدكير انحوي لمر تفكير معياريّاً خالصاً كما لم يكن أيضاً 





يعلل مثل الوصفية التي دعا إليها د. مام 
حتى استقرٌ في عقول بعض الباحثين أن علم انلغة الوصفي إذا ما تطرق إلى 
التفسير أو التعليل لنظواهر اللغوية تخلّى عن علميّته ودخل في نطاق البحث 
الفلسفي الميعافي 





يقي» وهذًا ليس صحيحاً(5) 








١‏ ) ينظر: د. تمام؛ اللغة بين المعيارية والوصفية عى ١١١‏ . وينظر: 2. حلمي؛ العربية 
وعلم اللغة اتبنيوي: ص 1428-1810 - 
)١(‏ ينظر: اللغة بين المعبارية والوصفية؛ ص15 


(") العربية وعلم اللغة البنيري» ايم 20 145 


لف 


دراسة البنية الممرقية في ضوء النسانيات الوصفية 
د. أيوب. ووصفية د. تمام في الكتابين المشار إليهما: 

أتغق بداية مع د. حلمي في أن قدماء النحريون والصرفيين العرب لم 
يجاتبهم الصواب في كثير جما اعتبره الوصفيوب انحرافا عن المنهج اللغوي 
السليمء وأشير إلى أنه من بين مؤنفاتهم ما برزت فيه النزعة الوصفية واضحة 
الوصفية الشكلية التي دعا إليه د. أيو. 
والنقريرية التي لا تفسّر ولا تعلّل انتي دعا إليها د. تمام حسّان قد أحدثما 














جليّةا '): وأتفق معه كذئك في 











)١(‏ ثمّة محا في تراثا اللغري انعربي ندعو إنى إصلاح العرببة وتيسيرف 
يشم فيها رائحة انوصقية؛ متها محاوئة لابي جعقر النحاس في كعابه التقاحة ابذي 
حققه كوركيس عواد ونشر ستة 958١م.‏ ينظر: د. حلمي خلبل؛ العرببة وعدم الدفة 
البنيوي ص81 

ويري د. أحمد مختار عمر أن المؤلف قد اتبع ا منهج انوصفي في تفعيده؛ ويدلل على 
هذ! بصنيع المؤلف في باب حروف الجر حيث علا من هذه الحمروف بعض الكدسات 
التي عدها النحاة ظروفاً مثل سقل-خلف_قد!ء 
إلى وظيفة الكلمة في الجملة فوجدها لا تختنف في( على ) عنها في( فوق ) في مكل 











أء-فوق محت- وصط-بينء لانه نظر 


انكوب على المائدة؛ الكوب فوق المائدة . ينظر د. أحمد مختار عمر؛ البحث اللغوي 
عند العرب ص 155 . وينظر كذلنك : العربية وعلم اللغة البسبويء ص 1 
وثمة محاوئة مهمة هي محاون لات: ؟ 3هه) في كتابه #الرد على 


1ق) وقد 














. شوقي ضيف لاول مرة سنه 840١م‏ في نطاق حركة إصلاح 


ن منهج ابن مضاء 


النحو العربي وتيسيره في العصر الحديث . وربط بعض أسائذئنا 
دراسة النغة عند الأوربيين: 













أى فبه دراسة 
القدي . ينظر: مقدمة محقق الكناب ص1١‏ 
د. أحمد مختار عمرة افيحث اللغري عند العرب 58-١50‏ 1: ود. حلمي 
خليل؛ العربية وعلم اللغة ازبنيوي ص 





في كتاب ( اثرد على اننحاة) يرى 
التقعيد لها وفق مبادئ 


ن ابن مضاء قد كان 





ظاهري الذهب لا يؤمن بالتاويل والتعليل - كم هو معروف عنه 


ف 





عيدالقصود محمد عيداللقصود 
تياراً نقديًاً في الفكر اللغوي العربي الحديث لا يمكن إنكاره يقوم على مبادئ 
وأصول نظرية علمية تخةلف عن تلك الأصول والمبادئ التي اقام عليها الفكر 
النغوي التقليدي ولكنها كانت ضرورية للكشف عن جوانب القوة 
الضعف فى هذا التفكير» وأنّ ما كتبه د. تمام حسّان عن الوصفية والمعيارية 
5 هذا الكتاب قد خنّص الفكر اللغوي العربي الحديث من العموميات التي 
صاحبت دعاة التيسير والإصلاح» ومن الخلط بون الوصفية والتاريخية عند 
بعض رؤاد الفكر اللغري الحديث2'0. 

وأما الكتاب الثالث من الكتب اللغوية الحديئة التي تعرّضت لتقد التراث 





وجوائب 


العربي فهر كتاب د. كما بشر الموسوم ب( دراسات في علم اللغة ) الذي 


صدر عام 19595م. وفيه مبحث عن التفكير اللغوي عند العرب في ضوء علم 
اللغة الحديث2"0. 





ويعميز هذا الكتاب عن الكننا 
اللغوي العربي ١‏ 
هذا التفكير تتّفق وعلم اللغة الحديث< *2» وبدأ بإبراز جهرد علمائنا العرب 


بن السابقين بانّه لم يتعرض لنقد الثراث 





بم بصورة مباشرة؛ ولكنه حاول الكشف عن جوانب من 








)١(‏ وبعد هذا الكداب ول كتاب في نقد انتراث العربي وفق منهج نغري واضح ودقبق 


ينظر : العربية وعلم الئغة 





رين صن 191 


)ص ضيه قمر 






() في أنه بحث التفكير الثفوي عد العرب في ضوء علم ال الحديث . وهذا انجاه 
ارأ واضحاً “و حركة فكربة جذيدة في قراءة الثراث العربي سعيا وراء 
اناصيل هدا التراث وقق نظر علم اللغة تمهيدأً تلكشف عى نظريته الأصبلة . ويمثل 
هذا الاتجاه خير تمثيل كناب د. نهاد الموسى ( نظرية النحر العربي في ضرء مناهج 
اندر اللغوي الحديت 


واقدرس الحديث ) . بنظر د حلمي < 


أصبح بمثل 








8 1م): وكذنك كبتاب د. عبده الراجحي ( انتحو العربي 





النغة البنيري؛: ص7 15 


0 


دراسة البنية الصرقية في ضوء اللسانيات الوصنفية 

القدامى؛ فاشار إنى آنا علماءنا العرب قد بذلوا جهداً جيّاراً في خدمة لغتهم 

التي هي لغة القرآن الكريم صيانة لها من التحريف وتنا لها من الاخطاء( 2١‏ 
وقد الخد 3 بنسر على عنما المربية القذاتى ح امن تعويان وضرقيين ب 


أنهم لم يدركوا تمام الإدراك مدى العلاقة والارتباط بين فروع الدراسات 


ا 






فيه لعدم تكاقؤ الطرفين وما اتبح 


ويرى أن ضخامة العمل انذي قام به علماء 





العربية يستحق الثناء. ولكن هذا الإعجاب نم يمنعه من وصف أسلوبهم في 
انبحث اللغوي يأنه خليط من ألوان التفكير ومزيج من طرائق البحث؛ 
بالإضا ةا سوبي ا صر ونا 02 من ضعف 
يبعده عن الوصول إلى هدفه الحقيقي؛ وأشار إلى أنهم وقعوا ني أخطاء 
منهجية لا يقرها البحث اللغوي: وأهم هذه الأخطاء: 





١ 





عدم التكامل أو فقدان المنهج؛ ويظهر ذلك من وجهة نظره من خلال 
البحث اللغوي تعسال ني الانمجاهات 
اا ا 
- ! همال عامل الزمن؛ ويتمكّل صر ره اا رد تائيه 
باجتماعية اللغة وعدم مقارنة العربية بأخواتها الساميات(؟ 


خلطهم بين أساليب 














)١(‏ ينظرة 





في علم انئغة ص 5١-١1‏ . وينظر كذلك د. حلمي خليلة 


191 





-- امصدر السابق» ص05‎ )١( 


0*4 





عيداالقصود محمد عيدا لقصود 
وقد أشار د. بشر إلى وجود شيء من الوصفية في العفكير التراثي العربي» إذ 
وقت إلى آخر في العراث العربي قضابا نحوية 
ولغوية نوقشت على “سس وصفية؛ وأ 


بانها المنهج المتْبع في الدرس النغري العربي 2009 








يقول: ؛ ورغم ذلك لا نعدم من 





وصفية عفوية لا تسمح بالقول 


ويلاحظ أن د. بشر ينطلق في نقده للترات الصرفي العربي من نفس 
المنطلق الذي ينطلق منه د . ايوب في دراساته النقدية ود. ثمام في (اللغة بون 
المعيارية والوصفية): حيث إنهم يتفقون جميعاً حول أوجه معينة:كالتائر 
با منطق والفلسفة وغلبة اثروح المعيارية: والاتجاه إلى التاوبل والافتراض . ولكن 





د. بشر يضيف في نقده زاوية أخرى وهي غياب النظرية اللغوية في 
دراستهم: وهو مأ يعرف بعد انتكامل أو فقدان المنهج'' 2 . 
ويعلق د. حلمي على ما قام به أصحاب هذا الا 








فيقول: «٠وصفوة‏ 
القول أن 0 ايوب ود. تمام 
عسات ود كمال بشر والمستند إلى مبادئ الوصفية كان اتجاهاً لوحا 


ولعلّه كان ضرورياً أيضأ لتنظر في هذا التراث نظرة علمية موضوعية» ولكن 










اص 70-١5‏ . وبنظر كاذدلك د. حلسي خليل؛ 
موَيودة وتكانها فا إل كدت 
المملي على البحث اللغري عند انعرب. وهي 


يعدم التكامل أو ققدان الفنهج». 


(العربية وعلم اثبغة البنيويء صض 191 -1319)- 


دراسة اليتية الصرقية في ضبوء اللسائيات الوصفية. 
هذا الاتجام واكبه وصاحبه !تجاه آخر قام به بعض هؤلاء الباحثين؛ وهو بيان 


وشرح طرق التحليل البنيوي للغة» وهو ما بمئّله انتيار الشاني من 


البتيوية الوصفية 2106 








التحئيليرن البعيويّرن! '). وهؤلاء 


إلى المتهج الرصفي وارتبط به. ومع أنهم لم 


واثفريق الثاني من هؤلاء الوصفيين هم ١‏ 





ينون تماراً صاحب الدعوة 
يستخد موا مصطئح البنيو 

بتبنول النظرية البنيرية أو مناهج علم الئغة البتيوي في التحليل اللغوي . وقد 
مل هذا الاتجاه العسديد من إلكتب والدراسات التي تناولت مسعويات 
التحليل النغوي الفونولوجية والمورفوئوجية والنحوية والدلالية؛ أو تلك التي 
اقتصرت على دراسة مستوى واحد من هذه المستويات 
التحليل التغوي وطرقه ومفاهيمه ومطلحاته. ومن بين الكتب الي د 


بية ألا أتهم بما قدّمره من دراسات وأبحاث كانوا 











نت مناهج 









1 العربية وعلم اللقة البنيري؛ مله‎ )١( 
علم الثغة الب‎ )١( 








ري بدا على بد دي سوسير وصفيًا يقوم عنى جمع تدر كبير من 
افلاحظات حول البنية اللغرية وتصنيف عتاصرها واستعقلاص ما يترئب على ذلك 
لى عملية التفسير الني رأى تشومسكي 'نها 
ذكر الد كثور حلمي خليل . وهو علم يفوم على 
أساس أن تحليل أي عنصر لا يمكن “أذ يتم ممعزل عن بقية العناصر اللعرية الأخرى: 


وهو من ناحبة أخرى نظرية تطبق المنهج الوصفي في فحص اللغة ودراستها فتنظر إليها 


من نتائج دون أذ يتجاوز هذ» المرحلة 
تمثْل أهم أهداف النظرية اللغويةكما 








على أنها وحدات صوتية تعجمع نتكون وحداث مورفولوجية نتكون هذه يذورها 
جملا وعبارات . وقد بغ هذا انعلم ذروته في الفترة من عام 1498م إنى عام ٠486م‏ 
البونارد بلومفيلد وتهاميذه 5 علم ال 

ونارد بلومغيلد وتهاميذه . ويهذا المعنى يصيح علم اللعة 





على يلا اننغوي الأمريكي 





خارص لغوية متعددة في الغرن العشرين 





7*1 





عيدالقصود محمد عبداكقصرد 
جميع مستويات التحليل النغوي: ( مناهج البحث في انثغة/ 19885م) 
لند كعور تمام» و (علم انئعة مقدمة للقارئ العربي/ 15717١م)‏ للد كتور 


محمود السعرإن( 2١‏ 





وقد أراد د. م م نلقارئ العربي من خلال كتابه مناهج البحث ما 
اصطنعه الغربيون من منهج وصفي .- على حدّ عبارته في المقدّمة - حيث 
عرض فيه هذا النهج الوصفي عرضاً مفصلاً آخذاً أمثلته ووسائل إيضاحه من 
الفصحى حيناً ومن العاميات حيناً آخر ومن لغات اجتبية حيداً ثالشأ؛ فلم 
يكن بحثاً خالا للفصحى بقدر ما كان عرضاً لنمنهج الوصفي . 

ويلاحظ أنّ كتاب ( مناهج البحث في اللغة) يتكامل مع كتاب ( اللغة بين 
المعيارية وانوصفبة) ذنك الكتاب الذي يتناول الأصول المنهجية والمبادئأ 


النظرية العامة انتي تقوم عليها انوصفية( ”2 . وصاحبه يتطلق فيه من نظرية 








)١(‏ ومن أهم انكئب التي تناونت مستوى واحدأ من مسئويات التحليل المغري: كتاب 
د. "يوب ( *صرات اللغة) [ 1914م 





وكتاب د. بشر ز وعلم ائلغة العام - قسم 





الأصوات ) [ 8001 ١م]:‏ و أحمد مختار عمر ( دراسة انصرت اللغوي ). ينظر 





د. حلمي؛ العربية وعلم اللغة انبنيوي: ص4١‏ 
(8) مع أن مداهج البحث "عدا مؤلفه قبل ال 
خلال تار 


اريخ انشانيف دون يجوار 





اخاضة بالمؤلف. وقد استخدم الرجل مصطلع ( مناهج) لبدل على ما يدل عليه 
مصضدح ( مستويات ). وهو يقسمها وى ستة مناهج: وهي : منهج الأصوات؛ ويطلق 
عميها (511018:81105) ومنهج اننشكيل انصوتي (/9110101-061) ومنهج 
العسرف (لا90181401060): ومنهج الشراكيب (3/7805لا5) ومنهج المعجم) 


ومنهج الدلاقة . 


لاو 





يصفها بانها نعيجة تجارب قرون في الغرب؛ فهيكلها غربي وتطبيقها على 
اللغة العربية الفصحى والنظرية هي في مجملها نظرية دي سوسير. 
وهذا الكتاب لا تمثّل موذجاً وصفيّاً كاملا للغة العربية كما بَثْل الكتاب 





الآتي قريباً - وهو كتاب اللغة اتعربية معتاها ومبناها مع أنه كان ذا أهمية 
خاصة في تاريخ الفكر اللغوي العربي الحديث عند صدورو17). 

والكتاب الثاني الذي انتهج الرصفية منهجاً في الدرس الصرفي وقدم 
التحثيل البنيوي بما نه من صئة بالوصفية هو كتاب د. محمود السعران ( علم 
انلغة مقدّمة تلقارىُ العربي / 561/7 ١م)‏ وقد أشار فيه مؤلقه إلى أنه ينبغي 
دراسة اللغة دراسة موضوعية بهدف الكشف عن حقيقتها دون التطرق إلى 


أغراض تعليمية أو تربوية ودون أن يكون هدفه ترقيتها أو تصحيح جوائب 





منها أو تعديل جوانب أخرى؛ إذ إن علم اللغة عنده مقصور على وصف 





بيقة موضوعية( 27. 

ومن أبرز ملامح الوصغية كما يراها الرجل: استبعاد الاصول الفلسفية في 
التحليل واستبعاد التأويل وال 
أن أهم ما يوصف به التحثيل النحوي أن يكون شكلياً 





ير والنفسيرات العقلية الأخرى. ويشير إلى 





لان هدقه 





أو صوري 
هو الصور النفظية وتصنيفها عنى أسى معيّنئة ثم تصنيف العلاقات الناشعة 
بين الكلمات داخل الجملة. وهذا التحليل-كما يرى -. تحليل وظيفي ؛ لان 
ي تقوم به الكلمة داخل الجملة»؛ ومن ثم ينبغي 








يقوم عنى إدراك الدور 


(1) ينظر: د. حنمي؛ انعربية وعلم اللعة اتبنيري: ص١‏ 50 


العربي ص17 2 84 . وينظر: 2. حدمي؟ 








(؟ ) ينظر: د. انسعران؛ علم اللعة مقلدمة تلقار: 


العربية وعلم اللغة انبنيوي» ص/١ ١8-5‏ ؟ 





أعبدالقصود محمد عبدا مقصود 
استبعاة المعنى من التحليل اننحوي( 2 . 
وقد أشار د. السعران إنى أن عدماء اللغة في الغرب يدرسون نحو معظم 


اللغاك تحت موضوعين أساسيين هما: 





رفولوجياء والنظم . وأشار كذلك 





ة شكلية “و صورية (5051881): رأ 





إلى أن إنتغاول يهم بار أر كذلك إلى أنّه 
قد كثر المجدل بيتهم فيما يتعلق بجدوى هذا التقسيم وبعحديد مجال كل 
قسم من هذين القسمينء مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التقسيم التقليدي 
مازال صالحا( ”2 . 
ويرى د. حلمي 
قد اكتمل بهذا الكتاب من حيث الأصول العامة ومستويات التحليل 
اتلغوي . ويشير إلى 


حسّانء ود. بشرء و 





ري في الوصفية البنيوبة في دراسة النغة 





دعاة الوصفية ممثلين في د عبد 'لرحمن ايوب» ود. تام 
. السعران وغيرهم قد إستطاعوا بما كتبوه وأذاعوه حول 
الوصفية زعزعة بعض الأفكار والأصول التي قام عليها التفكير العربي 
التقليدي(22 . ويرى 





بجاح هؤلاء العلماء في هذا الجانب النظري يفوق 





(1) ينظر: د. السعران؛ عنم اللغة صر؟55. ومنظر كذلاث : د. حلمي؛ انعربية؛ ص715. 


(1) ينظر: د. السعرن؛ علم اننغة مقلامة للقارئ العرعي» ص 11٠‏ . 





(8) من الأصول الجوهرية الني خدّمها دعاة انوه ية للفكر انغوي العرني الحديث التشرقة 


بين دراسة اللغة من 





هي ظاهرة إنسانية عامة ودراسة اللفة من حيث هي 








_* 


دراسة البتية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية 
تجاحهم في التطبيق» بدليل أن هذه الدعرة لم تسفر طوال هذه الستوات 
السابقة على ظهور هذا الكتاب عن نموذج كامل لتحليل اللغة العربية 
ودراستها بناء على البنيوية الوصفية التي اعتسقوها ودعوا إليهاء وإنما كانت 
معظم أعمالهم تنصب على تطبيقات جرئية من اللغة العربية وعلى مستوى 
من مستوياتهاء ولككن دعاة الوصغية طوال هذه السنوات استطاعوا أن ينشروا 
مبادئ علم اللغة الحديث وأصوله إلنظرية» ومن ثم زلزلوا فكثرة اكتمال علوم 
اللغة العربية داخل الجامعات(١).‏ 

وقد ظلّ التحليل البنيوي الوصفي للبنية الصسرفية قابعاً في إطاره النظري 
والأبحاث والنحاضرات دون أن يتجاوز ذلك إلى التطببق كي يتسنى له الوقوف 
بها أمام النموذج التفليدي أو المعياري حتى صدر كتاب د . تام حسّان 
(اللغة العربية معتاها ومبناها/ 41/8١م).‏ وهو بمثّل التمّار الشالث من 
التيّارات التي أسفر عنها الفكر البنيري الوصفي في دراسة اللغة على المسترئ 
الصرفي وغيره( '2. 

ويعد كتاب ( اللغة العربية معناها ومبناها ) أول محاولة في مجال تعميق هذه 





نج عن ذلك أن ازداد تمسك علماء اللغه النفليد يون بالقدي أئذي ألغره وفهسره 


وحفظره.وانذي ساعد على هذا أن دعاة الرصفية قد 'خففوا في وضع تمرذج كامل 
توصف اتلغة العرببة وفق نظريات علم اللغة يطبّق في الجامعات واقدارس 
في تعليم اللغة العربية 
ينظر؛ د . حشمي؛ انعربية وعلم النغة ‏ 
)١(‏ ينظر المصدر السابق: ص/790. 








وتلك كانث حجة المناوتين تعثم اللغة 








إعية ص 509-114 


(؟) ينظر: اللصدر السايقء ص9 .5١‏ 
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تلن ميل بباطشية 
النظرية اللغرية والتمهيد لتطبيقها على اللغة انعربية :وأعني بهذه النظرية تلك 
ة التي سيطرت على الفكر اللغوي حتى ظهور نظرية تشومسكي 






ومجال الكتاب اللغة الفصحى بغروعها انختتفة؛ يأخذ من كل فرع ما 


يراه بحاجة إنى معاودة انعلاج بطريقة تختنف عن طريقة القدماء! '2. 
وامعنى هو اوضرع الأخصُ فيه وقد ربطه بالمبنى؛ أي أنه ربط بين الشكل 
والوظيفة . وقند امتسدت الدراسة من الأصرات إلى انصرف إلى النحو إلى 
المعجم إلى الدلالة . وتعم معالجته أحياناً بإطراء القديم والإشادة بهه وأحياناً 
أخرى باستبعاده والاستبدال بهء وأحياناً بالكشف عن الجديد الذي لم يشر 
إليه القدماء مع وضوحه أمام أنظارهم وقد يجمع الظواهر المشفرقة المترابطة 
التي لم يعن القدماء بجمعها في نظام واحد . وبين الرجل كيف ينبني كل 
نظام من أنظمة اللغة العربية على طائفة من المقابلات - اي القيم الخلافية -- 
وتعدّث عن التقابل بين النظام اللغري والسياق وكيفية التطبيق وأطلق على 


ذلك رمسشاكل التطبيق)؛ أي وضع النظام في سياق. وارتاى أن حلول 





مشاكل التطبيق جاءت عنى الانظمة جميعاً في صورة حول صرتية» 





لى الانظمة اللغوية 





ى عليها ( ظواهر موقعية): ووضعها جميعاً في ذا 











) قال المؤلف في مقدمة الكناب: ص4 : مجال هذا البحث اللغة العربية القعسحي 






في فرع معيّن من فروع هذه 


نحاجة إلى معاودة العلاج 


بفروع دراسعه امختنفة فليس هذا الكتاب 






اندراساث: ولكنه يحول فيها وياخذ من 





الطريقة التي ارتضاها القدماء» ثم 





ينهي أخير الى نيجة سخلقة ليشأ 


2 


دراسة البنية الصرقية في ضبوء اللسائيات الوصفية. 
الثلاثة الصرفية والنحوية وانصوتية لتوقف المعاني العسرفية والنحوية عليها 
ب التظام الصرفي للغة المبني على قيم 


خلافية شكلية ووظيفية ويمكن لهذا النظام أن يمثّل في صورة جدول 





في الاعم الأغلب . وبيّن هذا الكعا 


تعشابك فيه العلاقات طولاً وعرضاً حتى يبدو النظام كلا مترابطاً وفي صررة 





وحدة عضوية مفردة؛ على حل عبارته. 

والكتاب قراءة جديدة تنعراث اللغوي العربي من منظور علم اللغة 
الحديث» وبالتحديد من خلال نظرية من نظريات علم الئغة الحديث وهي 
انظرية السياق عند فيرث7١2.‏ والكتاب أيضاً «دراسة نظرية قوامها منهج 


العناول نظام ان 





العرببة في صورته الشا 





من وصف فروعه الصوئية 
والصرفية والنحوية وصفاً يكشف عن تفاصيلها وتكاملها وعطاء كل منها 
في سبيل الككشف عن المعنى للوصول إلى الإفادة)1 47 

وقد ذكر مؤلفه 2 الني يسعى إليها هي إلقاء الضوء الجديد 
على الدراث المغوي العربي كله منبعما من المنهج انوصفي في دراسة الئغة: 
وذكر أن هذا التطبيق الجديد للنظرة انوصفية في هذا الكتاب يععبر أجرا 








محاولة شاملة لإعادة ترتيب الأفكار اللغوية بعد سيبويه وعبد اثقاهر(؟) 





١ (‏ ) ينظر: اتعربية وعلم اندغة البسيوي؛ ص 3*١‏ 





ويلاحظ 





المعنى عند د . تام مفهوم منتزغ من نظرية السياق («متاصنا 6ه )عت 
عند قيرث: وهذا لنمهوم الجديد لا يكاد يختلف عن مفهومه في الثراث إلا من 
ناحية التنظير. 


ينظظر: انسابق: ص 5514 


؛ اخلاصة النحوية؛ صرلا. 






اثيفة العربية معناها ومبناهاء المقدمة» ص١1‏ 





نوين معد مبباتطسره 
وكات من نتائج هذه الدراسة -كما أشار الدكتور تمام في مقدمة خلاصته 


على أساعر 


القسم وبقية الأقسام الاخرى, ثم تفريق بين مفهوم الصيغة الصرفية والميزان 





في المعتى والمبنى بين 











الصرفي ونسبة معاتي عامّة إلى الصيغ يتضح من خلالها جزء من المعنى 
النحوي في نطاق الجملة: ثم إنشاء ميدأ 





ِي ينيني على تعلاد المعنى 
الوظيفي لحروف المعاذ وات وانضمائر والمعنى المعجمي للمفردات('2. 
لق 


والنظام الصرفي عند د. تمام كما يفهم من كتابه هذاء وكما اشار إليد 








د. حلمي -- يقوم على ثلاثة أصول؛ أولها: المعاني السرفية التي يرجع بعضها 
إِنَى أقسام انكلام وبعضها الآخر إنى تصريف الصيغ. وثانيها : الصيغ الصرفية 
انتي يعمكّل بعضها في الصيغ امْمرّدة ويعمئل بعضها الآخر في زوائد تلحق 
بانكلمات كما تعمل في دلالة بعض الادوات . وثالشها: مجموعة من 
العلاقات تتمثّل في وج 
هي وجوه الاختلاف بين هذه المباني ويستعمل د. تام مصطلح (المباني 





ره الارتباطظ 





المعنى وعدد من القيم الخلافية التي 





الصرفية ) ويعني به مصطلح المورفيمات (وعمعطام810): غير أنه يجد أن 
مصطئح المباني الصرفية لا يكفي ثلدلائة على المعاني الصرفية الوظيفية في 


بيان طبيعة هذه امورفيمات؛ فيضيف إنيه مورفيماً آخر وبعله من مورفيمات 





العربية: وهو مصطئح ( مباني التقسيم) وهي المباني ال 





تددرج تمتها الصيغ 
الصرفية امختلفة انتي يصب في قالبها كل قسم من أقسام انكلاء2 ' 2 


والمطلع على الكتاب يقابله ثلاثة أنواع من المورفيسات؟ نوع تمقله امباني 





)١(‏ الحلاصة النحويةة ص6 


؟) ينظر: العربية وعلم الْنْغة انبنيوي: ص:7819-58. 


م 


دراسة البتية انصرفية في ضوء اتلساتيات الوصفية. 





'رتباط بين هذه المباني وهذه 
العلاقات . وهذا النوع من المورقيمات لا يظهر في المعنى ولكن تدلّ عليه 
انصيغ الصرفية أحياناً والمقابلة بون بنية لغوية وأخرى أحياناً أخرى!؛ فالفعل 
(كَتْبّ) جاء على ( َمَل) وهذا المبنى مع المعنى يعطي معاني التقسيم؛ وأما 
معاني التصريف فتعمئّل من حيث المبنى في استتار الفاعل» ومن حيث المعنى 
في الإسناد إلى الغاثب. أما الضمير فهو من حيث معاني التقسيم يظهر مبناه 
في صررة الضمير نفسه ويظهر معناه في الدلالة على الإضمار. ومن حيث 
معاني التصريف فصورة الضمير من حيث المبنى هو ضمير رقع منفصل؛ ومن 
حيث المعنى ندل صورته على الإفراد والتذكير والغيبة وبناء على ذلك وضع 
د. ثمام جدولاً تصريفيَاً تضدّن هذه الأنواع الخعلفة من المورفيمات للعربية 
وورّعها تبعاً لهذه التقسيمات المشار إنيها(!١»‏ 

وهذه الأنواع انعلاثة التي أشرنا إليها تندرج عند د. تمام تحت مفهرم 
المورفيم وهذا المورفيم حُرٌ أو مقيِّد أوصفري؛ فالاوّل مثل: بحثء ولجدة: 
وأناء ونحنء وهوء وهي... وهلمٌ جر . والشاني عنصر لغوي لا يسشخدم 
بمفرده وإنّما يستخدم مع مورفيم حر مثل: ألف الاثنين وواو الجماعة وياء 
اغخاطبة وتاء العأ 





. وهلم جرًا. والثالث يقصد به المورفيمات المحذرفة 
والمستترة والمقدّرة؛ كالضمائر ا مترة وغيرها. وأشار د. حلمي إلى أننا 
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الحويّة . وذكر أن مباني التقسيم و» 





تكاد تخرج عن واحذ من ال مورفيمات السابقة وضرب لذلك ثلاثة أمئلة1 
,حر يتمقل 
في الجذر رض ر ب). و مورفيم صفري يتمكئّل في انصيغة ( فعل) التي تدل 





منها الفعل ( ضرب ) وحلله مورفولوجيَاً عنى النحو الثاني : 


على لمعنو والفعلية. فيم صفري آخر) هو الضمير المستتر: ومورفيم 





فلي في حركة الفتح انمو دل على البناء. ومنها الاسم (الكتاب ) 





مقبد بد 





ويحلر مو رهوئوجبًاً على النحو انتالي : مورفيم مقيّد يتسثل في الألف واللام 
“ني هي آلة التعريف. و مورعيم آخر وهو لفظة ( كتاب. )؛ ومورفيم صفري 


الاسمية. ومنها الضمير (هر) وهو 





#ممدل في صيغة ( فعال ) التي 


اعبارة عن : مورفيم حر يدل على الانفصال 





انتذ كير والإفراد والغيبة» 
ومورفيم صفري يتسثل في علامة البناء» وموفيم صفري يعمثّل في الموقع 
الإعرابي نلضمير وهو انرفع. ومنها الحرف ( في ) وهو عبارة عن : مورفيم حر 
يدل على انظرفية؛ وصفري يدل على اليناء(! 2 . 


وني هذ' الكتاب يقسُّم د. تمام الكلام إنى أقسامه السبعة على أساس 





وظيفي ؛ 'ي عنى أساس مفهوم المورفيم ودوره: سواء على المستوى الصرفي أو 
على الستوى النحوي؛ حيث يظهر من التحثيل ائورفولوجي الذي قدمناه 


أمران؛ أحدهما: بيان الوظائف أو العناصر المورفولوجية. والثاني : بيان انوظائف 





١ (‏ ) ينظر: العربية وعدم اللعة انبنيري: ص58717 - 5114 





النحوية وهي وثيقة الصئة بالرظائف الصرفية كما هي في اللغة العربية١2.‏ 





وهذا انكتاب يختلف عن اتدراسات الوصفية الاخرى التي كا: 









بالنقد دون محاولة إعادة الترتيب» أو تكتفي بتناول جزئيات أو جوانب 
محددة من مستويات اللغة العربية ولا تنظر هذه النظرة الشاملة القي نراها في 
كتاب اللغة العربية معتاها ومبتاها. وبذنك لم تك الوصفية بين 


يدي علماء ائلغة العربية 000 خحاء! 





لة بتاء نموذج جدديد للغة العربية؛» 





راسات اللغوية التقليدية موضوعاً لها 
أما من الناحية التطبيقية انعملية فلم تستطع زحزحة النموذج التقليدي من 
مجال تعديم اللغة العربية: سواء في المدارس أو 


نما كانت منهجأ نقديًاً تتخذ من 





الجامعات وَإِنّما ظلّت حبيسة 


ة العربية تعلم حتى اليوم 
ونا لمفولات الدموذج التقئيدي وتعليلاته ولعلَ من أهم الأسباب التي أت 





في دراسات جامعية وأكاديمية( ')؛ إذ ما زانت ال 


5 ذنك هو طرح قضية الوصفية والمعيارية طرحاً غير صحيح؛ حنّى استقرٌ في 
اقض الوصفية. حقًا إن الوصفية تنبد 
كل موقف معياري من النغة: فهي تمسسك عن إصدار الاحكام سواء ما كان 














وقد أخد د. حدمي على د. ثمام أنه لم يمض مع التحثيل المورفولوجي إلى نهايئه في 
وتصنيف العداصر المورفوتوجية في اللغة انعربية: وإنما مزج ببن فكرة نفسيم 
الكلام إلى أقسام - وهو تصوّر تقليدي يقوه على وحدة نم يعثرف .وجودها 
الوصفيون في الكلام وهي الكلمة - وبين التحديل المورفولوجي وفكرة المورفيم التي 
حلت محل مفهوم الكلمة في النظرية اللعوية الحديا 


ينشر المصدر السايق؛ ص 7886. 














(1) ينظر: د. محمود فهمي حجازي: انجاهات الدراسات اللغوية في مصر المعاصرة؛ ندوة 
نلسانيات واللعة انعربية 





ارقم 4 » الجامعة انتونسية 31008 
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اعد امود مد يفا تسود 


منها مدحاً :و قدحاً؛ لانها لا تستند إلى تصتيقات انصواب والمخطًا ولا مقولة 





واخلاصة أن 


على منهج له فلسفته وتجاريه؛ لا على الاجتهادات الشخصية؛ إرضاء للروح 






العلمية الخالصة وتوفيراً لجهود عنثّاق 
العنوه الأخرى الدخيلة عليه كالمد 


العربية» يهدف تخنيص منهج الذفة من 
الميتافيزيقا والأساطير وهنم جرّاء حتى 


يسلم لقارئ اللغة نص في النغة - والنغة فحسب .- غير معتمد على أسس 





من خارجها - كما نص د . تمام في مقدمة كتابه مناهج البحث. وكما اشار 
في الخاتمة حين قال: «فهذا منهج من مناهج الدراسات اللغربة القعلفة مطيق 
على انلغة العربية لأول مرّة... والفائدة التي تعود من تطبيق هذا المنهج هو 
اتجفليض لدان ١‏ 


من الشوائب الاخرى ليجد اتقارئ نفسه أمام 
موضوع مستقل لا يعتمد في 'فكاره ولا في اصطلاحاته على فروع المعرفة 
الأخرى ")250 





اساك: !1 





5141 قائه د. حنمي في كتبه ( العربية وعدم اللغة البنيوي) ص2840‎ ) ١ 


(0) المصدر انسايق» مر لا. 5 








(*) تنوبه: ؟ود أن #شيرإثى أن هناك دراسات لغوية حديثة “خرى كتبت حول هذا 


اوضوع في مصر وخارجها - تضاف 






جوائب جيدة لاينبضي إغفالهاء وممن 
فهمي حجازي؛ د. ميشان زكرياء د. فاضل مسطفى السافيء د. إبراهيم 


أحمد مختار عمرء ذ. يوسف غازي: . منذر 





السامرائي : د . عبد الصبور شتهين, 


5 احمد محمد قدور: د عبد انسلام السدي: ذ. مازت الوعره د . يحمي 





الحمد د . يسام يرك وغيرهم. 


م 


الباب الثاني 
الدرس الصرفي من منظور وصفي 


الفصل الأول 
طبيعة الدرس الصرفي الحديث 


ااا سس ل عبد المقصود محمد عبدالمقصود 


مما تحدر الإشارة إليه أن دور 'للسانيّات الحديئة - والوصفية منها بخاصة - 





بالنسبة للصرف العربي هو إعادة هبكاعه وهيكلة قواعده من منظور جديد 





نيقدم تلباحثين والدارسين بطرق أكثر ملاءمة مع التطور العلمي الذي حدت 
في المجتمع العربي؛ مع ملاحظة مهسًآ ينبغي وضعها في الاعتبار وهي أن هدا 


يجب ألا يقلر من قيمة انعراث النغري العربي, بل لابد أن يكون تأكيداً 





القيمته؛ أن نقطة الانطلاق سوف نكون هي التراث. واللسانيّات تمكن 
الباحث العربي من إلتطرق إلى تراثه بأدوات علمية متضبطة تجعله يقدّمه 
للقارئ العربي باسلوب مبسسّر يتداسب وركب التطور المذهل في انجتمعات 
والاوساط العلمية. فهذا بعني أنه بتبغي ان تعداخل الأصالة والمعاصرة أو 
يجمع بينهما في بوتقة واحدة إن صم التعبير 
مفهوم الدرس الصرفي وطبيعته ومجالاته من منظور وصفي: 

الدرسر الصرقي الحديث - وهو فرع من فروع اللسانيّات ومسعوى من 
مستويات التحثيل اللغوي- يعنى بتاول البئية انتي تمثلها الصيغ والمقاطع 


العناصر الصو 











التي نودي معاني صرفية أو نحوية(١2.‏ ويطلق الدارسون 


المحد تون على هذا الدرس مع مح المورفونرجي (إ010000108 وهو ذلك 


)١(‏ قال الفضني في مختص انصرف . ص/: «يتوافر عنم الصرف على تبيان كيقية تأليف 


الكئمة لشراد ثبياد وزنها وعدد خروفها وحركاتها وترت 





١ه‏ وما يعرض لذلث 





هن تغيور وحذفء وما في الكلمة من أ اذةء . ويقول د . ديزيره سقال في- 


دراسة البنية الصرفية في ضوء النسانيات الوصفية. 





العلم انذي يتناول الناحية الشكنبة التركيبية للصيغ والموازين الصرفية” 5 2. 


ويلاحظ أن الدرس الصرفي في العربية مقدمة للدرس النحويء وهمأ 





متلازمان لا ينفصلان في الدرس النغري الحديث؛ لأنّ الصرف باهتمامه ببدية 
انكلمة إها هو من أجل توظيفها في تركيب نحوي؛ وأنّ الصيغة أو الكلمة 
في ذلك الدرس الصرفي تبقى جامدة؛ او تدرس مغردة وتبيّن التغييرات في 
بتيتها والغرض مر 
فصائل التذ كير والقان 





ذلك؛: وتصئّف اسماً أو فعلاً أو حرفا تحت أبة فصيلة من 
أو التغتية والجمع أو التعريف والتنكير, فيتناونها 
النحري في تركيبه في صيغة واضحة المعائم تتحكّم فيها العلاقات النحوية 
وتمنحها الخركة والد يناميكية وتظهر قيمتها الصرفية بمقدار مساهمتها ني 
المعاني النحوية . وقد سبق ابن حني علمْ الئغة الحديث في جعله العسرف جزءاً 





من النحو؛ فهر يقول في تعريف النحو 
تصرّفه من إعراب وغيره؛ كالتفنية وا جمع والتحقير والتنكير والإضافة 


والنسب والتركيب . فالتثنية والجمع والتحقير والنسب هي في عرف علم 





النحو انتحاء سمت كلام العرب في 





اللغة الحديث فصائل نحوية؛ وقد اعتبرها ابن جني كذلك في ذكره إِيَاها 


ضمن وسائل التحو(؟). 


- مقدمة ( الصرف وعلم الأصواث) : ٠‏ فالصرف هر تحديد هيئة الكلمة وما يضر 








عليها من تغيير عندما تندرج في أبنية واشتقاقات سواء في أحرفها أو في حركاتها أو 
في لفظها ولكنه لا يدخل في إطار تحديد وضيفة الكنمة في الجملة أو انتركيب؟ 
كالإبدال والقنب والخذف؛ لانها محصُنة لمعانيها كاقة» 

9970 ينظر د تمام؛ مناهج اتبحث في اتلخةء ص‎ ) ١ 


إ(9) ينظر: د . عبد الكريم مجاه ؛ الدلالة انصوتية والدلالة الصرفية عند لبن جنيء ص 4.١‏ 
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عيدالقصود معمد عيداللقصود 


م الصرقي في العربية القعصسحى يتبني على 





)١(‏ مجموعة من المعاني الصرفية التي يرجع بعضها إلى تقسيم الكلم 
ويرجع بعضها الآخر إئى تصريف انصيخ. 


)١(‏ طائفة من المباني بعضها صيغ مجر 





بعضها لواصق وبعضها زوائد 
إبعضها مباني أدوات . 
(*) طائفة من انعلاقات العضوية الإيجابية وهي وجوه الارتباط بين المبأني 





وطائفة أخرى من القيم الخلافية أر ا مقابلات وهي وجوه الاختلاف بين 





ويبحث علم الصرف انوصفي موضوعات كثيرة! مثل أبنية الافعال في 
ة الفصحى المعاصرة, والمشتقّات في 
القرآن الكريم؛ والمصدر في الشعر الجاهلي . فهذه أمثلة لدراسات تتناول بناء 





الهجة معينة» وأبنية الأسماء في ! 





الكدمة في مستوى لغوي بعيئه في زمن بعينه 27. 
الْسمّاة المورفيمات (0)81015061365 27 





ومجال بحثه في الوحدات الصرة 


- اللغة العربية معتها ومبناهاء ص88‎ ) ١ 


(؟ ) ينظر د. حجازي» للدحلء ص 74 








اهرّدةء وافورفيميمية» والصرفيم: والصرفية: و الصيغم» 


قرس الشريق والمارقة 
وهل جر 


اتج متتبار )مكلام نستي العري ويصبا نعمت 6 11 








حجازي: مدخل إنى علم انئغة: ص “كتور حجازي استعمال 





امصطئح ( الوحدة الصرفية ) 





ادراسة الينية الصرقية ضي ضوء اللساتيات الوصفية 

دون أن يتطرق إلى مسائل العركيب النحوي (عة0)5921١)‏ - والتي أهم 

أمثلتها الكلمات وأجزاؤها ذات المعاني الصرفية؛ كالسوابق واللواحق3 "2. 
ومكانه في اللسانيات بعد الأصوات وقبل النحو والدلالة(؟)؛ فهو يانتي 


ضمن تسلسل العتاصر انلغوية الذي انتهجته اللساتيات الحديشة والذي يبنا 





تمثّل قمة هذه 





من الاصوات إلى البنية إلى التركيب اننحوي ثم الدا 


العتاصر وثمرتها(؟ 6 


)١(‏ اللسائبات اننقلبدية كانت تفرق بين الصرف 11006001089 وانشراكيب 55156 من 


هي الناتجة 
عن التركيب - وثانيها اتخاذ الكلمة وحدة لسانية اساسية! فالصرف كان درس 











جانبين؛ “ونهما انقرق بين الشكل - وهو التاتج عن انصرف - واتوظيفة 


مختلف الاشكال الإعرابية افتعثفة باننرع والعدد والشخصء كما كان يدرس قضايا 
الاشتقاق - 'عني اللواحق و 


اتجاهاً واضح المعالم 


الد - ومع تمديد اتجاه النسانيات انبنيوية الذي أصبح 
الكلمة كوحدة أساسية للكلام بالمورفيم؛ و بذلك 
اكيب 
تركبب ) كد راسة وصفبة لقواعد تنداخل فبها افورفيمات لكي تشكل وحدات 
النستوى الاعلى؛ المركبات والجملء ولأنّ اللغة تفوم على عمليات انتداخل هذه فإننا 








اند ثرت الحد ود ديد اللورفولوجيا وعدم 





(أصبحت البنيوبة نعرف ( المورنو- 





بنظر؛ الحناش؛ انبنيوية» ص 187 


(1) ينظر: د. بشرة علم الدغة العام ص19 
(5) يشير د . تمام إلى أن فيرث يربط مين الصرف واندا 
اللدلالة بلا دراسة للصرف؛ أي 










وأن نرى المقصود بالوظيفة الأصوا 
مركب وظيقي يلمح ف 


مناهج البحث) ص 581 





(4 ) ينظر: 2 قدورة مبادئٌ اللسانيات 
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عيدا مقصود محمد عبدا لقصو 

ويرى الوصفيون أن أهمية الدراسات الصرقية تكمن في آنها تساعدنا 
على إيضاح العلاقات بين الكنمات داخل الجمل وعلى تحليل البتاء الداخلي 
للكلمات وحصر المورفيمات المتّصلة التي تلحق بكلّ نوع من آنواع الكلمات 


اسواء الحقت في البداي في الوسط او في الآخر('2. 





ور الذي يلعبه في علم 
الإعراب ولإدراكهم هذا ولعلمهم بآن الإعراب لا يقوم إلا على معطيات 
الصرف فقد مهّدوا لأبواب اندراسة النحوية بالحديث عن الكلمة واقسامها 
وعن الشروط الصرفية التي لا يصح بها هذا الإعراب أو غيره» وقد وفُقوا ني 
استثمار هذه المعطّيات الصرفية لصائح التحو توفيقاً عظيمأً؛ قال د. أحمد 


قدور؛ 





ون الناظر في كتبهم يرى مدى الترفيق الذي أحرزوه في استشمار 
المعطيات الصرفية تصالح درسهم الإعرابي الذي صمح أن يطلق عليه النحو؛ 
لانّه كان يجمع حقيقة بين خلاصة علم الصرف وقواعد الإعراب على صعيد 
واحد . وقد تنبّه علماؤنا القدامى إلى الصلة الوثقى بين الأصوات والتغييرات 





الصمر 





حين قَلدّموا لابواب الإدغام والإبدال ونحوهما بعرض للاصوات العربية 
ومخارجها وصفاتها 


لتسلسل العناصر اللغرية ووقوفهم على حدوده؛ وإ 





وغير ذنك( "2 وهذا عندي دليل على فهمهم 
يتبعوه نهجاً لهم ني 





(!) يمظر: د. صلاح حسنين؛ دراسات قي علم اللغة الوصفي 





2-7 
(5) كما قعل الحبيل وسيير 






ومى حذ؛ حذ رهيمء كابن جني والزمخشري وابن مالنك 


ويرهم كخيره وإ كان بن جني قد سار بالدرى الصوتي سيرا متطؤرا محرزا فيه 





5 





دراسة البتية الصرفية في ضوء اللساتيات الوصقية. 


إلا لعشمّب المواد المطروحة على بساط البحث 





الإجراء الدرسيء وما 
وتعدد وجهات اتنظر واشتجار العلوم اللغوية بما سواها من علوم كال منطق 





الفقهية والاصونية والكلامية و20 


والبحوث 





الحديث والقديم إلى علم الصرف أن الثاني كان 





يتناوله ضمن القواعد النحوية ولم يكن يتناوئه تناولاً مسعقلاً بذاته270, 





أضف إلى ذلك أن هذا التناول قد غلبت عليه النزعة المعيارية وزادته الطرق 


التعليمية حدة باحتكامها إلى قواعد الصواب والخطأ وحدها(") بخلاف 





- رسرصناعة الإعراب ) ما جعل انظار الكشيرين من العاملين في حفل اندراسات 
الحديشة - من العرب والمستشرفين - تعوججمه إلبه . وانبتى على فهم علمائنا القدامى 
للصئة الوثقى بين الأعصوات والصرف أن ظهر جاه حديث بدعر إلى دراسة البنية 
ايان 
كتابه. ود. تمام حسان: ود. علي أبو المكارم, ود. محمود حجازي؛ ود هئري فليشء 





الصرقية وتحليله! في ضوء المنهج الصوني: ومن أبرز أعلام هذا الانج 


وجان كانتيئو: ود. أحمد مختار عمرء ود. عبد الصبور شاهين؛ ود. ديزيره سقّال. 
١(‏ ) مبادئ الدسانيات» ص18 
(؟) صحيح أنه قد الفت كتب - فيما بعد استقنّت وَخُمُصت تعلم الصرف مع 
مننصى القرن الرابع الهجري: منها تعصريف أبي عشماذ المازني الذي شرحه تلميذه 
ابن جني في منصفه انشهير: ومنها التصريف الملركي ثم تتابعث المؤلفات الني 


حصّصت انصرف والعي اشتهر منها الممتع لابن عصقرر والمبدع -مختصر له- لأسي 





حيان» وانشافية لابن الحاجب وشرح الكافبة الشافية لابن مالك . ولكن هذا 


الاستفلال انذي عبرت عنه نلك المؤئفات لم يكن استقلالاً تامّاء ولكنه استقلائ 








ايضع في اعثياره أن انصرف قسسيم للإعراء 
التحو والصرف وجهان تعملة واحدة - إن صم هذا التعبير. 





آخرى إنه يضع في اعتباره أن 


(8) وقد أشار د. كمال بشر إئى أن اتصرف أو النصريف بلمعنى السائد بين التقليدين من 
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عبد للقصود محمد عيدالمقصود 





الأول الذي كانت نظرته علمية موضوعية وصفية واقعية؛ فالفرق بيتهما هو 
عين الفرق بين عالم اللغة ومعلّم اللغة؛ فعائم اللغة يفحص ويصف الظراهر 
اللغوية ويستقرئ خصائصها من خلال الاستعمال ويصتفها ويجردها ولا 
أما معلّم اللغة فهو إلذي يسال عن الصواب 


والنطا والجائز في اللغة وغير الجائز. فالوصغية تستقرئُ وتصف وتصنف 





يسأل عن الجائز أو غير 





وتفسر والمعيارية تقئن وتقمّد وتضع مقاييس الصواب والخطا. وقد استطاع 
عالم اللغة الوصقي أن يكشف عن جوانب علمية إيجابية في الثراث اللغوي 
انعربي كما هيا العقول لقبول وصف جديد تلغة العربية يختلف عن التموذج 
التقليدي: كما ربط هذا الاتجاه بون اللغة والنمجتمع ودفع إلى الفكر اللغوي 
فكرة تعدد المستويات اللغوية واختلافها من ناحية وترايطها من ناحية اخرى 
واللهجية القديمة والحديئة 

وبسورة عامة كان لدعاة الوصفية فضل في نشر أصول ومبادئ الفكر اللغوي 
الدارسين للغة العربية في العالم العربي أمام تحلاً 





كما قطع شوطاً بعيداً في الذراسات الصوتي 


الحديث؛ ووضع الباحثمم 





حضاري يتمثْل في تطوّر علم اتلغة وضرورة اللحاق به ومتابعتهء وبذئك 


فتحوا أمام أعيئهم مجالاً حضارياً كان ندعاة الوصفية فضل ارتياده واقتحامه 


- التقليدي عدداً من المأخذ في بحثه الموسوم ب ( مفهرم علم الصرف ) وحاول أن 
يلقي ضوءاً جديداً على بحوثه ومسائئه ثيقف على ما حقه أن يندمي إلى الصرف من 
عدمه. وعن دراسة الأفعال المتصلة وتصرقاتها والمنهج المتبع في دراستها أشأر الرجل 


إنى أنه لك في هذه الأفعان منهجان منقصلان أحدهما وصفي أو آني يعنى يوصف ما 





هو موجود بالفعل في فترة زمنية محددة لا يتعداها دون انتورط في افتراض أو تخمون 
إلى فترات سابقة . والداني التاريخي مشيرا إنى أن التاريخي يععمد على 


الوصف لا العكس. ينظر: مقهرم عنم الصرفء ص17 . 
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دراسة الينية الصرفية في ضوء الاسانيات الوصفية. 


في وقت كان العائم العربي كله لا يدري 





عما يسمَّى بعلم اللغة؛ ولولا 
جهودهم في هذا الصدد ما أصيح هذا العلم وفروعه من المقررات الثابتة في 
الجامعات العربية(١2.‏ 

وأشار د. السعران إلى طبيعة التحليل المور 
اللغري يبدا تحلينه عندما يصل إلى فونيمات اللغة التي يدرسها ثم يبحث 
بعد ذلك عن طرق يقسّم بها الكلام المنطوق إلى وحدات شكلية وكل وحدة 
شكلية تعكون من مجموعة من الفونيمات وهي كثيرة في كل مادة تحثّل رفي 
كل لغة بعض السمات التكوينية التي من شانها أن تهدي للرصول إلى 
الحدود بين الوحدات» ويستطيع الباحث اللغوي بالاعتداء بهذه السمات 
التكوينية وبغيرها من الظواهر أن يحدد ما يسمى بالمورفيمات الخاصة باللغة» 
وبعد تحديد مورفيمات اللغة ياخذ اللغوي في دراسة الطرق التي تأئلف فيها 
المورفيمات في كلمات والطرق التي تتغير بها المررفيمات في التركيبات 
النحوية اتمتلفة . وهذه الدراسة تعرف باسم المورفولوجيا('2. 
اهتمامات الدراسة المورفولوجية الوصفية الحديئة ومجالاتها: 

يهتمٌ علم الصرف أو المورفولوجي ([00108م10/!) بانصيغ (80505 عط 
فيدرس انصرر امختلفة لنصيغ ‏ القيم الخلانية بينها - وكذلك القيم 





ونوجي الحديث» فذكران 


المنوافقة؛ ووظيفة الصيغ في التراكيب؟ فهو يحدد شكل الاسماء 
وتقسيماتها وكذلك شكل الأفعال وتقسيماتها من حيث الزمن أو التصرف 
والجمود أو الصحة والاعتلال ؟و التقصان والتمام... وغير ذلك. وقد درسه 


5145-5141 ينظر د. حلمي؛ العربية وعلم اللغة البنيويء‎ )١( 
- ١8ص (؟ ) ينظر: د. السعران؛ علم النفة»‎ 


لسسصصشش للم سب عيدائقصود محمد عيدالمقصوه 





إذن تنصب الدراسة الصرفية لنصيغ على تحديد الشكل الخارجي لها 
ووضيفتها وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بيتهال"2. 
الرئيسة التي تنتظم المسائل الصرفية »كما اتضحت 
ام يضم كل منها عدداً كبيراً من الجوانب والقواعد 
الفرعية» أونها مخصنص تتصريف الكلمة لغاية معنوية؛ وفيه الاشتقاق 
وأنواعه والنسب والتصغير والزيادة ومعائيها ومسائل التعريف والتدكير 
وانعذ كير والتانيث والجمع والتثدية وغير ذلك . وثانيها موجّه لرصد التخيّرات 
التي تعتري الكلمة لغير غاية معنوية» وفيه الإعلال والإبدال والقلب والنقل 
والإدغام والإمالة وانوقف والتقاء الساكنين وغيرها من قواعد الاداء الصونية 





ويلاحظ أن الأقساء 





لدى المتأخرين» ثلاثة |" 


الصرفية . وثالثها ما دعي بمسائل التمرين 

وهاهو اللغوي الإمجليزي الشهير فيرث 2108 رائد الدراسات اللغوية الرصفية 
في العصر الحديث يوضّح طبيعة الدرس المورفولوجي (إ00198م0]/!) ريرصي 
الواصف الصرفي أن يدخل في اعتباره على الدوام المقاييس المورفولوجيّة؛ أي 
ة الشكلية (عتنناعناناك لقدم؟) والظروف 








إن يداخل في اعتباره 
الاجتماعية الكائنة عند نطق الكلام وان يتجنب إدخال تصنيفات سابقة 





) ينظر الخلاصة التحوية: ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق. ص58‎ 





دراسة البتية الصرفية في ضموء الأساتيات الوصقية 
مقدماء والا يعترف إلا بالأقسام اللغوية التي تعبّر عنها اللغة موضوع البحث 
بطريقة شكلية كالاسم والفعل... وهلم جراء وأن يحلد قائمة بعناصر هذه 
الأقسام وأن يقرّر توزيعها ووظيفتها ومعناها على ا مستوى الصرفي في 
مصطلحات خاصة بالنظام الصرفي الذي تتبعه اللغة: وفي علاقة ذلك 
بظروف الاستعمال في الواقع» وعليه كذلك أن يحلد بعتاية مدى استعمال 
هذه الأقسسام في اللغسة وأن يبيّن الوسا: التي تعضح بها في أجلى 
سورة,وغنية ابض اذ ينيم عله الاقسام على امس اشكلية لا نوري أو 
فلسفية( 2١‏ 

وانوحدة الصرفية ("©<ام80) عنده أوّل مرحلة من مراحل التركيب في 
اللغة. وقد لوحظ أنّه يعتمد في تعريفه للمورفيم على فندريس لا على 
بلومفيلد 81009111614 وينص على أن فددريس يعرّف المورفيم بانّه عبارة عن 
عناصر صرفية تربط الافكار التي يتكرّن منها المعنى العام للجملة؛ وهذه 
الافكار واضحة في السيمانتيمات - أو نواة المعجم -2"0. ويعلق على 
فتدريس للمورفيم بنّه العنصر المعبّر عن الفكرة التي في الذهن» 
ومِثْل لذلك بقوله: الحصان يجري؛ فيرى أن السيمانتيم في هذه الجملة 
عنصر لغوي يعبر عن الفكرة التي في الذهن» كفكرة الحصان» وفكرة الجري؛ 
ونذلك فهو يرى أن المورفيمات تعبّر عن العلاقات بين هذه السيمانتيمات. 





تعريف 


ويترتب على ذلك أنه يعرف المورفيم بقوله : إن المورفيم في عمومه عنصر 


١‏ ) ذكره د. السعران في كتابه : عثم اللفة: ص158: نقلاً عن قيرث: مشيراً إلى كتايه 
.222 بع مسسسدت #بتاوتدىء2 لسك كمتاعتسههنا لمع 





.70 ينظر: د. تمام؛ مناهج البحثء ص4‎ )١( 


امنا فو عسي عبدقصهم 
صوتي أو مقطع أو عدّة مقاطع تدلّ على العلاقات بين الأفكار في 
الجملة)(0١),‏ 





الرأسية أو الجدولية بين 'لكلمات 





بة كده ]اع عائقدمعنمددط( " 2 والرجل. 





داخل الجملة والعي يطلق علبها في الإ 
يدرس هذه العلاقات وبحلّلها على أساس شكلي خائص مقنفياً في ذلك أثر 
مدرسة بدومقيلد ومستبعد أ الفعنى في التحليل. وهو ينص على أنه يريد أن يجعل 
المعدرمات انلغرية كلها برجماتية تبنى على الاستقراء بالحس لا الحسدس 
والتخمين(؟) 

وبناء على هذه النظرة يبدأ في تصنيف أقسام الكلام تصديفاً شكلياً تبعاً 
نشكلها الإملائي أر الصرفي أوالمعنى الوظيفي: ثم يضيف معياراًآخر هر 
الوظيفة الاجتماعية ويصل من ذلك إلى أن أقسام الكلام في العربية أربعة لا 






العلاقات داخل الجمنة على فككرة الفصائل النحوية؛ كالإفراد واا 
ربط بينها وبين ما يُطَلق عنيه التعليق السياتي 





أو الربط السياقي(*2. 


504 ينظر: د تمام؛ مناهج البحث» ص‎ )١( 
8784-1918 (؟) بنظر: المصدر السابق) ص‎ 
584 (؟) ينظر: القصدر السابق؛ ص‎ 

(؛ ) ينظر: المصدر السابقء ص .7؟ وما يعدها. 
(8 ) وأشار ه. حلمي خليل إنى 'ذّ كتاب د 


الذي قنام العحليز 









(متاهج البحث في اثلغة) هو الكتاب 


دراسة الينية الصرفية في ضوم اللساثيات الوصغية. 
والمعروف عند الوصقيين أن التسلسل انهرمي للنظم اللغوية يفرض اعتبار 
الفونيمات - وليس الفونات 266هام - هي المادة التي تتشكل منها الوحدات 
الصرفية 5©«تعطام:550 وبذلك يكون تحديد الفونيم مرحلة وسيطة في التحليل 
بون المستوى الفوناتيكي والمستوى الصرفي» بيد أن الغونيمات التي ي تشكل 
المورفيمات أو الصيغ يمكن حرق ليا جات سرت برف ليوا 
الصوتي وليست الواو وائياء في ذلك بدعاً وإن كانت من أكثر الفونيمات 
عرضة للتغيير. وقد اقترحت مصنفات الوصفيين لعلاج ذلك مستوى خاصاً 
من التحليل أطلق عليها المستوى الصرفي الفرنيمي عتصعةفطم-مطمرهه< 2١‏ . 








رمتعارضة في بعض الأحبان و من خلال عدّة مدارس نغوية بدءاً ب دي سوسير ثم 
نظرية بلومفبلد السلوكبة ونظرية قبرث قي السباق ولذنك كانت المصطلحات اللغرية 
تارجح في الكئاب بين هذه النظريات انختلقة , وأشار الرجل إلى أن السبب في هذا 
أو نشم داخلية في انلخ وعلافة هذه 
اننم بعضها ببعض كانت الشغل الشاغل تهؤلاء الوصفيين في ندك الفترة من تاريخ 
انفكر اتنغري العربي جداتها وطرافتها في مقابل التحليل اللعوي التقنبدي الذي لم 
يرنبط بهذه النظم اللغرية ارتباطأ ظاهرا 
الحديث , وقد انهى هذا انتحليل البنيري إلى الاطمعنان إلى نظرية فيرث من حيث 





ريما مرجعه إنى أن فكرة التحليل إلى مستو: 








باضحاً كما هو الشاذ في علم اللغة 





مزجها بين تخليل المبنى وربطه بالمعنى ‏ عند د. نمامء كمثال - وأرجع ذلك إنى أذ 
انشراث العربي بوثي المعنى عناية خاصة وآهمّية بارزة لما له من صنة بالغرآن الكريم 
أن المزج بين المبنى والمعنى سياخد صورة تمرذج كامل عند د. تمام 
في كتايه اتذي يمل من وجهة نظر د. حلمي - التموذج الوحيد “لذي طق التحليل 
البنيوي على اتلغة انعربية نطبيقاً كاملاً: اعني كتاب ( اللغة العربية معناها وميناها) 











ينظر: العربية وعلم اللفة البنيوي؛ ع 707 





06١ ينظر: د. سعد مصلوح: صض1‎ )١( 
ومما يشار إليه أن د عبد انصبور شاهين آراد اتباع التهج الوصمي في كتابه (المنهيج‎ 





عبدالمقصود محمد عبدالمقصود 

ويقرر د. السعران أن الوحدات النحوية ائعي يقوم عليها التحليل النحري 

تناكف عادة من المورفيمات والكنمات» ويطلق عليها الوحدات الحاملة 

اللمعنى7١2.‏ وهر في تقسيمه هذا يختلف مع بلومفيلد الذي يدخل 

الكلمات في إطار المورفيمات الحرة . ونراه يحاول انتوفيق بين آراء بلومفيلد 

التصنيفية الشكلية العي تستبعد المعنى وآراء فيرث الذي ينطلق في نظريْته 
2002020 





من ا معنى 





- انصوتي لنبنية انعربية ) وقد طبق بالفعل كثيراً من قوانيته وتبني العديد من فضاياء 
وانطلق من العديد من منطنفاتهم - وهذا واضح في الكتاب .. ولكنه في كشير من 
الاحيان كان يخلط بين المنهجين الوصفي والمعياري ولا يمبز بينهما في النظر إلى 
اك مثالاً على ذلك وهو قوله: الهم 
أن نبلغ الصواب في فهم مسائل انلغة مهما كلفنا ذلك من جهد ومشقة). المنهج 
العسوني. ص10 . وبلوغ الصواب والخطا معبار؛ إذ الوصف لا يهنم بذدك بل بصف 





مسائن اللغة في منهجه المقترح في الكعاب: و 


الظاهرة وصفا موضرعيًاً في إطاره الراقعي وبقبنه أن صنبعه هذا مجرد وصف!؛ أي 
اوجهة نظر فابدة للمناقشة والحكم عليها نس فولاً قصلاً 

7517 ينظر: د. اتسعران؟ علم اللغة؛ ص‎ )١( 

7515 ينظر المصدر السابق» ص‎ )١( 
ويشير د . حدمي إلى كان واحدأ من هؤلاء اتلغويون الذين ربطوا بين التحليل‎ 
النحوي والمعنى وأناً سطوة المدرسة الشكلية الأمريكية كانت تحرل دون ظهور عمق‎ 





التحليل النحوي وواقعبّته من حيث ارتباطه با معنى سواء عند فيرث أو عند غيره من 
عدماء اللغة وهو ما اسندركته اثنظرية النحوينية في تعاملها مع البنية العسيفة 
ثلتراكيب النحرية؛ حيث يتجلي ا معنى العميق للجمل ويشير د. حلمي ايض إنى أن 
انتحليز النحوي الشكلي قد وجد مناخا مهيا لقبرئه في الفكر اللغري العربي 
الحديث نظرا لرفضه التعليلات المنطقية والتقديرات اننحوية التي ارتبط بها النحو 








التقليدي» وص ثم ارتبط اللنهج انشكلي عند عدد من للباحشين بانوصفية حنو- 





دراسة البنية الصرقية في ضوء اتلسانيات الوصفية 

ويغرّق الوصفيون بين الصيغة والوزت ويطلقون على الصيغة مصطلح 
(المورفيم ): وعلى الوزت مصطئح ( المورف ): ويوضّحون ذلك بان ( شارك ) 
مورقيم يدل على المشاركة و(فاعل) مورف. وأن ( أفضل ) مورفيم يدل على 
التفضيل بيتما ( أفعل) مورف. فالفرق بين المورفيم والمورف في عرف 


الوصفيين هو عين الفرق بين الصيغة وانوزن3١2.‏ 





وتمدر الإشارة إلى أن الدراسات الصرفية الحديثة ‏ وكذلك الدلالية - 
رغبت عن مصطلح الكلمة وأخذت تبعده عن مجال عملها؛ وذلك لصعوية 
تحديده والاتفاق على مدلوله في مختلف اللغات الإنسانية» وكثرة تفسيراته 
التي جاءت من تاريخه العنويل عبر مجالات المعرفة المتعددة كالدين والفلسفة 
والنحو القديم. ومن هنا أخذ مصطلح اتوحدة الصرفية - وكذلك الوحدة 
الدلالية - بحلان محلها في الدراسات اللسانية الحديفة( "2 . ولذلك يقترح 
أندريه مارتينيه (3185810161) اللغوي الفرنسي الشهير الذي أخلص للسانيات 


الوظي 





ة بديلاً تلكلمة هو ما يعرف بالرحدة الدالة (3860200) ولهذه 
الوحدة عنده فرعان» أونهما الوحدة الدالة الصرفية التي يطلق عنيها الوحدة 
الصرفية توسّعا (6ت#طم880) وثانيهما الرحدة الدالة المعجمية ويطلق عليها 


بن النغويين العرب التحديل انشكني ثلغة بعيدأ 
عن المعني خصوصا في انعقد انسادس من بحيث أصبحت الشكلية 
والتحليل الشكلي على المستوى النحوي من أصول علم اللغة الوصفي 
ينظر د حلمي : العربية وعلم انلغة البنيوي: ص5١7-‏ 
(1) ينقفر: د. صلاح حسدين؛ درأسات في علم اللغة اتوصفي 
؟) ينظر: د. قدور؛ مبادئ اللساتيات» ص145. 


> )صبحث تعني عناه جمهرة 5 











وانتاريخي وللقارن: ص؟ 18 





عيدالقصود محمد عيد القصود 


الوحدة المعجمية أو الوحدة الدلائية (#دمعدعما)0١2‏ . 





ار وجهة نظر مارتينيه فيشير بداية إلى أنّه رئى أن 
بتجاوز حاجز الكلمة تفادياً 


ويوضح رونائد 














للدوران في حلقة مفرغة؛ وراى كذنك أن يبدأ 
بتحنيل الوحدات انصغرى ذات الدلائة (0086735) وهي أدنى جزء مفيد من 
أجزاء الكلام: وهي مطابقة للإشارات اللسانية عند دي سوسير؛ أي أنّها 
مؤلفة من دال ومدلول: ومكّل لذلك بلفظة (إنسان) التي يمكن اعتبارها 
وحدة صغرى( "2. والوحدات الدالة عند مارتينيه صنفان؛ أولهما المورفيمات 
التي هي عنده الادوات» والثاني المفردات المعجمية التي يطلق عليها 
اللكسيمات . 16261365 وضرب رونالد مثالاً توضيحيًّ بين صنفي الوحدات 





الدالة وهو قول رؤية: 
لا يسمع اركب به رجع الكدلم 
ففيه وحدات معجمية (لكسيمات )؛ وهي : سمع؛ ركب ؛ رجع؛ كلم. 


وفيه كذلك مورقيمات (2 





ات ): وهي : لاء ال, الباءء الهاء. ومجموع الا: 
هو وحدات دالة("2 . وأشار رونالد إلى أن اللسانيات الوظيفية تطلق على 
اوحدات الدالة مصطلح المونيمات (840967165): في حين نرى التحليليين 
انتوزيعيين يطلقون عليها مصطلح المورفيمات (0)00,506765؟2. 

ويوضّح د. قدور ما قصده مارئينيه فيشير إلى أن المرنيم عنده > اللكسيم + 


ية على النحو الثائي : 





/ ينظرة‎ )١( 





؟ مبادئُ انلسانيات 





أمقء ص١‏ - .5 الاسولا 


(؟) ينظر: رونائد إيثوار؛ مدخل إلى اللسانياتء ص كلا لالد 1١3‏ 


(*) ينظر: التصدر انسابقء ص8 








ر: افصدر انسابق: ص ٠١5‏ 


دراسة اليتية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية 





أ- سمع» ركب» رجع: وحدات معجميّة (#مع»«م ). 








وقد علق د. قدور على ما سبق بقوله: «رأي بدراسات اللسانية الحد بق 
رغبت عن مصطلح ( الكلمة ) لصعوبة تحديده والاتفاق على مدئونه ني 
مختلف اللغات الإنسانية؛ تذلك اختارت بدلا منه مصطلح ر الوحدة الدلالية) * 
الذي يتشعب إلى مصطلحين» وهما ( الوحدة الدلالية المعجمية ) و( الرحدة 
الدلالية الصرفية ). ثم يكشفى عادة باصطلاح ( الوحدة الدلالية ) للقسم الأول. 
واصطلاح الوحدة الصرفية للقسم الغاني . أما إذا ثردنا الإيقاء على مصطلح 
(الكلمة ) -كما هي الحال في هذا الكتاب - فينبغي تحديد ما يقصد به ابتداء 
قبل أن ندخل في فوضى المصطئحات التي غدت تعصف بالكثير من دراساتما 
الحديئة؛ فالكلمة عندنا تمائل الوحدة 'كعجمية دون أن تدل على شيء من 








الوحدة الصرفية؛ لذلك تررن نشترط للكلمة أن تكون ضمن مداخل العجم 
المتصرفة ذوات الدلاثة العرفية الاجتماعية وهي غالبا ما تكون من مبنى ثلاثي؛ 
لان أغلب الكلم في العربية ثلاث 


أن تكون صالحة للإفراد عن السياق وللحذف منه وللحشو فيه وللإبدال بغيرها 





بيرى د. تمام أن من معايير الكلمة 








في السياق أيضاً. والكلمة -كما هو معروف - مجموعة من الاصوات اللغوية 


في قالب أو شكل صرفي هو مبناها. أما ما تدل عليه من أفكار أو وحدات أو 


(1) بتظرد . قدور؛ مبادئ اللسائيات»: ص48 ١‏ 


عبدالمقصود محمد عبدالمقصود 





ات أو تصوّرات أو صفات ونحوها فهو معناها( ١‏ ). 





قدور يستبدل مصطلح الكلمة بمصطلح الوحذة اد 08 التي تنشطر 
بدورها إلى مصطلحين هما الوحذة اندلانية: والوحدة الصرفية. 
الأولى الأخذ بمصطلح الوحدة اندلا! 
من غبره؛ أو الإبقاء على مصطلح الكلمة مَؤْقْتاً مع التتبيه على مدلوئه 


ويرى أن 


المقهومات اللسانيات 








الحديث الذي يساوي مصطلح الوحدة الدلالية2"0. 





1418-1١45 بنظر: د. قدورة مبادئ اللسانياث» ص‎ ) ١ 





البحث: ص85 7905 


(؟) بنظر: د. قدور؛ ميادئ اننسائيات: ص47 48-١‏ 





نعبد القادر الهيري بحث بعنواك (ر 





في بنية الكلمة انعربية ) نشره في مجلة 





اب العرب بدذمشق, العدد (8* -50) 


أغسعنس 1481م. وقد بد» بتبرير استعماله مسطبح ( الكلمة ) مع أن اللسائيات 


الموقف الأدبي التي يصدرها المحاد 


نرفضه تعدم وفاله متطدبات البحث الحديث إنى أن قصور مغهرم الكلمة عن 
وترم استعماله 
في كل احمالات: واقترح الرجل نسمية كلمة نكل رحدة يمكن وزئها براسطة أحاد 
الصرفية التي ضبطها اننحاة انعرب انطلاقاً من الفاء والعين العام ذي كل 
وحمدة ذات معنى يتدنى قياسها بشكل من أشكال هذا المبزان يمكن اعتبارها كئمة 
نجميلها على هدا الأساس 
لر في إمكانية إيجاد منهج أو طريقة لتحديلها أو تحليل صنف 
منها تحليلاً يوازي بون العناصر المنيرية قيها. وقد 
السهج الوصفي في تحدبل السظام الصرني أو البنبة الصرفية وخلص إلى أن الكلمة - أبة 
تكتسب القدرة على إفادة ما 


يمكن أن نسميه بالمقولات النحوية من جنس أو عدد أو تعريف أو تنكير 








مدنا بأداة ناجعة نتحليل الكلام لا يسرع اتدعرة إنى للتحني عنه تماماً 











اوقد حاول انرجل في بحثه هذا إبداء اثرئي في خصائص 















كلمة - لائد من أن تندمي إلى أحد أقسام اتكلام 
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وهام جر . ينظر صىه ‏ 


دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسائيات الوصقية. 

وقد استعمل أنطوان مييه (آت: /93519م) مصطلح عامل انصيغة للدلالة 
على ال (©70عتام:880) , وفرّق بين عنم انصيخ (لإئه0ا0ام840) وعلم النظم 
(القناالإ5): وذكر أنهما يؤديان نفس الخذمات . ومن ثم كان هناك مجال لجمعهما 





في باب واحذ في علم الثسان هو باب التجو (#ةتتعد0)(! © وقد فظن 
الدكقور حجازي استعمال مصطلح (الوحدة الصرفية ) لئدلائة على 
(المورفيم ). وأشار ماريوباي إلى أن علم اللغة الوصفي الحديث يفضل 
مصطلح المورفيم (8/0:052) على المصطلحات التقليدية السائدة في النحو 
التقليدي مثل النهايات التصريفية؛ والجذرء والأصل("2. 

والمورفيم ( 0736م3801) أو ما اصطلح على تسميته بالوحدة الصرفية(؟2 
أساس التحليل الصرفي الحديث . وهو: مبنى صرفي له صور متعددة كما أن 
له وظائف متعددة. والشكل الكمّي للوحدة الصرفية إما حركة؛ كالضمة أو 
انكسرة في نحو ( أكرم ) . و هما مورفيمان لكل منهما وظيفة في الدلالة على 
صيغة المجهول أو صرت واحد هو مبتى زائد على اصول الكلمة؛ كالائف في 


( كابد )؛ والهمزة في (أكرم) والتضعيف في ( قدر). ومنه الفتحة التي 


. 484 - ينظر: علم النساتء ص48‎ ) ١ 


(؟) ينظر: أسس علم الئفة: مر 






© لبؤقوب على ها نقجل الور إلى محطلقات في الترسبات والبرسات الجريية. 
المصطلح الالسني العربي وضبط الننهجية ص5١‏ . وذ. محمود 
كيني جازي: فدجفل إلى خلم اكلجة؛ مرااء 

مع ملاحظة أن د. حجازي يستعمل مصطلح (الوحدة الصرفية ) ويفضله على غيره» 


كتبه. ويطلق عديه فندريس دال النسبة 


ينظر: د. أحمد مختاء 





وقد نين لي ذلك من خلال قراعاتي ف 








311110115 
تفرّق بين اسم الفاعل واسم المفعول في نحو ( مكرّم ) و( مطعّم) و(مكرّه) 


و( مجبّر) و( معدم ) و( مضرب ). أو صوتان اثنان؛ كالألف والعاء في نحو 





( اقتصد )» والتاء والألف في نحو ( تكائر)؛ والألف والتاء في جمع المؤنث؛ 


والواو واننون “و الياء والنون قي جمع المذكرء والألف وائتون أو الياء والنون 
في المثنى . أو ثلاثة أصوات؛ كالالف والسين والتاء في نحو ( استغفر). أو 


أدوات (حروف المعاني )؛ كباء الجر وتاثهء ولامهء وواو العطف» وسين 





الاستقبال: وحرف الاستفهام... وهلم جرًا. أو تواحق؛ كعلامات التثنية 





والجمع السالمء وتاء التأنيث» وغير ذا ات مؤلفة من حرفين. أو 


مجموع من الكلمات الجامدة ذوات الوظائف الصرفية أو النحوية الخاصة؛ 


كانضمائر المنفصلة والمتصئة؛ واسماء الإشارة» والموصول. أو كلمات ذات 





اصول معجمية اشتقاقية استخدمت استخدام الادوات» مثل كان وأخواتهاء 





وكاد وأخواتها. أر مينى مقدر وهو ما يدعى في اللسائيات الوصفية الحديئة 
بالمورفيم الصفري (06:0م:840 260)؛ وهو الضمير في نحو (قرأ)؛ ومثله 


مورفيم النفي المقدر كالذي في قوله تعالى : ط لله فشا تاكن رسف » 





[ يرسف : 6 ؟ وقول امرئ القيس : 


فقالت يمين ائله أبرح قاعد' ‏ ولو قطعوة راسي لديك وأوصالي7١)‏ 





ونقسَم الوحدات الصرفية بحسب ورودها في السياق إنى قسمين هما 
وحداث صرفية حرة (5ع#تعطم:840 2788) وهي التي تستقل بنفسهاء وبمثلها 
في انعربية الضمائر المنفصلة والأدوات والأفعال والأسماء... وهلم جرا 


ووحدات صرفية مقيدة (240:80015 0هنا80) وهي التي لا تستقل بنفسها؛ 
)١(‏ ينضر: د قدور؛ مبادئ النسانيات: ص4 68-1١86‏ 3. 


كد 


دراسة البتية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية 





كالضمائر المتصلة وهمزه أفعل وألف كاتب وتاء القانيث في ( فاطمة ) 
وركتبت)... وهلم جرًا. وثمة نوع ثالث لا يرد في السياق لكنه يدل مع 
ذلك دلالة غيره من انوحدات التي ترد في السياق من خلال مبنى محدد مع 
عدم وجود أي مبنى صرفي يشير إلى ذلك» ويمثله الضمائر المستترة في نحو 
(بحث ) و( يبحث ) و(ابحث ) وهلمّ جر( .2١‏ وعلى الباحث اللغوي بعد 
ذلك تقسيم السلسلة الكلامية إلى عناصرها المكوّنة ثم يصتّف هذه العناصر 
ة التعرف على وحداتها الصوتية المكونة لها أولاً ثم التعرّف على وحداتها 
الصرفية ثانياًة 05 (65, 





د. حجان 





ري ؛ المدخلء صا 

(1) ينظر: د. ححازي؛ الدخلء: ص 1ه 

(؟) ثمة تقسيم شهير للمورفيم عند فندريس استمد منه الكثيرون مفهومائهم عن 
المورقيم وأفسامه . من هؤلاء: د. تمام قي ككتابه مناهج البحث:ص04 035108-37 


قدور؛ مبادئ اللسانبات» ص 148 





ود . محمود السعران في علم اللفة؛ ص .*25 ومحمد الانطاكي في كتابه الوجيز 
في فقه المفةء ص84 11؛ يرى فندريس 





أن المورقيم عنصر أصواتي ينالف من موت 
واحد أو مقطع واحد أر عدة مقاطع: رعلى أساس ذلك يقسم فندريس المورقهم 
إلى ثلاثة أفسام» أولها: المورفممات الصوتية المضافة إنى الرحدات الدالة - أي 
التوعائتيبات: د وننها عا يقالت نووت واهده ساقت التغبير نقد 
في قولنا ( ضربت أحمد ). أو من مقطع صوني واحد؛ كالآدرات في العرببة نحو 
(ما) وزلا). وهي عبارة عن مقطع طويل [ص ح ح]؛ أو من مقطع نصير [ص 
ح] كحروف الجر: بء شأّء وغيرها بما جاء على [صامت + مصوّت] . ومنها ما 
يدشكل من أكشر من مقطع؛ كالآئف وانسين والتاء في نحو قولنا ( اسنغفر ريّه) 
و( استخرج ) و(استكبر) و( استعظم)... وهلم جرًا. وكذنك الألف والناء في نحو 
: ( اجتمع الأعضاء ) . والثاني المورفيمات الصوتية التحريقية : وهي الني نشات 





1 


عبداتقصود محمد عيداللقصود 


ات كثيرة عند مدارس انبحث اللغوي الحديث غير انها 


وللمورقيم تعر 


تعفق -- كما اشار د. حجازي - في 








تعد الوحدة الصرفية أصغر وحدة في 
ابنية الكلمة تحمل معنى أو وظيفة نحوية في بنية الكلمة(١).‏ ومن أشهر هذه 


التعريفات تعريف ماريوباي القائل بأنه أصغر وحدة ذات معنى( '). وتعريف 





بلومفيكد؛ بأنه و(صيغة لغوية لا تحمل أي شبه جزئي في التتابع الصوتي 
وانحتوى الدلالي مع أيّةَ صيغة أخرى)277. ومنها كذئك قول بعضهم في 
تعريفه بأنّه صيغة أو عنصر لغوي يدل على المعاني أو المقولات الصرفية 
والنحوية المعروفة باسم (1ه7210قطتهءن 165زمع2]2©) وهذه الوحدة ليس لها 
دلالة عرفية أو اجتماعية: وئيس لها صنة بالمعجم . وهذه الوحدة هي أصغر 
وأدنى جزء في السلسلة الكلامية؛ وبالتالي لا يمكن تقسيمه إلى أجزاء أصغر 


ذات معنى أو وظيفة نحوية أو صرفية(؟2 





- عن تمويل صائت طويل إلى أنخر مشل: جمار وجمير؛ وطويل وطوال؛ وخروف 
الث : المورفيمات التركيبية الترتيبية» 
انها تععمد على العلاقات الإعرابية لا على المواقع الترتيمية 
مثل (علياً "كرم محمد ) ونحو ذنك. منظر: الدغة؛ ص١١١.‏ وينظر كذلك 
مييه؛ علم النسانء ص4 









(1) ينظر: لقدخل: رةه 


ويمنظر كذلك: د. قدور: مبذدئ النسائيات؛ ص48 1م 





عى ٠4‏ 7: ود. السعرنن: علم أفلغة؛ م71 ود . حجازي : المدخل: ص5 ع ود. قدورة 


مبادئٌ المساتيات» ص؟ .١‏ 


1 


عبدالقصود محمد عبد لقصود 
ازي إلى إمكان وجود الوحذات الصرفية على نحو غير مباشر 
في حين تظهر لنأا صورها الصرقية على نحو مباشر تعد من الحقائق التي 
تنطلق منها نظريات حديثة في انتحليل الصرفي» وأوضح فكرته بمثال 





مضمونه ؟ذ / 





(ضرب ) و(اضطرب ) من ناحية البئية الصرفية هو 





الغرق بون ( قرب ) و( اققرب ) ولكر اليس واحداً من التاحية الصوتية 





على الرغم من اتّحاد الوظيفة في بنية اللغة؛ ومعنى هذا أن العاء تأتي في 
جوار صوتي بعينه وتأتي الطاء في جوار صرتي آخر. وشبيه بهذا أمر انتاء 
والدال في ( قرب ) و( اقترب ) من جاتب» و( زهر) و(ازدهر) من جانب آخر؛ 
فالعاء في جوار صوتي معيّن والدال في جوار صوتي آخرا ' ». وأشار إلى أن 





هدالك أكثر من انجاه في تصئيف الوحدات انصرفية؛ ومن هذه الك اث 
انتصنيف الشكني والذي تقسّم فيه الوحدات الصرفية إلى وحدات صرفية 
حرّة؛ وأخرى مقيّدة . وأشار إلى أن الفرق بينهما يكمن في أن الوحدات 
الصرفية الخرّة يمكن أن توجد مستقلة - أي منفعملة -- على عكس الوحدات 
الصرفية المقيّدة العي لا توجد إلا مرتبطة - أي متّصلة ‏ ومثّْل للنوعين 





بالضمائر؛ ا معصلة منها للمقيدة: والمنفصلة تلحرة. وحلل نموذجاً هو 
( مصريون) فذ كر أنه يتكوّن من وحدة صرفية حرة هي (مصر) ووحدة 
صرفية مقيّدة هي الكسرة والياء المشددة (لإ1) يئيها وحدة صرفية مقيّدة هي 
رى هي النون المفتوحة (08). ففي 
ولها 


الضمة اللو 








الكلمة وحدة صرفية حرّة واحدة فقط وعدة وحداث صرفية 


وظائف النسب والججبمع وحالة عدم الإضافة . ومنها تصديف إلى تتابعية 





5-5 ينظر؛ د. قد‎ )١( 
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دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية. 








(865© منص ل#نامعنوع8) وهي الرحدات الصرفية التي تتتايع مكوناتها 


انصوتية من الصوامت والحركات دون فاصل يقصل بين هذه المكوّناتء وهذ! 





النوع غالباً ما نجده في انضمائر. وغير تتابمية (تعتعتاوو0م لمنتدوءة-ههم) 





وهي الوحدات الصرفية التي تعتابع مكوناتها الصوتية من الصوامت 


والخركات على نحو غير متصل . وهذا النوع يثّله كل ما يتعلق بالاوزات في 
ومثّل لذلك بكلمة ( كاتب )» وذكر أنّها عبارة عن وحدتون صرفيّتين 








ن الأونى تعكوّن من الحروف الاصول التي هي [ك +ات - ب]: 
بع مقصلاً في 





وهي وحدة صرفية غير ت أبعية؛ لان أصواتها لا تكون 
أب ةكلمة عربية؛ وتتكؤن الثانية من فتحة طويلة وكسرة العاء. وبذلك نعل 
الأصول وحدة صرفية غير تتابعية :وتعدٌ الاوزان أيضأ وحدات صرفية غير 
5101057 

وجما ينبغي الإشارة إليه أن أصحاب الاتجاه اتصرفي الحديث يميلون في دراسة 
البنية الصرفية في ائلغة اتعربية إلى تحليل معظم الكلمات إلى عنصرين أساسين 
هما الجذر والصبغة؛ وهما عنصران متلاحمان لا ينفصلان ولا يمكن أن بقوم 


واحد منهما بنفسه. والجذر هيكل صامتي ذو ترتيب ثابت لا يتغيّر ويفيد 





معنى لغويّاً عام يشترك فيه كل أقراد العائلة الا الواحدة . وأما الصبغة 





فهي تتابع الوعاء الذي يصب فيه الجذر مضافا إليه السوابق (27©/1*83)» أو 
اللواحق (وع»504]1): أو الاحشاء (كع«اكهط) . والتحليل إلى جذر وصيغة 


يتطبق عندهم على الأسماء كما انطبق على الاقعال. غير أن الأسماء تختلف 





في كيفية توزيع الصوائت (07نانتناعاكدده 910<©15) فيها وكذلك في نوع 








)١(‏ ينظر د حجازي؛ المدخله 


00 


ااا سسسب عبدالقصود محمد عبدالقصود 


الزوائد التي تعضمنها من سوابق ولواحق وحشو. وكذلك يمكن نتحليل 


الكلمات الجامدة إذا صفّرت أو جمعت جمع تككسيرا ١‏ 2. 





والرصفيوت يمسّمرت 





3 الصرفي تلعربية ثلاثة أقسامء القسم 
الأول : مباني التقسيمء أي التقسيم السباعي تلكلمة» وما يرجع من هذه 
اقية فإنه يتفرّع إنى ميان فرعية يضمّها المبنى الأكبر؛ 
وكل مبنى من هذه المباني الفرعية هو قالب تصاغ الكلمات على قياسه 





المباني إنى أصول إشتقاة 


يسمى الصيغة الصرفية . ومن هنا فإن طائفة من الصيغ تقع مباني متفرّعة عن 
المبنى الأكبر وهو الاسم وطائفة ثانية تقع فروعاً على المبنى الأكبر وهو الصفة؛ 
وطائقة ثالثة تقع فروعاً على المبنى الاكبر الثالث وهو الفعل؛ وكل صيغة من 
هذه الصيغ الفروع تعبْر عن معنى فرعي متبثق عما يفيده المعنى الاكبر من 
معنى نقسيمي عام كالاسمية والفعلية. أما ما لا يرجع إلى أصول اشتقافية 
من مباني التقسيم وهو الضمير وأكثر الخوالف والظرف والآداة فسبانيها في 
القسم الثاني ( مباني التصريف ) وهي التي 
تعبّر عن المقولات الصرفية الرئيسة الآتية: الشخصء والعدد, والنوع, 





صورها المْجرّدة؛ إذ لا صيغ 
2 0 


والتعيين» والتصريف ومقولة التصريف الزمني للأفعال. وهذه المباني ليست 
ذات استقلال شكثي» ولكنها لواصن 
مضافة إلى تلك الأشكال الصرفية المنئمية إلى مياني التقسيم إتقسْم هذه 





صيغاً أو أوزاناً صرفية أو مباني جامد: 


اللواصق المستخدمة في التصريف إلى ثلاثة أنواع هي السوابق والاحشاء 
واللواحق؛ فالسوابق مثل أحرف المضارعة وآلة التعريفء والأحشاء مثل الف 


المجمع في نحو ( رجال )» واللواحق نحو علامات الثانيث الثلاث ودلائل 





(1) ينظر: د جعفر عناء الصرقي ذلغتين للعربية والسواحلية دراسة تقايلية؛ ص30 
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دراسة البنبة الصرفية في صَوء اللسائيات الوصفية. 





التثتية والمجمع السالم بنوعيه وتا: أنيث اللاحقة بآخر القعل... وهنم جر . 


عنهاء ولذتنك 





وذكروا أن اللغات تختتق في عذد المقولات وفي طرق 1 





فعلى الباحث ألا يتوقع أن يجن في اللغات الأجنبية المقولات التي اعتادها في 





تهتم اللسائيات الوصفية بدراسة الأماط الصرفية التي تعخذها كل لغة 
لمفرداتها دون أن تنظر إليها بمعيار الحسن او القبح» بل تحدد أو تحاول تحديد 
وسائل بداء الكدمة في كل نغة هادفة إنى تقرير الحقائق دون قدح أو مدح؛ مع 
الاعتراف أن تنعربية الفصحدى خصوصيات وتصتيفات كثيرة تخلو منها 
لغات كشيرة؛ وَأنْ لكل ثغة نمطها الخاص في بناء مغرداتها ووسائل 
تصدرفها0؟2, 

وئيس بالضرورة أن تكون كل المقولات الصرفية صالحة للتطبيق على كل 


النغاث بدرجة واحدة؛ وي ؤ كد هذا ما ذكره أنطوان مببه؛ وهو قوله: «وليس 





من بين تلك المقولات المحسرسة (0008165© 65اتده6اقه) ما هو عالمي تمامأً؛ 





فإحدى المقولات التي تمتلَ مكاناً أساسياً في لغة ما قد لا جد لها وجوداً 





في لغة أخر وجوداً مححدوداً... ونزمن طويل كانت 


إحدى غنطات التحويين الكبيرة هي محاولة اتعشور في كل اللغات عنى 








(1) بتظر: 5 .قدور؛ مسادئ النسانيات: ص/11ء 7119 


(؟) ينظر: لقصدر انسايق. ص50. 


ين 


عبدالملقصود محمد عبد مقصود 
نفس المقولات أو ما يقابلهاء ولقد دلت العجربة في هذا الصدد على أن 
التفاوت كبيرو('2. 
وينبغي أن نتنبه إلى قضية مهمّة وهي أن معنى المذكر في اللغة التي 
تقسم الاسم إنى مذكر ومؤنّث لاغير يختلف عن معناه في اللغة التي 
تقسمه إلى مذكر ومَؤنّث ومحايدء والاسم المفرد في اللغة التي تتبع نظاماً 
ثنائيَا في نفسيم الاسم من حيث العدد إلى مفرد وجمع ذو معنى نحري 
غير المعنى النحوي للمفرد في الئغة التي تتبع تقسيماً ثلاثياً إلى مفرد 
ومثنى وجمع كاللغة العربية: والمعنى التحوي تلمفرد في كلتا هاتين اللخعين 
غير المعنى النحوي للمفرد في النغة الفيجية التي تميْرِ من الناحية الشكلية 
بين مفرد ومثنى وجمع صغير وجمع كبير( ”2 بل إِنْ الفصيلة التحوية نفسها 
يختلف معناها باختلاف اللغات؛ فالاسم قصينة تحوية يتحدد معناها 
باعتبار ما يقابله في اللغة موضوع الدرس؛ فمعنى الاسم في اللغة التي تتبع 
نظاماً نحوياً ثلائياً تتقسم فيه الكدمة إنى اسم وفعل وأداة يختلف عن 
معنى الاسم في نظام نحوي خماسي تنقسم فيه الكلمة إلى اسم وفعل وأداة 


وصفة وضمير(؟). 


1484 أنطوات مبيه: عنم النسان. ص‎ ) ١( 


(؟) أشار إليه د. السعران في ص55١‏ نقلاً عن فيرث» عن 759. 
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(؟ ) ينظر: د. السعراد ,عنم القة: ص4 18 





ل 


الفصل الثاني 0 
الصرف العربي في ميزان الوصفيين 


ادراسة البتية الصرفية في ضوء القدماتيات الوصفية. 





نلد كور كمال بشر بحث يعنوان ( مفهوم عدم انصرف ) حاول فيه أن 
يلقي ضوءاً جديداً كاشفاً على الصرف العربي مشيراً إلى أن من مباحثه ما 
ينبغي أن يخرج من هذا العلم. وقد حاول فيه أن يرسم خطوطاً عريضة لمنهج 
العملي( '). وراى أن هناك 
مسائل ينبغي إبعادها من انصرف؛ منها الكلام عن همزة التأنيث في نحو 








جديد لتناوله يمكن الإفادة منه في 





(صحراء) واصلها المنقئبة عنهء 
والعمحل اللفظْبيْن وافعراضاً جديا عقيماً! '2. وذكر أنه يمكن ٠‏ بتوع كبير 
أو العسامح -- أن يبحث في هذا امثال ونحوه بطريقة أخرى غير 





من العجو 
الطريقة التقليدية 


تدرس في مقن اللغة؛ لأنها 





حرى بها أن 
رب إلى متن النغة منها إلى أنصرف الحقيقي» 
منها أوزان الفعل الشلاثي؛ لأنها ليست ذات قيم صرفية تخدم الجملة أر 
العبارة 





» وراى أن من مسائل اتصرف مسائل 








ولكنها ذات قيمة لفظية تفيد معرفتها معرفة انفاظ ائلغة على وجهها 
الصحيح؛ ومنها صيغ جمع التكسير وأبنيته بالصورة ١‏ 





التي عوجت بها في 
كتب الصرف التقليدية! إذ قنع الصرفيون هناك بمجرد سرد هذه انصيغ دون 
التعرض لاية قضية تتعلق بقيمتها الصرفية؛ 


بعيد إلى ما يترتب على استعمال هذه الصيغ من وظائف صرفية أو نحوية في 





اون أن يشيروا من قريب أو 
المجمل والعبارات» ورأى أثنها بهذا الصنيع تعد موضوعا من موضوعات 
اندرى إلتغوي تناسب متن النغة لا الصرفء وعذل يان الأول يعنى بالألفاظ 


١‏ اختلفة . أما الثاني - وهو الصرف - فهو معني اولاً ببيان القيم التي 





(1) ينظر؛ د. نشي ص 130 


(؟) ينظر: المعصدر السايق: ص9 3115-133. 


ان 


عيدالمقصود محمد عبدا مقصود 





هذا الوزن أو ذاك؛ وهي فيه يست بالقيمة 
انصورية النقظية» وما هي خواص صرفية يظهر أثرها في ركيب بان يترتب 
على وجودها معان نحوية معيتة١2:‏ وراى أن جمع التكسير يوصفه جمعاً - 
وبقطع النظر عن صيغه امختلفة - جدير بأن يعالج في علم الصرف ولكن من 
الأولى أن ينظر إليه على أنه قسم من فصيلة صرفية كبرى لها 





جهتين 
اقيم معينة في الاستعمال تلك هي فصيلة الجمع بعمومه . والغانية أن ينظر إليه 
من جهة قواعد امطابقة في جمع التكسير؛ ذلك أن بعض الصيغ يجوز 
معالجتها بصررتين مختلفتين من حيث أحكام المطابقة في العدد والنوع كما 
في (الرجال قاموا)» و( الرجال قامت)2*0: ورأى أن من المسائل )يضاً ما هو 
0 
الصرفيين تمسكهم بفكرة الأصل واتفرع التي قد تنجفهم إلى الغاوين 
والتقديرء وذكر أن هذا ونحوه يجب أن يعامل معاملة مغايرة لما درج عليه 





الصرفيون التقليديون تنك المعامئة هي أن ننظر إليها بحالتها الراهنة فنصف 
ما بها من ظواهر دود إخضاع لها لوزن ( افتعل ) وفروعه فدخرجها من هذا 
الباب متبعين في ذلك مبد؟ تعدد الأنظمة في البحث اللغوي؛ رهو ما يطئق 
عليه (عامكمتهم عتصع دير تواوع) 





مخالغين بذئك مذهبهم الذي يقوم على 


مبدا توحيد الأنظمة (عامعملظ عنصت ار040005 وهر ميدأ لعب دوراً 





خطيرا عند العرب وكثيرا ما جرهم إلى التأويل وانتخريج والافتراض؛ لأنهم 
- إلى جمع الأشتات من الأمثلة تحت قاعدة عامّة واحدة 





شر صرلا1ا. 





(؟) يتظر: المصدر السابق: ص 114 








ادراسة البنية الصرفية في ضنوء 


العنا هذهء وذكر أن التفسي 





ولو لم تنطبق عنيها كل الانطباق كما في 
العلمي لهذه الأمثلة ونحوها إذا كان لنا آن نأخذ بمبدً الوصف ومبدأ تعدد 
الانظمة فلا يتم إلا على أسى صوتية اقتضتها خواص الصيغ المذكورة» 
فتقول السياقات العالية مستحيلة في انعربية: [صوت مطبق ات] 
والمستعمل هو: [صوت مطبق + ط]» وكذلك: [ه- 
20 وأخارزلى اننا نهذالغري أن ندخل في 


الباب كذلك ما عولج تحت إبدال فاء الافتعاا 








والمستعمل هو[ه- 











(اتعد ) و(انُسر). .ونع الجل عثى أنه في الصسرف العربي انشلة 
يئر مكل مها علي انان سترئي بدلاًام يملاع التي موادي 

طبقه العرب عليها( ”». وهو بهذا يطبق المنهج الوصفي الذي يعنى بتسجيل 

ائق كما تعلن عن نفسها دون افعراض أو توهّم يشرّه هذه الحقائق 
ويعقّدها ويجعل البحث فيها عبئاً دون طائل .وذكر د. يشر من الأمثلة التي 
الصوتية أو الدرس الصوتي بالمنهج الوصفي 
( فعل الأمر) من اثثلاثي الأجوف نحر (قل) ورفض تفسير الصرفيين 





ينبغي أن تطبق عليها اله 


العرب من ان حذ ف الواو من ( قُولْ) لالدقاء الساكتون» ورى أنه افتراض لا 





يدعمه دثيل ولا أساسر له من اخقيقة وعاد إثى تغسير التغيّر صوتياً 
بالمنهج ذاته تفسيراً مقطعيًاً فقال: ووكل ما حدث في رأينا هو أن الفعل 
نطق في بداية الأمر بهذه انصورة؛ أما أنه نم ينطق ( قُول) كما كان 


المتوقّع فيما و نظرنا إلى الأص- فذاك لسبب صوتي هذا السبب الصوتي 








(1) ينظرة د. يشرو ص١‏ 15. 


(؟) ينظر: لتصدر السابق» ص155- 


ا 


سسسب عيداتقصود محمد عيدالقصوم 
يتلخص في أن اللغة انعربية القصحى لها أنماط معينة من المقاطع وبالبحث 
وجد أن السركيب المقطعي [ ص ح ح ص] ممنوع في هذه اللغة إلا ني 
حالتين اثنتون هما: حالة الوقف» وإذا كان الصامت الاخير أحد متماثلين 





مدغمين وكان المدمائلان أصليين في الكدمة؛ أو -كما يقال احياتاً - كانا 


في كدمسة واحدة؛ نحسو: ( ضالَينَ): [ص ح ح ص + ص ح ح ص] 
وردابّة): [ص ح ح صخ ص ح ص](230. 

وهذًا يعني أن طبيعة التركيب المقطعي في العربية مدعت وقوع الصيغة 
(قُول ) وبعني أيضاً أنه لم بحذف شيء من الصيغة(؟2. 





.وهذا المنهج يسري عنده على المضارع المؤكد المسند إنى ضمير الجماعة 
نحو ( لعَكَتَبِنّ ) . فائصيغة نطقت هكذا من البداية والاصل الافتراضي عددهم 
لا أساس له من الواقع؛ وقام بتفسير ذلك صوتيًا بمبهجه الوصفي(*2. 
واستخدم الرجل مصطئحات العلم الحديث؛ كالمورفيم 






قابله العربي الوحدة 


الصرفية» والفونيم”؟» . وذكر أن هناك أبواباً في الصرف التقليدي عولجت 





علاجاً خاطتاً وهي بهذه انصورة المسجلة عندهم لا تفيد متعلم اللغة في 
شيء؛ من هذه الابواب الفعل الاجوف والفعل الناقص وما تفرع عنهماء 
أشاروا إلى ان ثمة أصلاً يرجع إليه وهذا الاصل افتراض متوهم لا أصل 
هذا انسلوك هو خضوعهم لمنهجهم العام 


حقيقي: وذكر أن الذي دعا 








1770155 ديشر‎ )١( 





4 ) ينظر: اكصدرالسابق 
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دئاس البفية العسدية وي وه التساتيات الوصفيية سس اباصم 
وهو سيطرة فكرة الأصول على أذهانهم ومحاولة حشد مختلف الأمثلة تحت 
قاعدة واحدة أو تحت نظام واحد من البحث فإذا لم تنطيق القاعدة انطباقا 


يفسرونها تفسيراً اقتراضياً حتى تخضع 








“). ويتص الرجز على أن علاج هذه الأفعال بالطريقة 


التقنيدية علاج خاطئ من الناحية العنمية: وذكر أنه ينبغي أن ينتهج في 





دراستها أحد منهجين: إما المنهج الرصفي الذي يعنى بتسجيل الخقائق 





الموجودة في الصيغة بالفمر دوذ ناويل 'و افتراض: وفي هذه الحالة سوف مجد 
ألفسنا في حاجة إنى معوئة السراسات العصوتية» ويرى أننا تو اتبعدا هذا 
الدليل الصوتي وسرنا على منهج الأوران ولككن بالعذريق الوصفي وجب أن 
نمول إن قال ) وزنها ( فال ) و( غزا) وزنها (فعا): أما (نصر) فيبقى وزنها 
(فْمّْل). ثم قال عن هذا المنهج الوصفي : «ولا ضير في هذا انعمل بحال من 





الاحوال؛ إذ هو مثل للجقيقة الراضحة؛ فضلاً عن اتباعنا مبدأ ( تعدد 





الأنظمة) في إطار المنهج الرصفي. وهذا شيء تفرضه الحقا 





رايت أن (قال) و( نصر) مثلاً - وإن 
تركيبهما المقطعي . وهذا يوجب علينا معاملتهما بطرق مختلفة لان 


نا فعئين مجردين يختلفان في 


إخضاعهما لقاعدة واحدة أواتباع مبدأ توحيد الأنظمة في علاجهما سوف 








إلى نتائج مضطربة معقدة- كما هو الواقع بالفعل في نفسير الصرفيين 
التقنيد يون لتصريف هذه الأىه" ونحوها(27. 





والمنهج الثاني لمعالجة هذه الافعال وأ 





اها فهو المنهج التاريخي القائم على 


(1) ينظر: د.بشرء ص 8؟1. 


(1) المصدر انسابق» ص53 15-9 


10 


اعيدالقصود محمد عبد القصود 
تعبع تاريخ الصيغ الختلفة نلكشف عما أصابها من تغير وما حدث لها من 
تطور عبر فترات التاريخ امختلفة؛ نراه يعود قيقول: ٠‏ ونعود فنلخص راينا في 
وتصرقاتها فتقول : لك في هذه الأفعال منهجان منفصلان 








الافعال 11 





بالفعل في فترة محدودة من الزمن: ولا يجوز لنا أن نتعدى هذا الواقع وهذه 


القترة بحال من الأحوال؛ وهنا تحصر عملنا في الرصف دون التورط في 


افتراض أو تقدير أو تخمين ودون ! 





ة إلى فترة زمنية سابقة . وثاني المنهجين 
هو المنهج التاريخي 11151053631 وهو يتضمن تعدد الفتراث الزمنية» ومن ثم 
أطلق على المصطلح الآخر مصطلح: عنهداتة:1218 وهنا نمتبع الحقائق اللغوية 
على فترات مختلفة من الزمن نلوقوف على ما أصابها من تطور وتغيّره ولنا 
بعد ذلك أن نشير إلى أوجه الاتفاق والافتراق بين الفترات التاريخية و(١2.‏ 

وقد أخد الدكتور علي أبر المكارم بعض المآخذ على الفكر النحوي اتعربي - 
ي يشمل الصرف أيضاً - ومن هذه المآخد : المخلط بين 
مستويات الاداء اللغوي واللهجيء والتناول الجزئي وطرد الاحكام؛ والتأثير 
المنهجي لعلوم غير لغوية( "2 

ثم تناول كل خط بالتحليل والبيان فب 








التحر تمفهومه العام 





الأول -. وهو الخلط - فذكر أن 


اعتماد أحد المنهجين - الوصني والناريخي - على الآخر 
على الأول جائز بل إن طبائع الأمور تفرض على التاريخي 
إلكن اععماد الوصفي عفى 


(1) د. بشرء ص1١‏ 
برى الرجل أن اعتماد (١‏ 






أن يعمد على الوصفي في تفسير الحقائق اللغرية 





التاريخي غير مقبول وغير جائز. ينظر للصدر السابق. 


(؟) ينظر: تقوم الفكر النحويء ص18 


1 





ادراسة البتية الصرفية في ضوء اللسسانيات الوصقية. 





هذا اخلط له تأثير في الاصوات وانصيغ والدلالة ا معجمية: وذكر أمثلة لكل؟ 





فمن أمغلته في إنصيغ ما يتعلق بتصريف الأفعال وما يترتب عليه من خلاف 


تهجيء وكذنك المشتقات واننسب وجمع التكسيرة١2.‏ 






وقد أخذ عليهم كذنك اضطرابهم في تحديدهم نظا 


اضطراباً بلغ “حياناً حد التناقض مع انواقع اللغري؛ و 


كا رطفن فكردق 





الاضطراب من وجهه 
انلقة وين مس63 

والمنهج الذي اقترحه أستاذنا للتحثيل اللغري ذكره في كتابه ( الخذاف 
والقدير في اننحو العربي)(27. ولخصه في كتابه ( تقوم الفكر 
النحوي )240 . وهو منهج يدعو فيه إلى ضرورة الوعي بما في التراث العربي 
من أصيل يتبغي الحفاظ عليه وما فيه من زائف يتبفي التخلص منهء ويكرن 


ذلك عن إدراك بما في المناهج المعاصرة من جديد(*» يتسلاءم أسلوياً مع 





النصائص المرضوعية للغة العر, 





)١(‏ ينظر: لتصدر اسايق صض9860- 1175م 

(؟) ينظر؛ المصدر السابق: م185 

زع) ص45" وما يعدها 

رف)ص كوفتد هقد 

(ه ) اللفريون العرب من ذري البحرث اللغوية الحديقة لا ينكرون فضل عدسئنا القدامي 
على انلغة انعربية ويفا يدعون إنى مسايرة انطرق العدمية الخديئة في البحوث اللغوية 


والداعون إلى ضرورة الإقادة من الئناهج انلغوية الحديئة يذ كرون أن لغتنا ئن تككول لغة 





علمية إلا إذا اننع ها تماماً يضرورة الاخذ بالطرق الحديثة في الدراسات انلغوية 





(>) يفول جعفر دك الباب : : يختدف موقف الباحثين من الترثث اندغوي فعربي» قفي حين- 


ىا 


متكت سح امتسي بات عند ساس 
المنهج ١‏ تعتمد على ركائز من الالتصاق الكامل بالواقع اللخوي والالتزام بما فيه 
من ظواهر تغيير. وغاية الباحث فيه تحليل الصيغ والتراكيب 
والأسائبب المنتمية إلى مسعوى اللغة الفصحى بغية الوصول إنى ما تلتزمه من 
قواعد وما يطرد فيها من خصائص دون أن يفرض عليها صورة عقلية أو 
يفعرض فيها بناء متعذقيَاًو11). 





وقد أشار اندكترر عبده الراجحي إلى أن القدماء قد أحسنوا فهم درس 





انصرف فهماً صحيحاً حون جعلوه مع النحو علماً واحداً: وحين أشار بعضهم 





اه يمجْد يعض الباحثين كل ما قانه علماء العربية في جميع امجالات انطلافاً من شعور 
القصل في كل شيء برفض آخرون كل ما هو من 
التمسلك بالتراث يجب 
أن ينبع من الشسسك بالوجود القومي ومن ضرورة رئط الحخاضر بالماضي من جل 
انسعي نحو مستقبل أفضل ولابد مع ذلك من الإقرار بما يني : كما أنّه من غير المعقول 
أن يكون كل ما جاء في التراث خاطداً فليس كل م' جاء في التراث صحيحا بالضرورة 
لذا يجب أن ندرس التراث بعناية ومرضوعية فنثبت الصحيح والإيحابي ونتعمسك به 


عاضفي بان السلف 





التراث لاته بعيق - في رايهم -- الاخذ بالمعاصرة. إننا تر: 














يتضح من المآخذ التي أخذها د. ابو المكارم على النحاة العرب التقليذ يهن أنه يروق له 
هذا العلم؛ لآن اللسانياث - كما ذكر جون ليونز - تتصف بالاستفلال: وهذا مظهر 
أن النحو التقنيذي كان معائراً بالفلسفة والمنطق 








من مظاهر علميتها ؛ على 
وخاضعاً نهما في بعض الأحيان. 


ينظر: د قدورة مبادئٌ انلسانيات: ص١١‏ . 





لين 


دراسة البنية الصرفية في ضوء اللساتيات الوصفية. 








إلى ضرورة دراسته قبل التحو على ما الفتح بن جني في شرحه على 
تصريف أبي عثمانء وأشار إلى أن الكتب القديمة التي )فردها أصحابها 
اللصرف امتلات بكثير من الفروض والتمريتات اثتي 'بعضها درجة الحيل 


والائغاز مما يجعلها عسيرة القهم من ناحية ومشكوكاً في جدواها من ناحية 











أخرى(١24.‏ ويعقد مقارنة 
العربي فيقول : «ويعرّف علماء العربية عنم الصرف بأنّه العلم الذي تعرف به 


ة وأحوال هذه الأبنية التي نيست إعراباً ولاابنا 





كبفية صياغة الآبنية العر: 
والمقصود بالأبنية هنا هيئة الكلمة. ومعنى ذئك أن العرب القدماء فهسوا 
الصرف على أنه دراسة لبنية الكلمة»: وهو فهم صحيح في الإطار العام 
رون أن كل دراسة تعُصل بالكلمة أو احد 
دي إلى 


اراسة من هذا التوع هي صرف 76 "2. وطانب 


لندرس اللغوي» غير إن امهذث 
أجزائها وتؤذي إلى خدمة العيارة والجملة - أو بعيارة بعضهم - 


اختلاف المعاني اننحوية؛ كل 














انرجلى بشلّة بضرورة الإفادة من المناهج الحديثة في دراسة الصرف العربي» 


وأشار إنى أنّ الدعوة إلى رفض المناهج اللغوية الحديثة دعوة غير صحيحة بل 





هي دعرة غير إنسائية ضا وأشار إلى أنه من انضروري أن 
الفيد ثما بطوّره الداس: وأن نشا. نكن في مذ مويق زهر يرا انيج 


العربي تقدم فهماً افضل للعرببة(؟2 





الحديثة مع إدراكنا “صو 


١ (‏ ) التطبيق الصرفي» ص8 . 
(؟) المصدر الساق. ص. وينظرد. بشر؛ دراسات في علم اللغة - القسم الثاني 


م26 





ازع ) يمظر: النحو العربي والدرس الح يكء ص .+ 


1 


عبد القصود محمد عبدالقصود 





وتحدث د. الراجحي عن الانتقادات التي يوجهها الوصفيوت الغربيون إلى 
إلنحو التقليدي الغربي وذكر أن هذه الانتقادات لا يخلو منها مؤلّف من 
مؤلقاتهم آو بحث من بحوثهم؛ وأشار إلى أن هذه الانتقادات بعينها قد 
شهرت في معظم المؤلفات العربية بعد أن انتقل المنهج الوصفي إلى الدرس 
العربي الحديث وذلك بعد !تصال آساتذاتنأ وباحئينا به في الغرب7١2‏ 





وأشار كذئك إنى أنه من أهم الأمور التي تميَرْ الصرف الوصفي عن الصرف 
التقليدي أن الأول قد ركز اهتمامه على دراسة الاشكال اللغوية باعتبارها 
أنماطاً يسهل رصدها ووصفها من خلال قوانون العلاقات؛ وأنه يقرّر الحقائق 
النفوية حسبما تدل عليها الملاحظة؛ دون محاوثة تفسيرها بتصوّرات غير 
نغوية: ونه يؤكد على ضرورة نناول كل النطوق اللغوية على ميزان واحد من 
البحث وعلى تقرير كل الخصائص المميّزة لكن الأنماط . ونقل عن الوصفيون 








أنهم قالوا عن العقئيديين: إنهم لم وا بين اللغة المكتوبة واللغفة 
أن نكل منهما نظامه الخاص الذي يختئف عن صاحبه 








وكيا ف عركن عل شلك افك 1 
أنواع منهاء وقد تونب على ذلاك أنه قلّمٍ قواعد ' 


على أساس معياري 
وعلى اساس جماني تقييمي فحكم مسبقاً عنى استعمال بأنه عال وعلى آخر 





)١(‏ ينظر: النحو العربي واتدرس ادي 
(؟) في اللساببات الوصفية تعطى الأسبقية تنمتطرق من اللغة على المكتوب؛ وهذا ما 


كان يفعله دي سو - والوصقيون من بعده - أن الجرهر الصرني 









يفع في الدرجة الأونى بالتسبة للكتا/ ان اللغة حسب مغهوم دي سوسبر هي قبل 





كن شيء مجموعة أصوات أو متواليات صرتهة. ينظر: د. الحناش؛ البنيوية في 


اللسفيلكع 187 





دراسة الينية الصرقية في ضوء اللساتيات الوصقية. 
بأنه ضعيف وعلى ثالث بأنه قبيح أو رديء وعلى رابع بأنه شلا أو ضرورة. 
التقليديين قد خنطوا بين مستويات التحليل 


اللغوي خلطاً شديداً؛ بحيث لا يتحدد أسس التحثيل الصوتي والنحوي 





وهلم جرًا. وذكروا أيضا أن 


والصرفي في نسق منهجي واضحء وما تمداخل تداخلاً يودي إلى تناقض 
الاحكام في كثير من الأحيان: وكذلك آخد الوصفيون على العقليديين أتهم 





الم يقعّدوا للعربية كما 





أصحابها وإنا قعّدوا لعربية مخصوصة تتمفّل 
في مستوى معيّن في الكلام هو- في الأعم الأغلب .. شعر أو أمثال أو نص 
قراني؛ أي أنهم لم يوسّعوا درسه ليشمل اللغة التي يستعملها الناس في 
حياتهم اليرمية؛ وإما قصروه على النغة الأدبية؛ بما أفضى بهم هذا إلى وضع 
قواعد العربية على أساس من النصوص الختارة: ثما أبعدهم عن الاستعمال 
الشائع في هذه اللغة؛ وثم يكن مناص من أن يواجهوا نصرصاً من هذا 
امستوى الادبي تخائف ما وضعوه من قواعد فاضطروا إلى اللجوء إلى التأويل 
والتقدير واعتساف التفسير والاحتكام إلى الضرورة أو إلى الشذوذ. ورا 
غانوا في ذلك فوضعوا نصوصاً تسند بعض هذه الاحكام('2. 

وتحديد الإطار الزماني والمكاني للاسعشهاد جمل الوصفيين يقررون أن 
النحو والصرف لا ينان العربية وإثما بمثلان جانباً منها هو الجانب إنحدد زماناً 
ومكاناً؛ وهذا يعني - من وجهة نظرهم - أنهما علمان ناقصان لا يقدمان 


قراعد الكلام العربى فى بيعاته اغتلفة, وذهب بعضهم إلى أن هذا إلا 
وأ م العربي وتعب يعضهم اي صل في 








تحن يد البيكة اللغوية لا يقدّم العربية بصورة صحيحة("2. 





- ينظر: المصدر السابقء ص48‎ ) ١ 


(؟) هو د. محمد كامل حسين كما ذكر د. عبده اتراجحي في الصدر السابق؛ ص 1ه 


عد 


للنكفكشوه سيك مطل ففسنوز 

وقد أجاد الدكتور الراجحي في ردّه على هذا الاتتقاد الأخير بقوله: «إن 
القصد إلى فهم النص القرآني هو الذي أدى إنى تحديد مستوى لغوي معين» 
كان وزمان نهذا انسعوى . إِنّ التبحاة لم يذكروا 
يستعملها أصحابها في كل شأن: وا 
تعخذ مظاهر مختلفة باختلاف المكان والزمان؛ وإنما هم يؤكدون انهم 


وهوائذي أدى إلى تحديد مكان 








أنهم يقعّدون للعربية العامة 








يقعدون تهذه العربية التي تصنح لفهم لغة القرآن. فالبحث عن نقاء النغة 
وفصاحتها كانت غاية من غاياتهم في الجمع اللغويء وقد أبان ابن جنى في 
ترك الأخذ عن أهل المدر كما “خذ عن !هل الوبر أن علة امتناع ذلك ما عرض 
للغات الخاضرة وأهل المدر من الاختلاف والفساد والحخنطل: ولو علم أن أهعل 
مدينة باقون على فصاحتهم ولم يعترض شيء من الفساد لنغتهم لوجب 
الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر»('». 

والوصفيون كذنك يأخذون على التقليديين أنهم يخلطون بون مستويات 
التحليل اللغوي فجاءت مؤلفاتهم وهي تجمع الظواهر الصوتية إلى الصرفية 
إنى النحوية: وهذا واضح في المؤلفات النحوية القذيمة من زمن سيسويه 
التي فصلت بين تلك المستويات؛ كما فعل 
ولف مستقل وهو 
(سر صناعة الإعراب ) وكما فعل ا مازني حين خص الصرف بمؤلف مستقل 


كذلك سماه ( التصريف ) وتبعه في صنيعه هذا من المتأخرين علي بن مؤمن 








باستثناء بعض المحاولات الجاد: 





فيلسوف العربية “بو الفتح عثمان حون خص الاصرات 





المعروف بابن عصفور (ات: 1784ه) في كتايه ( الممتع في التصريف )2"0. 





8 التجو العر الحديث» ص1 08-8 وينظر: الخصائص: ؟‎ )١( 





(؟) أشار د. الراجحي إئى جوانب من الفكر الوصفي في الفكر انعربي القديم في كتابه 


انسائق» ص85 - 


لفن 





دراسة البنية الصرغية في ضوء اللسانيات الوصفية. 

و“خد دعاة الوصفية عنى علماء الصرف القدماء جعنهم حروف الزيادة 
قاصرة على حروف ( سانتمونيها )» وذكروا أن هذا جعلهم يخصصون 
ذلرباعي حروفاً أربعة أصولاً» وندخماسي خمسة اصولأ واقترحوا التوسّع في 
تدك الحسروف» وآن لا تكون قاصصسرة عنى الحروف الغي وقف عندها 
العسرنيُون» ورأوا أن كل حرف في اللغة العربية صالح من الناححية العملية 
لان يكون زائداً معنى كما في ( دحرج) وأصله الشلائي ( درج)؛ يول 
أحدهم - وهو د . تمام: و فإذا ؛بحنا لأنفسنا زيادة الحروف دون قيد للتعبير 
عن مقولات الشحؤلات العلمية !تغتلفة استطعنا في النهاية أن تتخلق يا 








جديدة للغلاثي الزيد تصلح كل صيغة منها باعتبارها معنى صرفياً لان 
تضم تمتها انعدد الكثير من العلامات .- أي المفردات الاصطلاحية العلمية - 
أسداء وصيعا وأفعالاً عنى السواء( 20 

ويشير'حد أقطاب النسانيات الحديثة في بحث له إى رغبته في جعل 
أبواب الفعل الثلاثي الصحبح قياسية ويعترض على منهج الصرفيين العرب 


في دراستهم لأيراب الثلائي ويقترح سهجاً بديلاً قائمأ على الملاحظة وبعيداً 





عن انتعسّف والافتراض والتأويل: فيقول: ( يتحدث الصرفيون عن أبراب 
الفعل الثلائي فيفترضون إمكان شكل عين كل من الفعل الماضي والمضارع 


بإحدى الحركات الثلاث انفتحة أو الضمة أو الكسرة» ثم ينساقون مع 





الثلائي نسعة وجوه يرفضون منها ثلاثة 





إنياء كما يقونونء وتدك الأبواب التي يرفضونها هي: 
فم يفغْل - فَمُّل يفعل - فعل يفم فإذا روى لهم بعض الرواة 'فعالاً مفل: 











ز ١‏ ) افلغة العربية معناها ومبناه: ص ١8+‏ 


عمد 


اس سس صبدالحقصمود محمد عبدالمقصود 
نعم يَمّم - قضل يفَصدّل أخذوا يتلمسون لها الأسباب والمعاذير. وربما كان 
ابن جني في كتابه الخصائص أشهر من عني بمثل هذه الأفعال؛ إذ عد لها في 
كتابه فصلاً سمّاه ( تداخل اثلغات ) أو ( تركب اللغات ) فزعم أن قبيلة 
كانت تقول (نعم ينعم ) وأخرى تقول (نعم ينعم ) ثم تداخلت اللهجتان 
نتكون ذلك الوزن الغريب على العربية وهو: ( نعم ينعم)(١2)‏ ثم 
قاله ابن جني ويصل إلى القول بأن الانسب أن تجعل هذا الوزن الغريب الذي 
أشار ابن جني إلى أنه من تداخل اللغات - أو تلك الاوزان التي يرفضها 
الصرفيون والمشار إليها .- من قبيل شوادً النهجات» ولا ينبغي أن يكون 
للشواذً باب من ابواب الفعل في أي لهجة؛ وإما هي ظواهر نلحظها ونسجلها 
ثم نحاول البحث عن ظروفها الخاصة(؟ 2 ثم قال: وأما الابواب السعة التي 
اعترف بها الصرفيون فلا تكاد تخضع لقاعدة واحدة ولا يعقل نسيتها للغة 
موحدة كاللغة التموذجية الادبية التي نزل بها القرآن الكريم رجاءت بها الآثار 
الأدبية الجا وقد لجا الصرفيون حين لاحظوا الغموض في قواعد اشتقاق 
المضارع من الماضي الثلاثي إلى القول بان الأمر مرجعه إلى السماع لا القياس 





اقش ما 








مع أن الملاحظ في جميع اللغات هو اطراد القواعد وندرة الشواذ؛ ومن 

الواجب أن ننزه العربية عن مثل هذا الاضطراب والأمر الذي لا يتطرق إليه 

الشلك أن الكثرة الغالية من أفعال الغشلاثي جاءتنا في المعاجم مكتوبة لا 

)١(‏ د. أنيس: أبواب الثلاثي الصحيح كيف نكون قياسية؟ بحث القاه في مؤتمر امجمع 
عام -156م, وذكره في م41 وما بعذها في كنايه (من أسرار اللغة). والنص 
للذجورء ص 4-4 عن الكتات: 

(؟) ينظر المصدر السابق» !41 - 


ين 





دراسة البتية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية 
منطوقة وكل اعتمادنا قي 
يعالج امحدثون أمر اشتقاق صيغة من أخرى يبحثونها على ضوء اسى ثلاثة 
(وضمادط) وتلك هي 


ابها على ما رواه أصحاب هذه المعاجم... وحين 








معترف يها بين علماء الثغات قي العاتمء أونها المغأ 





الصفة التي فطن 
«وإئما دخلت ( يفمّل) في (فعّل يفعّل) من حيث كانت كل واحدة من 


اه القوانين 


وسماها المخالفة بين الماضي والمضارع حين قال: 





الضمة وانكسرة مخالفة للفتحة 





وقول ابن جني هنا قد تون 
انصوتية الحديئة التي تجعل الضمة والكسرة أصواتاً ضيقة (©0105) يقابلها 
الفشحة التي هي انلصوت المتسع (00©3)؛ فإذا أردنا ان نخالف بين الماضي 





والمضارع الخعرنا للاول الضمة أو الكسرة» 
العكس بالعكس(١).‏ 


وعن طبيعة حروف المدً وعلاقتها بالخركات 


اخترنا للمضارع الفتحة, أو 





نرفض اللسائيات الحديثة النظر 


إلى ما يسمى بأصرات العلة على 'نها حروف» وتنظر إلى الواو والياء والالف 


على أنها معسوّتات؛ بخلاف بقية “صوات اللفةءكالسين والميم وغيرهما من 





الصوامت كذلك لا تفرق النظر: ن الواو وانياء والالف من جهة وبين 


الفتحة من جهة أخرى إلا في طول المدة الزمنية؛ فغعتبر 





مصوّتات قصيرةءأما الهمزة فهي من 


الصوامت لا المصوّتات2؟2. 





؟ بحث ألقاه في مؤتمر المجمع 








عام ٠88ام:‏ وذكره في ص45 وما بعدها في كعابه (من أسرار اللغمة) . والتص 
امذكور» ص44 :145 . 


(؟) ينظر: د. الحمو؛ محنولة السنية في الإعلالء ص 358 


كن 


عبدالقصود محمد عبدالقصود 
وقال د. عبد الصبور شاهين في دراسته لككتاب ( علم الأصوات ) لبارتيل 
مالبرج(١)‏ ؛ تطلق أصوات العئة في العربية على أصوات المد الفا أو واو كو ياه - 
وهي الحركات الطويلة - كما تطلق على ما شابههاء وهو الواو والياء 
المعتلتين» وهما المقصردتان فعلاً بتعبير ( أصرات العلة) وبعبارة أدق: صوتي 
الملّة . وما وصف هذان الصوتان بالاعتلال نظراً إلى أنهما لا يسلكان مسلك 
الخروف الصحيحة في تحمل الحركة والانفصال عنها دون غموض أو لبس كما 
في ( كَتَبّ)؛ فدكل صامت من هذه الصوامت استقلاله عن حركته .- فتحة 
أو كسرة أو ضمًّة - بل إنهما يتحمّلان الحركة؛ وهي جزء منهماء ولا يتصور 
أن ننفصل عن بنيتها» . 
وأشار انرجل إلى أن إلو 
النطق -وفي مرحلة الانعقال بينهما - في مثل ( !وعد ). وكذلك الياء 
الساكنة الناشعة عن اتصال الفتحة والكسرة - وفي مرحلة الاتصال بينهما - 
في مثل (أيْنع) يمكن أن يطنى عليهما (أشباه حركات ) وذلك من الناحية 






الساكنة الناشعة عن اتُصال انضمة والفتحة في 








الأصواتية. ومن الناحية الصرفية يمكن ان يطئق عليهما ( أشباه صوامت) 
نظراً إلى انهما يتحمّلان الحركة كما يتحملها الصامت("2. وذكر أنه قد 
غلب بروزهما في اللغة بهذه الهيكة التي تنم عن استقلالهما الرمزي حنى 


اعتيرا صامتين» رغم اعتلال سل وكهما وتقنيه ما بين سقوط وإبدال وثبات؛ 





علاقتهما بالحركاتء بل وإنكار وجود 


المزدوج أصلاً في اللغة اتعربية؛ و أنّما خدعهم ما بدا من تكلس الواو والياء 





)١(‏ ينظر: د. الححموة محاولة السنية في الإ 
(5) ينشر: تلصثر السابق. 





ال 





دراسة الينية الصرفية في ضوء 'للساتيات الوصفية 
في هيعتهما التصريقية وسلوكهما إلثابت الذي لا ينبئ بعلاقة راضحة مع 
الحركات بقدر ما يؤكُد صفتهما الصامتية. وأشار إلى أن أهل التصريف 


معذورون في موققهم هذا لأنهم لا يؤْسّسون قواعدهم على الاصوات 





وطبائعهاء بل عنى الكتاب ورموزها. وأشار كذنك إلى أن الكتابة العربية قد 
خدعت الأجيال منذ سيبويه حتى الآن فاستمرًوا في ترديد كثير من القواعد 


التحليل الأصواتي الذي نادينا - وسنظل 





انكتابية» دون أن نعير العقاة 


اننادى - ب009) 





ثم قال في ص45 : وولا حاجة بنا إلى أن نؤكد هنا ما سبق أن 





يتعنق بإبدال انهمزة واوا أو باء من أن هذا مذهب بعيد عن الصواب» وأ 
كل ما حدث في هذه الامئنة وغيرها هو إسقاط الهمزة لا غيرء وتولد شبه 
حركة - واوا أو ياء- نتيجة الّصال الحركات بعد سقرط الهمزة ٠‏ . 


وعن طبيعة التضعيف يفرّق د. هنري فليش بين نظرة ابن جني - والعرب 





جميعاً - تلتضعيف وبين نظرة الاوربيون؛ فيشير إلى أن العرب - ومعهم ابن 
جني- عرفوا الحرف الشدّد في نحو ( قطع ) حرفين؛ فالطاء عندهم طاءان 
مجتمعتان أطلقرا على اجتماعهما ظاهرة الإدغامء وذكر أنه بناء على هذا 
ينبغي أن نخص التضعيف بقيمة الازدراج: فهو صامت مزدوج مراد به تكرير 
اآني لصامت معين دون قصل لاستمراره؛ ولكته من الوجهة الغربية هر 


الصامت امضعف؛ صامت واحد ذو اعتماد ممطول؛ أي أنه صامت طويل("). 








)١(‏ انظر: د. الحموة محاو 





أنسنية في الإعلال: ص .4١‏ 


وء سر صناعة الإعراب لابن 





التفكير انصوني عند اتعرب في ف 


عيشي ميد 


ابوس 


عبدالقصود محمد عبدا مقصود 


العلم الحديث أن علماء 








زون الحروف ١‏ 
تلعنّة وما كان للمد واللين؛ فلا فرق عندهم بون ( وجذد ) و( يوجد ) فيرمزون 





العربية يره الئين برمز واحد ولم يفرقوا بين ما كان 


الهما بالواو أو ( ند ) و( يرمي ) فيرمزون لهما بالياء. لكن نظرة العلم الحديث 
تختلف؛ حيث فرق بين انلواو كصامت (8) والواو كمصوّت (لانا) 





وفرقرا بين 
الياء كصامت (9) والياء كمصوت (ذة). وبهذا يكون لكل من الوار والياء 
ان؛ كونهما صوتين صامتين 





مدلولان مختلفان في الأبجدية وقيمتان صوت 
وكونهما حركعينة '2. 

ويؤكد هذا ما ذكره د. أنيس في قوله: ؛ واللغويون عادة يقسمون أصوات 
اللون إلى نوعين فقط: قصير وطويل؛ فالفتحة مطلقة صوت ئين قصير» فإذا 
أصبحت مأ يسمّى بالألف الممدودة فهي صرت لين طويل. والفرق عادة بين 
الفتحة الطويلة والقصيرة هو أن الزمن الذي تستغرقه الأوتئى ضعف ذلك 








ويقول في موضع آخر: :اما أصوات اللين العربية فطوراً تقصر؛ وذلك مع 
الجزم كما في نحو: ( ينام؛ يقوم؛ يبيعء يرضى؛ يسموه يرمي ) حين يدخل 
رضْء يسمء يرم)؟ 
فكلٌ الذي أصابها هو أن صوت اللين الطويل أصبح قصيرا. وهذه الظاهرة 
مطردة في اللغة تحيّمها قواعد اللغة... فمراتب الطول في أصوات اللين في 





على هذه الأفعال أداة جزم تصبح: ( ينم يَقُمء يبعء ب 





)١(‏ ينظر: د. الجتدي؛ المصدر السابق: ص١1‏ وينظر كلذانك: د. بشر؛ دراسات في 


ل ص ن ا ل طقل 





علم اللغة - القسم |: 





(؟) الأصرات اللغريةء ص4 15 


1 





ادراسة الينهة الصسرقبة في ضوء اللساتهات الوصقهة 


ثلاثة أطولها في مثل ( يسمو) يليها (لم يسمْ) ثم يلي هذا الوفف 
ى الفرق بين هذه المراتب الثلاث إلا فرقاً في 





أن ابن جني قد تبه إلى الطبيعة الواحدة لكن 
من حروف المدّ والحركات؛ حيث قال - في باب مضارعة الحروف للحركات 
من كتاب الخصائص : وإِنْ الحركة حرف صغيرء ألا ترى أن من متقلامي القوم 


من كان يسمي الضمّة الواو انصغيرة والكسرة الياء الصغيرة والفتحة الألف 





الصغيرة» ثم يقرل: ١فإذا‏ ثبت أن هذه الخركات أبعاض للحروف ومن 
جنسهاء وكانت مقى أشبعت ومطلت تمت ووفت جرت مجرى 
اروف 4*3 

وقد أخذ الوصفيون على التحاة العرب أنهم اعتيروا الحركات خارجة عن 
الكلمة وذاث قيمة ثانوية» فعاملوها غير معاملتهم لمروف الملا وانّهم أخطاوا 


في ذلك مما اذى بهم إلى استنباط قراعد غير دا ان الحركات تقوم 






بوظيفة مطابقة لوظيفة حروف المد؛ لأنها كلها مصو: 
وتجدر الإشارة إنى أن الشيخ الرئيس أبا علي الحسين بن سينا قد تنبّه في 


رسائته (أسياب حدوث إلحسر 





) إلى الطبيعة الواحدة لحروف المدّ 


وا جركات» ليس هذا فحسب ولكنه نسب الأولى إلى الثائية من حيث طول 





المدة الزمنية في النطق؛ حيث نراه يقول: ٠‏ ولكني أعنم يقينا أن الألف 





)١(‏ الأصوات النغوية: ص180. 
(؟) اللخصائص: 815-1875 


(*) ينظر: د. الحم : محاونة السنية في الإعلان؛ ص 154 . 


عد 


عبداللقصود محمد عبدالقصود 


الممدودة المصوتة تقع في ضعف أو أضعاف زمان الفتحة»ء وأن الفتحة تقع في 





أصغر الأزمنة التي يصم فيها الانتقال من حرف إلى حرقاء 
الواو المصوتة إلى الضمّة» وانياء المصوّنة 
وعلق د. الحمو قائلاً: 







كان 





المصوّت الطويل إلى الْصوّت القصير من حيث 
أضعاف فإن الرأي قد استقرٌ حانياً على أن المصرّت الطويل يعادل ضعف 
المصرّت القصير وان الحركة تعادل من حيث زمتها نصف زمن حرف المنأء 
لكن ما يلفت النظر أن ابن سينا قد استعمل مصطلح ( مصوت ) في وصفد 
روف المدّ والحركات والمنقيقة أنه استعمل أيضا مصطلح (صالت ) بما يعني 


أن الالستية الحديثة لا تعفرد بهذ! الاى 





اف - أي تقسيم أصوات أنلغة إلى 
صامت ومصوّت - بل إن من علماء اللغة العرب من عرف هد! التقسيم 
ولكن دون أن يترك أثرأً في مسار علم الصرف. وهكذا ميّز ابن سينا بين انواو 


اتصامتة والواو المصوّ الياء الصامتة وانياء المصؤتة» أما الألف هلا تكون 








إلا مصوؤّتة... كذلك عرف ابن جني مصطلح مصوّت واستعمله في كتابه 
المنصائص؛ حيث قال 0 الحروف ): و والحروف الممعيرلة هي 
الحروف الثلاثة اللينة المصوتة» وهي الالف 


إقد أخل د. أني المسرفيين أذ م براعوا اتفسير فضايا الإعلال 
, أنيس على بين أنهم نم يراعوا في ص 








الصرقبين يجمعون على ال الهمزة م في كلمة ( السماء ) أصلية منقنبة عن وأو 


.86 أسباب حدوث الحروف: ص‎ ) ١ 


(5) الخصائض 5 7 151 


1 


ادراسة البنية الصرفية في ضوء اتلسانيات الوصفية. 








فإنهم لا يفسّرون تنا السيب في قلب الواو هتا 
أساس من نظرية صوتية: ولو أخذنا برثي اتصرفيين لوجب ان تصيح المصادر 
5-71 





وزن (فمَال): بقى يبقى بقاءء: بلى يبلئى بلاء» ثرى يقرى ثراءء 





ثوى بالمكان ثوا 





: جزى يجزي جزاء: جلا بالمكان جلاءء خفي يخفى خفاءء 





النار ذكاءء رجا 


ذكت 





خلا المكان خلاء؛ دهي دها. يرجو رجاء» رخا العيش 
رخاء» زكا المال زكاءء سخا يسخو سخاء سنا سناء؛ ضنى ضناء» عزى عزاءة 
عسا الشيخ عساءء عفا الاثر عفاء» على يعلى في الشرف علاء: غذى غداء؛ 
غلا السعر غلاء» فضا المكاب فضاء: فني فناءء قضى قضاءء قنى فلاتاً قلاء» 
مشى مشاءء؛ مضى السيف مضاءء تجا ينجو نجاء, نقا الشيء نقاءء نما ينمو 
ماءء وفى يفي وفاء('2. 

القدماء أيضاً أنهم قد ضَلّوا الطريق السويّ 


حين نوا أن هناك حركات قصيرة قبل حروف المدّء فقالوا مثلاً إن هناك فتحة 





وأخذد د . أنيس على الصرة 


عنى العاء في ( كتاب ) وكسرة تحث الراء في ( ريم) وضمّة فوق القاف في 


( يقول )؛ وصرّح بأن هذه الحركات القصيرة لا وجود نها في تلك المواضع؟ 





في نحو ( كتاب ) محركة يألف المدّ وحدهاء والراء في نحو ( كريم) 





محرّكة بياء الملا وحدها والقاف في نحو ( يقول ) محرّكة بواو الملا وحدها. 





وأشار إلى أن الكتابة انعربية في صورتها الألوفة من وضع فتحة على الثاء ني 





( كتاب ) وكسرة تحت انراء في ( كريم ) وضمة فوق انقاف في ( يقول ) هي 


التي جعلت انقدماء يتوهّمون وجود حركات قصيرة في مثل هذه المواضع؛ 








| الاصوات اللغوية: ص‎ ) ١ 
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عيدالقصود محمد عيدالقصود 





جني قد توهّم - في سر الصناعة - أن هناك فتمحة ممالة 
نحو الضمة قبل ألف التفخيم في كلمة (الصلاة) وعددعا توعاً رابعاً من أتواع 
الفتحة3١2,‏ 

مع أن ابن جني بامتلاكه ناصية التصريف وببراعته فيه قد أدرك العديد من 
الأمور التي أدركها العلم الحديث بعده بنحو من ألف عامء وخلص إلى نتائج 
بارزة في كثير من القضايا التي فطن إليها العلم الحديث مؤْخْراً والتي شهد له 
فيها بالتفوق والربادة وفضل السبق» تذلك عكف كثير من علماء اللسانيات 
على دراسة آرائه ومؤلفاته وتنبّه الكفيرون إلى فضله وريادته فراحوا يبحثرد 
في تلك المؤلفات والدراسات بغية الوقوف على منجزاته التي كانت اللبدات 





الأساسية في صرح اللسائيات الحاديثئة وبخاصة في مجالي الاصرات 
والتصريف . ومن الآراء التي كان له فضل السبق فيها وتبنّاها العلم الحديث 
رؤيته بشأن الحركات القصيرة والطويلة وأن القصيرة أبعاض تلكبيرة وأنا 
الفرق بين التوعين لا يتجاوز كونه فرقا في الكميّة فحسب!؛ استمع إليه وهو 
يقول : واعلم أن الحركات أبعاض لحروف المد واللين؛ وهي الائف والوار 
والياء: فكما ان هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث؛ وهي الضمة 
والفتحة والكسرة 
والكسرة الياء الصغيرة والضمة الواو الصغيرة؛ وقد كانوا في ذلك على طريقة 





وقد كان متقدمو النحاة يسمُون الفتحة الالف الصغيرة 


مستقيمة. ألا ترى أن الألف والياء والواو اللواتي هن حروف توامٌ كوامل قد 
تجدهن في بعض الأحيان أطول وأتمّ منهن في بعض وذلك إذا وقعت بعدهن 
الهمزة والحرف المدغم تحو ( يشاء) و( دابّة ): وهم في كلا الموضعين يسمُون 
١ (‏ ) ينظر: الأصواث انلغويةء ص 54 
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دراسة اتبتية الصرفية في ضوء ائلساتيات الوصفية. 





حروفاً كرامل: فإذا جاز ذلك فنيس تسمية الحركات حروفاً صغاراً باعدافي 
القياس منه. ويدلث على أن الحركات أبعاض لهذه الحروف أنك معى 
أشبعت واحدة منهن حدث يعدها ال حرف الذي هي بعضه إلا أن هذه 


الحركات لا يكن إلا سراكن لانهنّ مدّات» 





الخو التي يحدلنالإشياج 
والمدات لا يحركن أبدأو( 21 


ابي الفتح بقوله : «ومنه نرى 





وقد علق د.أنيس على كلام فيلسوف العر 





أن بعض القدماء قد أحسس كما حدس اتحدثون - بأن الفرق بون الفعحة وما 
بِسنْى آلف امد لا يعدو أن يكون فرقاً في الكمية» وكذنك الفرق بين ياء الم 
وواو امد إذا قورنتا عدى !: تيب بانكسرة والضمة ليس إلا فرقاً في الكمية؛ 
فما بِسمّى بأئف امد هو في الحقيقة فتحة طويلة؛ وما يسمّى بياء الملا نيس إلا 
كسرة طويلة» وكذلك واو المدّ تعد من الناحية الصوتية ضمّة طويلة؛ فكيفية 
اننعلق بالفعحة وموضع اللسان معها يمائل كلل الممائلة كيفية النطق بما يسمّى 


أنف الم مع ملاحظة فرق انكمية بينهما»3 2 








ومن الإنصاف أن نقرّ, أن ابن جني كان رائداً لكثير من الدراسات اللسانية 
الحديثة وقد استطاع بذكائه وعبقريته وعلوٌ شائه في هذا الفن - أعني فن 
ليييح تبتببيم 

(1) سر صناعة الإعراب 1 110/71 


(1) . أنيسر : الأصوات اللغري 





ص 









وال غم قدوري في ص١‏ د من كتابه (الدراسة الصوتية عند علماء التجويد ) 
اي يستفرقه نضق كل منها؟ 


حرف مد وك 





ك حرف افد إذا قصر زمن 


لان الفرق بين 





كدت وحروف المد فرق في الككسية لا 


اضحاً عند علماء انتجويد وضوحاً لا مرية فيه ة. 





عبد لقصود محمد عبدالمقصود 
التصريف - أن يدرك كثيراً من انقيم الصرفية ذات الوظيقة الدلائية المطردة 


التي تنم عن فهم عميق نلتغييرات الصرفية التي تتعاور الكلمة من أجل 
النسبة أو دال الماهيّة(1» 





الأغراض الدلالية» ومن هذه القيم المورقيم أ 

وقد أدرك ابن جني القيمة الدلالية للمورفيم قبل أن يدركها علم النغة 
الحديث؛ فمثلاً حروف المضارعة وإن كانت تمساوى في إفادة الجال آر 
الاستقبال للفعل الذي تزاد عليه فهي في نظره لها قيمة أخرى؛ أي لها وظيفة 
دلالية اخرى وهي الدلانة على الفاعل؛ فهمزة (أضرب ) مثلاً تعني نّ الفاعل 
هر المتكلم مفرداً والنون في ( نضرب) دليل على أن الفاعل جبمع من 
المتكلمين؛ وانتاء في ( تضرب) دليل عنى أن الفاعل مفرد مزنث غائب أو 
مغرد مذكر مخاطب حسب السياق» وائياء في ( يضرب) تدل على أن 
الفاعل مفرد مذكر غائب» وهذا واضح من قوله: : ... تقديمهن لحرف المعنى 
في أول الكلمة» فقدموا دليله؛ وعلى ذلك تقدّمت حروف المضارعة في أول 
الفعل, إذ كن دلائل على الفاعلين نحو: أفعل ونفعل؛ وتفعل: ويفعل3") 
وهو بذلك يتكلم عن خصيصة في صيغة الفعل في اللفة العربية» وهي دلالته 
على ذات الفاعلء أو أنه يتتضمّن ضمير الفاعل في تركيبهء مما لا تتوافر لكثير 
من اللغاث؛ كالئغات الاوربية 


التي لا تستغني عن إثبات الضمير. كذلك 








5 ص ١١8‏ ل رفيم لا يطلق عنده إلا على 
ت؛ أي على المورفيم اليد الذي يشحكم 


اتصانه بسواه؛ كما أشار د. عبد الرحمن أيرب في كتابه محاضرات في انلعة: القسم 


53 وفي سمي ة فندريين- 





العنصر الذي يعبر عن النسب بين الماهياء 





الثاني ص5 71. 


)١١(‏ ينظر الخصائص: ١‏ ثر 174 - هلالاء والنمعء ص83. 
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دراسة البتية الصرفية في ضوء اثلسانيات الوصفية. 





يلاحظ ابن جني في كثير من السيخ 'نصرفية فروقاً في الدلائة بسبب زيادة 
مورقيم في أول الصيغة أو قي وسطها على الحروف الأصلية أو على الجذر 
الأصلي . وأما زيا 
جني باع طويل في بيان دلانتها 





إفيمات في الأفعال كسو ابق أو لواحق أو حشر فلابن 






جني أيضاً ملحوظات في 





الدلالية لنحركات وبين أنها مورفيمات لا تقل عن الحروف السابقة أو 
اللاحقة في بيان الفروق الدلالية وتمييزها” ”2. ومن ملاحظاته الدقيقة في 
الدلالة الصرفية أيضاً ما أشار إليه من أن مورفيم الائف والتاء في جمع المذكر 
السالم يدل على القلة؛"2. 

وهكدا استطاع ابن جني أن يدرك الدلالات الو 





لنصسيغ الصرفية 
بأوزائها وحركاتها ووظيفة كل دالة نسبة ( مورفيم) لاستخنام كل ذلك في 
التركيب النحوي! *2. 

ونحن نرى أن مثل هذه" 
العربي لا تقذل من قيمته ولا تقذّل من الجهد الجبار الذي بذئه الصرفيون 





نتقادات التي يوجهها دعاة الوصفية إلى المصمرف 


العرب في دراساتهم الصرفية؛ وقد ؛حسن الدكتور تمام حسان عندما تحلاث 





أن إجادة العلماء العرب في 





عن تفوق العرب في الدراسات الصرفية وأشا. 


دراسة الصرف إجادة ما تزال تستحوذ إعجاب ال 





بين في مختلف العالم؛ 





.154/5 ينظر اشسب:‎ )١( 
(؟) بنظر: عبد الكريم مجاهد : الدلانة انصونية واندلالة الصرفية عند ابن جني: ص5‎ 
4/715 1 ينظر استسب‎ )( 

(4 ) ينظر: عبد الكريم مجاهد؛ اند لالة لنصون 





'لة انصرفية عند ابن جنيء عى 8.8 
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اعبداكتصود محمد عبدامقصود 


يقول: و وهذه الشعبة من دراسة اللغة وإجادة القول فيها أفردت الصرفيين 








العرب بمكان لا يدانيه تي مكان آخر قي عائم اللغويين قدياً وحديثاء ولا يزال 


كشفهم عن النظام الصرفي موضع الإعجاب والاحترام وسيظل دائماً كذلك 
في مختئف آنحاء العالم .2١(:‏ ومع ذلك فئليس ثمة عمل 





في نظر اللغوييا 








بشري يمكن أن يتّصف بالكمال النطلق: وقد أجاد فندريس حين قأل: « كل 
نظام صرفي فيه مواضع نققص لا تخلو منها أية لغة ولو كانت من أشدّ اللغات 


ما؛ ففي كل قاعدة شواذً لا يبرّرها منطق . وقصارى القول إن النظام 





الصرفي ندى كل متكلم يحمل في نفقسه من أسباب التغيير بقدر ما يحمنه 


النظام الصوتي 506 2. 











١(‏ ) اننغة 


انعر: 


و لسريس 
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الفصل الثالث 
أقسام الكلام العربي 
(في ضوء المنهج الوصفي) 


اعبداللقصود همد عبد لقصود 





أشرنا قيما مضى عند الحديث عن طبيعة الدرء 
التحليل العترقي اللنديت هوام 
ونه وظائف متعددة تنجتى في 





المورفيم مبنى صرفي له صور متعدد 






كدمات ذوات الدلاثة 


المعجمية ولي المدايد أشكال انصيغ ومعانيها الوظيفية وفي توضيح المقولات 


أن المباني الصرفية بحسب ما 





تقوم به من وظيفة ضمن النظام الصرفي تفسّم إلى ثلاثة 





الحديث في أكثر النغات البشرية المعروفة . 





اقسام الكلام» وهي موضوع هذا القصل. 
العدد واننوع والشخص والتعريف» 











* مباني انقراثن( 
وسيكون حديئد؛ هاهنا منصبًا على انتقسيم الأول! فنتداول فيه أقسام 
الكلمة من حيث الاشكال 


الصيغ: كسيغ الاسم والفعل والصفة؛ وصور 
ع مسبو الم ادلي 





الأدوات واحنوالف ونحو ذَنَكء مع مراعاة أنّ الكلمة إذ ترد هنا لا 





يراد بها إلا الشكل وما يدل عنيه من معنى صرفي وذاك باب من أبراب المباني 


المي يقدّمها النظام الصرفي تقسيمه النظام النحوي الذي يستخد مها كعداصر 





145 





دراسة از 





نية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية 
وهذه القضية - أعني ما يطلق عنيه في علم التصريف عباني التقسيم؛ أو 
ما يعرف بأقسام الكلام (6©8تزة 01 5اموم) من القضايا التي عالجها اللغريُون 


ايةؤ فعلماؤنا العرب القدامى من 








امحدثون بطريقة تختنف عن ال 
انحويين وصرفيين يقسُمون الكلام العربي إلى ثلاثة اقسام فقطء هي : الاسم 


والفعل وا 


هذا التقسيم كما كان الشأن عند قدماء اليونان» وإ 





رف( ') ويحاولون تصتيف جميع مفردات اللغة العربية بموجب 


إن كان قدماء اليونان - 





ومن بعدهم لغويّو القرون الوسطى في أوربا قد توسّعوا في هذا التقسيم إلى 
أن وصلوا بتقسيم كلمات اللغات إلى ثمانية أقسام هي : الاسم: والفعل» 
لطي نوالضية رز 

وقد ووجه هذا التقسيم انثلاثي بالاعتراض والنقد من قبل عدد غير قليل 






رف وحروف الجرء وحروف العطف("2. 


من الباحذين والدارسين امحدثين ينتمي معظمهم إلى الوصفية منهجاً» 


النحوية التي ينصدون لهاء 


؟ ككتانه يباب عدون له ب 





شار إلى إمام أننحاة مسيسويه ال له ( هذا باب عدم ما 








الكنم من العربية ) (انكددب: ١١,1‏ ). واقتدى به كل من حاء بعده من النحريدن 





)١(‏ بنظر: الكتاب 5/71١‏ لاصول: :5-١,20‏ والإيضاح في علل 
انتجوة ص21 . 


(1) ينظر: 





(إيضاح في علل النحوء ص 581١‏ 
(؟) ينظر: د. إبراهيم أنيي؛ من أسرار ائلغة ص 40-11/4؟: ود. حسن عون؛ فضية 


افنحو واتتحاةء ص 21١‏ 





اضل الساقي ؛ اسم الفاعل بين الاسمية والغعدية: صل؛ 


وأقسام الكلام انعربي من حيث الشكل والوظيقة - 


1 





اعبداتقصود محمد عبد القصود 





اع الكلام دون 





أقسام ترك بعض انتساب إلى قسم بعينه( ' 2 . وأشاروا إلى 
أنْه ينبغي أن يكون المرجع في تقسيم انكلمة هو النغة موضوع الدرس؛ فقد 
لا يصدق على لغة ما يصدق على أخرىء ويرون أنّه قد حان الوقت لان 


يستعاض عنه بتقسيم آخر جديد أدعى إلى اندقة العلمية و'علق بالعم 





ب إلى مقتضيات 


الوظيفي للكلمة في العبارة وأ 





اتقسيم الكلمة يتبغي تحدده طبيعة الاستعما! ل انلغري في كل ا 
يبدا درس لغة من اللغات بانبحث عمما فيها من اسم وقعل وحرف؛ واقشرحوا 
هيات علائدة قد مق نينا بها في رجو تقلت ليجدلا 
كانت راجعة - في جملتها إلى الأقسام انثلاثة التي ذ 3 
عنيها؛ فهاهر د. 'ئيس وهر واحد من أبرز رو 
العصر الحديث يتحدث عن تقسبم القدماء للكلام و 








راسات المسانية العربية في 








في تفسير المراد بكلا من هذه الاقسام واختلفرا فيما بينهم اخحلافاً كبيراً 
شاركهم فيه بعض المد ثين من اللفويين» وياخذ عليهم قناعتهم بذلك 
ان وأهل المنطق 
من جعل أجزاء انكلام ثلاثة سمّوها: الاسم والفعل والأددة؛ ويشير إلى أنه 


نعج عن ذلك أنه لا حاول اللغويون 


التقسيم الثلاثي مقعدين في ذلك بما جرى عليه فلاسفة * 











العرب ديد المقصود من هذه الأجزاء 





ىْ الأمر عليهم ووجدوا تعريف الاسم لا ينطبق عنى كل الاسماءء كما 


وجدوا! أن من الأسماء ما ينلبق عليه تعريفهم للأفعال وأخذ علبهم أنهم 





الحديثة. ينظر: فؤاد ضرزي؛ في سبيل تيسير 


ذا 


دراسة البتية الصرهية في ضوء اتلسانيات الوصقية 
حاونو' تحديد الاسم على أساس معتاه فقالوا عنه: «هو ما دل على معنى 


وئيس الزمن جزءاً منه٠؛‏ فلما اعغرض عليهم باسم مثل ( اليوم) و( الليلة) 





وبالمصدر الذي رغم اعتراقهم باسميّته لا يشلك أحد في أنه 
أخدوا يحاورون تعريفهم ويفسترونه تفسيراً خاصاً ينسجم مع فهمهم للاسم: 
على آلا منهم من لم يكلف نفسه مغبَّة تعريف الاسم مكتفياً بالتمقيل له؟ 
مثل سيبويه الذي قال: والاسم مثل فرس ورجل . وإذا ما انتقلتا إلى الفعل 
وجدناهم يريطون بينه الازمنة في تعريفهم بصيغ الأقعال» وهر أمر لا تبرّره 


استعمالات اللغة ولا تؤيّدهء وأمًا اروف فعلاجهم لها أمره عجب؛ لأنهم 





يجرّدونها من معانيها ويتسبون معتاها إلى الاسماء والافعالء وانّهم ا عثررا 
على شواهد يعطى ف فيها الحرف معنى معيّناً اضطربوا ؟مامها وقانوا إن من 
الحروف ما يستعمل استعمال الأسماء في بعض الأحيان» واحتج نذلك بقول 
مزاحم بن الحارث العقيئي : 


عدت من عليه بعد متم ظَمْؤْها ‏ تصل وعن قيض بزبزاء مجهل 





وفيه ( على ) بمعنى ( فوق ). وقول قطري بن الفجاءة : 
فلقد أرانسي للرماح دريئة ‏ من عن بميني تارة وأمامي 
وفيه (عن ) بمعنى ( ناحية ) . وتساءل بغرابة قائلاً: ‏ ولست أدري؛ بل لعلّي 
أدري: لم فرق النحاة 






بن ( على ) و( فوق ). وبون ( في ) و( داخل ) وبين ( إلى ) 
أ والشانية أسماء؟ وعلى أي أساس كانت هذه 
كرة الحرفية كذتك كانت غامضة في أذهان البحاة 


القدامي وأن تعاريفهم للأسماء والافعال ليست جامعة مانعة. ونراه يعزف عن 





الجدل العقيم الذي ثار بين 'لقدماء والمحدثين في تحديد أجزاء الكلامء وأفاد أن 


امد 


عبدالقصود معمد عب القصود 





لكل لغة خصوصياتها وأنّ ما ينطبق على لغة قد لا يتطبق على الأخرىء ورأى 
أنه يجب اتخاذ أسس ثلاثة في تمديد أجراء الكلام وتعريقها والتفرقة بينهاء 
الا يصح الاكتفاء 





بأساس واحد من هذه الأسس؛ ودلك لأنّ مراعاة ٠:‏ إحده قد يجعلنا تعد 
نو 3-5 ب 0 3 





بعض الاوصاف مثل ( قائل وسامع: ومذيع) أسماء وافعالاً في آن واحداء 





وكذلث لا يصح من وجهة نظر الاكتفاء بالصيغة ومراعاتها وحدها: لاله قد 


ينتبس الامر علينا حين نقرّق بين الافعال وبين تنك الاسماء و" 





وصاف التي 
وردت في اللغة على وزن الفعل مثل (أحمد؛ ويشرب؛ ويزيد: وأخضر. 

وهلمٌ جرًا. وكذلك لا تكفي وظيفة الكلمة في الاستعمال وحدها لتكون أداة 
اللتفرة 
استعمال المسدب مثل (التة 











تنك الاجزاء» واحتح بأنك قد تجد .سما مستعملاً في كلام ما 
): حيث استعمل كلمة (نبات) مسنداًة 






ظرف بنوعيه الزماني والمكاني( 2١‏ 





المبحث الخاص بأجزاء انكهام في ص 5لا؟ - 744 


دراسة الينية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية 








أكد د . تمَامٍ حسان ما ذكره د. أنيس حين أشار إلى أن تقسيم النحاة 





انقدامى الثلاثي للكلام يمكن نقده في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة؛ وبيّن 
أن بعض اننحاة بنى تقسيمه على أساس جائب المعنى وبعضهم جعل أساس 


تقسيمه على أساس المبنى» 





أر إلى أت التفريق على اساس المعنى وحده أو 











المبنى وحده ليس هو الطريق الأمثل» ولكن يتيفي أن يراعى في التقسيم 
المعنى والمبنى معاً: ويناء عليه ققد قسم الكلمة في ( مناهج البحث) إلى 
بعة أقسام هي : الاسم» والفعل والضميرء والاداة» ولكنه أعاد النظر في هذا 
التقسيم الرباعي بعد أن نظر في آراء النحويين القدامى وبيّن جوانب الضعف 
5 فأخذ يعيد ترتيب طوائف الكلمات التي نسبها النحاة إلى هذا 








الكامئة 





القسم أو ذاك في ضوء متهجه الاستقرائي المعتمد على بيان السمات 
انشكلية والرظيفية مع فانتهى في مَؤلّفه الشهير (اللغة العربية معناها 
ومبناها) وكذلك في إصداره الجديد الموسوم ب ( الخلاصة النحوية) إلى 
تقسيم جديد أفاد فيه من الإشارات التي حرتها بعض المصئفات القديمة حرل 
هذه القضية؛ كما أفاد من اطلاعه على المناهج اخديثة في اللسانيات فجمع 
بذنك بين طرفين لا غنى عنهما للباحث الجاد. هذا التقسيم الجديد قسّم فيه 
الكلام إنى سبعة أقسام أطلق عليها مباني التقسيمء وهي : الاسم رانصفة: 
واتفعل» والضمير؛ وا 


تحت كل قسم من هذه الاقسام راصداً ما يتصل بذلك من خصائص وفروق 


اح يبين ما 





-فامينى الأول من مياني التقسيم عند د. ثامٍ هو الاسم؛ ومباني الاسم في 





مخور تقسيمه خمسة: اسماء الذوات» 


والأسماء المبهمة؛ ومجموعة من الأسماء الميدوءة 


أسماء المعاني» وأسماء الأجناس: 








الميم الزائدة . وهذه 


1 


ا لل سمس ل عبدالمقصوم معمد عبدالقصود 


المباني إذا وضعت في محور انتصريف والسياق التحوي تقسم باعتبار 





ومبني : وياعتبار الإسناد إلى : مسند ومستد إليه. 

والمبنى الثاني من مباني التقسيم: الصفة» والصفة مبنى صرفي عام وهي 
تدلّ على الموصوف بالحدث» وتندرج تمتها كل الصفات الخمس المعروفة 
التي هي : صفة الفاعل» وصفة المقعول» وصفة المبالغة» وصفة العفضيل» 
والصفة المشبّهة . 

والمبنى الغالث من مباني التقسيم هو الفعل؛ ومباني الفعل هي: الماضي 
والمضارع والأمر - وهي الأقسام التي نص عليها النحاة القدامى - ولككل 
مينى معنى هو الزمن الخاص بالصيغة على المستوى الصرفي . 

ورابعها: الضمائر» وهي عند د. تمام قسمان كبيران: ضمائر حضور وضمائر 
غيبة. ولكلّ من هذ بن الدوعين فروع ؛ فضمائر الحضور تشمل: ضمائر 
التكنم؛ وضمائر الخطاب» وضمائر الإشارة التي عرفت عند النحويين 


والصرفيين بأسماء الإشارة . وضمائر تشمل الضمائر الشخصية 





إلا 





كائهاء المنصلة للواحد والواحدة والاثتين والجماعة؛ وهو وأخواته. 





والضمائر الموصولية وهي عبارة عن أسماء الموصول امختصة والمشتركة -كما 





عرفت عند التحويين والصرفيين. 
الفة: وهي كلمة بطلقها المتكلم للإفصاح عن 
إلها: خالفة الإخالة؛ ويراد بها: 


الصوت» ويرند بها اسم الصوت. 





وخامس ألهباتي ألد 








موقف انفعائي أو تأثّري: وهي أربعة 
ما أطلق عليه (اسم القعل). وثانيها 


هل 








الشهيرة الفعروفة . وثانيهما : الاداة امحولة» وهي مبات 
الكلام الأخرى نكنها حُوْنْت إنى قسم 


معاد وظيفية تخص الحروف كما سماها النحاة(؟2. 





ات؟ لأنها أشبهتها في أدام 


قد تائروا تاثراً واضحا 





وتجدر الإشارة إلى أن د. تام ومن وافقه من الصرء 
في تقسيمهم تلكلام 
اللفتين الإ جنير 


أو ما يعرف عندهم بمباني التقسيم -. بالتفسيم في 








والفرنسية . ولتوضيح ذدك نقول: إن مبائي التقسيم في 
الإنجنيزية ثسانية وهي : الاسم (08ه3]0)» رالضمير (ولاطدط): والصفة (عنالانء[8): 


ولفعل (طاك/1), واتظرف (0ئغ:0ه): وحسرف المسر (قانلألاة0م4852 وحسرف 





العطف (وونءونازو0©). وأداة التعجب (186661100). ومبائي الاسم فيها 





لى (أهة)ء واسم العنى 





وأسم | 


متعددة وهي: العدم مثل (8نهومل)ء 


(9وألامساة) : واسم أجمع مشل (ااكله). وفروع انضمير: الضمائر الشخصية 





عبد المقصود محم عبدا لقصود 


.1 بنامئؤ معتاة باذ عند .لام وضمائر ((ع005) مقدلا ,56عدطا ,5) وضمائر 









الوصل وضممائر التوكيد وانضحائ 


الصدرية في نحو (عللها 10 








ومباني التقسيم في 'نلغة المرنسية تسعة هي : الآسمء وانضمير. وأداة 





التعريف. والصفة واتفعس. 


والظرف: وحرف الجرء و 





داة ربط الجمل» 


رصيحة الهقاف ( اسم اتفعل). 





رنسية لا يجد فرق' 





والناظر لمباني التقسيم في اذلغتين الإتجليزية و 





سر زا رانتعريف في الفرنسية (لاملطمع عل ©.1) ووظيفتها 





التعبير عن انتذ كير واننأنيث والإفراد 


التعريف مثل (16©8 ,10,13) لتعريف 1 


التئنية والجمع؛ ومن فروعها ما يفيد 
كر والمفرد المؤنث والجمع بنوعيهة 


ومنه ما يفيد انتنكير أو التنعيض مثل (005 ,اللا .الذا) للمغرد بنوعيه والجمع 





بنوعيه ومنه ما يفيذ المنكية المتصرقة مثل (50/1 ,011] ,111010) ومسه ما يفيد 


الإشارة مثل (كنن ثااعن ,266 





دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصقية 








تلتعيين 





داة لا تقرد لها اللغتان اعرد 

ود. تمام: يرى أن الظرف قسم من أقسام الكثمء ويفرّق بين نوعين من 
الظروف: هما الظروف بالأاصالة والظروف احولة. مع ملاحظة أنه يرى أن 
النظام الصرفي في العريية يقوم على أساس اعتبار الشكل والمضموك 
1 

ويلاحظ أن الرجل يطرد جمسيع الظروف النمولة من قسم الظرف؛ لأنها 
تمتلك عنصراً واحداً هر العنصر الوظيفيء أما العنصر الشكلي فيعود 
بالظروف إلى أبواب اخرى كالمصدرية والصفة والعدل وغيرها. أما قسم 


الذروف بالأاصالة فقد انطوى على إذاء أيّانء لماء متي 





309 اراي ادامل 0 وقد طبّق عليها 
معياره الوظيفي الشكلي فوجد أنها من حيث الشكل مبان تقع في نطاق 
المبنيات غير المتصرفة50 > وأنها تؤدّي وظيفة الكناية عن زمان0؟2. والظرف 
عند د. تمام يشير إئى ما يطلق عليه تعدّد ا معنى الوظيفي تلمبنى الواحد2*3 . 
وتعدد العلاقة بين المبنى الواحد والوظائف النحوية المتنوعة الني يؤديها 
واحدة من السمات اللغوية الأساسية في العربية: حيث يتحول قسم صرفي 
في التركيب إلى قسم آخر؛ فكأن المبنى يتخذ له معاني وظيفية غير ما 


- 8107 ينظر اللغة اتعربية معناها ومبناهاء ص‎ )١( 
.117 (؟) ينقر: اللصدر السابق» ص0‎ 

(؟) ينظر السايق: ص 113 

(4) ينظر السابي» ص175. 


(ه) السابقء ص 119 


م1 


عبدائتصود محمد عبداتقصود 


وضعت نهء كالصفة والفعل ومعتاهما إلى العلمية( ١‏ 2. 








د. حسن عون ثمانية أقسام: هي : الاسم والفعل» 
و3 رسية 3 
مهدي الزومي أربعة : الاسم وانفعل» والآداة, والكتاية ( وتشمل: الضمائر: 
الإشارة 





» والموصولء والاستفهامء وكلمات الشرط )(2)8. وهذه الأقسام عدد 
ساطع الحصري ستة أقسام: هي : الاسمء وانصقة؛ والضميرء والفعل؛ واسم 
الفعل؛ والخرف0*). وهي عند فؤاد طرزي سعة أيضاً: الاسم (ذات - 


ومعنى )؛ وانضمير ( وقسم الضمائر إنى : ضمائر شخصية؛ وضمائر نسبية» 





إشارية؛ وضمائر موصولية؛ وضمائر توزيعية؛ 
وضمائر مبهمة ): وانصفة (المشتقات )» والفعل؛ والظرف ( ويشمل الخال 
وبعض الفاظ المفعول المطلق) والأداة2' 2. 

وقد تأثر الدكتور محمد حماسة بتقسيم شيخه د. تمام غير أنه أدرج 


ى بالأداة؛ وعنيه فأقسام الكلام التي خةالا 






الظروف مع القسم الخنا 


سبعة؛ وهي : الاسمء والفعل؛ والصفة» 





الضمير والخالفة؛ والاداة. وعثل 
١‏ ) ينظر؛ الئغة اتعربية معناف ومبناها . ص 119 


را 





(*) ينشر؛ قضية النحر والشحاقء ص ١١-8‏ 


ل 4 ) يسضر: في اننحو انعربي - نقد وتوجيها ص45 








آراء وتحاديث في انلغةء ص 1017-1١١1‏ 


في سبيل تيسير العربية وتحديقهاء ص :78-5 . 








دراسة البنبة اتصرفية في ضوه اللسانيات الوصفية. 





ذنك بان د. تام لم يجعل لقسم 
الظروف تعصل بالضمائر والأدوات بأقرب انوشائجءوآن الظروف تستخدم 
أيضاً لفربط 


وف إلا بعض كنمات» وأنه ذكران 





أجزاء الجملة(١2.‏ ومع هذا فقد أخذ على شيخه اعتماده 


على الرسم الإملائي في التفريق بين أقسام الكلام: ودعا إلى الاهتمام 





بالمنطوق» وذلك في في وضع القواعد ينبغي نقف عند حد 
المنطوق المسموع لا غير» وننمرك الرسم الإملائي 
تغني عنه؛ وحتى و اشتركت بعض الكنمات في صيغة واحدة مع اختلاف 
نوعها مثل ( علا ) الفعل و( على ) الحرف؛ فإن سياق الكلام وانتضام وغيرهما 
تساعد على التفريق بينهمة( "2 








لان الصيغة المنطوقة 


وممن ارتضى تقسيم د. تمام السباعي تنميده فاضل الساقي الذي رأى أن 
هذا انتقسيم معنابق لما استخلصه من آراء الأقدمين7. وكذنك د. صلاح 








(!) بنشر: العلامة الإعرابية» ص ؛ 





(؟) المصدر افسابق؛ ص 3/!. ويدظر: د. عبد اثله الدايل ؛ الوصف اقشئق؛ ص55 





واننص انذي نغله عن فتدريس في كتابه (اللغة): ص 91م 


(7) بنظر: أقسام الكلام العربي: ص 504-1856 


1 


عبد القصود محمد عيد المقصود 


بكر غير أنه أجملها في ستة أقسامء هي: الاسم والفعل» والوصف» 





والارفء والضميرء والادا أنه أعتمد في تقسيمه على مجموعة من 
العوامل التي يرجع بعضها إلى الشكل ويرجع بعضها الآخر إلى المضموت 
وعلل تقسيمه هذا بان لكل قسم خصائص معيّتة يتفرد بها عن غيره7١2.‏ 
وللد كتور الدايل بحث عنوانه (الوصف المشكق في القرآن الكريم ) انتهى 
فيه إنى أن التفسيم الثلاثي لكلمة انذي نبّه علية نحاتنا القدامى ودلّلوا على 





صحته أدق من العقسيمات العي جاء بها بعض المحدثين؛ ذلك أن تقسيم 


الكلمة عند المحدثين ليس بع من اللقة ظعرية تفسهايل هونة تقسيم بالقياس 





إئى لغات أخرى كاليونانية واللاتينية» يضاف إلى ذلك أنه قد تبايتت 
نظراتهم ني التقسيم لبعض فروع الاسم التي يجعلها بعضهم 'قساماً مستقلة 
عن الاسم و يدخلها بعضهم في حيّزه, واشار لي أنةقم يقت غلينابنا 
القدامى الفروق الدقيقة بون فروع الاسم المختلفة كالصغة والضمير والإشارة 


والموصول ونحوه» ولككن ذلث لم يكن مدو عندهم لآن تفرد هده انرأ 





في أقسام مستقلة تعريف الاسم وعلاماته إياها. وانتهي كذلك إلى 
بفعل وليسر قسماً قائماً بذاته من أقسام الكلم؛ 


ن المحدثين! لآ خصائص إلوصف إلاسمية أوسع 


أن الوصف المشتق اسم ول 


خلافاً لما يزعمه يعض !ندا 





من خصائصه الفعلية كما أن دلائل اسمبتها أقري من أن يجعل في قسم 


مستقلء فهو يقبل علامات الاسم والإ 





افة والتثنية والجمع والتصغير ويقع 
في مواقع الأسماء ويؤدي الوظائف انتحوية اتختلقة كالقاعلية والمفعولية 





)١(‏ ينظر: المحو الرصقي من خلا' آن انكرم 2 1771 17 ؟ لماو 


لذن 








بعلماء اللسانيات الغربية؛ ويدلك على ما 
أقول أن الضمائر في تقسيمه تتضمْن ثلاثة أنواع هي عين الأنراع التي ذكرها 
اللغوي الفرنسي انشهير اند كتور هنري فليش: فعنده الضمائر الإشارية 
(كلةاتاك ممت عل كنات زله-ومرمدمهم) والضمائر الموصولة (كئلةاع.م 
والضمائر الشخصية (كاعههدوعم-.م)( '» ويبدو كذلك أن علماءنا المحدثين 


متائرون في انتقاداتهم تعنماء العربية في تقسيمهم للكنمة بعلماء اللسانيات 





الغربية كذلك؛ فهاهو؛. جون ب . كا 
مؤنّف: (37-40 .نم .ععقناعمها ,0 برقسند ع25) إن المنهج ! ي المشبع في 
دراسة المورفولوجيا واننظم هو التحقق من أقسام الكلام اغتلفة الاسم والفعل 
والصفة... إلخ؛ وملاحظة التغييرات التي تطرأ عليها من الناحية الشكلية في 
الظروف التحوية الختلفة وكان الاعتقاد ان لكل قسم من أقسام الكلام وظيفة 


ل (لادجده .8 صذه1) الذي يقول في 





محدد 





فالأسماء مثلاً تدل على الاشياء وأحياناً على الاشخاص: والافعال 
ندل عنى الأحداث؛ والصفات تدل على الكيفيات؛ هذه الطريقة ثبقت 
على لغات من العائلة الهندر -- أوربية؛ ولكنها 
تحتاج إئى تعديلات جوهرية عندما تطيّق على لغاث معيدة تختلف بنيثها 





اختلافاً ظاهراً عن الدموذج العام ثينية اللغات الهند و أوربية. ..)(25. 
لاخر الفمووج اليثم الفتدوت اومن 










(1) ينظر؛ الوصف الأشتق 
ر: د. هتري فليش؟ 


آن اقكريي» ص 5/5 . 


العربية القصحى) ص31 158 105 





لل لل سل عيدالقصود محمد عيدالقصود 
ثم أشار إلى إن الخطأ الأساسي في الطرق التقليدية في المورفولوجيا أن 
المبادئ التي قامت عنيها قد أت إثى معرفة نتائج التحذيل مقدماا ). 
تتعامل مع الواقع اللغوي 
الموجود بالفعل فتصف الظاهرة اللغوية وتغسثر ما يها تفسيراً علميّاً موضوعياً 


بعيداً عن الافتراضات أو معرفة النتائج مقدماً. 


وا معروف في النسانيات الوصفية الخ 





تقويم : أشرت في مطلع هذا المبحث إلى أن الوصفيين يرفضون التقسيم 
انثلاثي الذي درج عليه علماؤنا القدامي ويستعيضون عنه بتقسيماتهم التي 
ذكرنا طرف منها( "2 دون أن نعمكن من تفصيل القول فيها بانقدر الذي 
بتلاءم وهذه انقضية؛ وذلك طلباً للاختصار؛ فليس ا موضع موضع تفصيل 
القول فيها. والمتامّل للتقسيمات انتي تى بها هؤلاء الوصفيون على اختلافها 





141/- ١81 ينظر د. السعران؛ علم اللعة؛ صن‎ )١١ 

(؟) آشار احم الباحثيز المعاصرين - وهر د. مصطفى جمان اندبن - إلى أن تقسيم 
ر ما فعل القد ماء قام على الأسس اثثي 
وضعها الأصونبون نلتميز بين المعاني النحوية للكلمات المغردة: وهي إن الكنمة إما أن 





النغوبين انمد ثون للكلمة إبى أنواع متعددة أ" 





تكون ذاث معنى مستقل بالإدرنك أو نككون ذاث معنى غير مسقل لا يدرك إلا عند 
انتركيب: فالمعنى غير المستقل لا يخلر إما أن يؤدي وظيفة العنصر الرابط بين عداصر 
الجملة أو وظيفة العنصر المرتبط» والآول هو الحرف وانشاني هو (الكناية ) وتشمل 

الم انها من المبهمات اتصا حة تلوقوع طرفاً من ؛طراف 
لايخلر من أن يكون معنى يسيطً أو مركباً 
والكلمة ذات المعنى البسيط هى الاسم بنوعيه الجامد والمشتق والمصادر وأسماء الزمان 





الإسناد بخلاف احرف . والمعنى الى 








والمكان والآلة» وا معنى الأركب فهر لا يخلو من الحالئين أيضا إِمّا أن يكون تن 
تحليليًاً كانصفات اللشعقة: و يكون التركيب إسنة 


ينظر البحث النحوي عند الأصوتيين» ص4 30 





وهو الفعل بصيغة المعروقة 


ع 


دراسة الينية الصرقية في ضوء اللسانيات الوصفية. 





وتشعّبها يرى أنّها لا تخرج في مضمونها وجوهرها العام عن الأقسام الثلاثة 
التي آشار إليها القدماء في كتبهم وما زالت تردّد حتى اليوم على مسامع 
طلاينا في قاعات الدرس النحوي والصرفي . وتكمن محاونتهم هذه في 
التفصيل؛ حيث إِنْهم نظروا إلى بعض الاقسام فوجدوها تتضمن ما لا يمكن 
أن يصدق عليه تعريفهم لها فاخرجوه وأفردوا له قسماً مستقلاً ثم أعادوا 
النظر في التفسيم المرّة تلو المرة نلوقوف على ما يمكن إخراجه من قسمه العام 
إلى قسم خاصضة وخير شاهد على ما أقول ما فعله الدكتور مام الذي قسم 









الكلام في بادئ الأمر تقسيماً رباعيًا في كتابه ( مناهج البحث) فصل فيه 
الشمي رع نقتم الآسنا )؛ لانه رأى أن الضمير لا يتطابق 
مع الاسم تطابقاً تأنه شم ظهرله بعد إمعان النظر في التقسيم الشراثي 
وكذلك في تقسيمه الجديد أن يقسّم الكلام إلى سبعة 'قسام -كما فعل في 





كتابه (اللغة العربية معناها وميناها) وخلاصته الجديدة الموسومة ب( الخلاصة 


النحوية) - فصل في تقسيمه السباعي ا مشتقات عن قسم الاسم كما فمل 





قبل ذلك مع الضميرء ومثل ذلك ما فعله مع الظره : ثم زاد قسماً جديداً هو 





الخالفة الذي سبق أن اشار إليه أبو جعفر ابن صابر النحوي الأندئسي الشهير 
الذي زاد على تقسيم التحاة الثلاثي قسماً رابعاً هر اسم اتفعل وسمّاه 
الخالفة, وإن كان مفهرم الخالفة مختلفاً بين الرجلين. ففي التقسيم الوصفي 
الشكلي للكلمة - كما وضح لنا مماسيق - تفصل بعض الأ 
تحت الاسم؛ فانوصف قسم مستقل عن الاسم وليس حيزعاً متهء وكذلك 
انظرف والضمير: أما الحرف فقد استعيض عنه بالآداة؛ ذلك أن بعض الأدرات 


كان يدخل تحت تقسيم الاسم كيعض أدرات الاستفهام أو الشرط ويعتمد 





واع المندرجة 





ل 


سسسب عيوالقصود محمد عبدالمقصوم 


جع بعضها إنى الشكل والبعض 


الآخرولى المضمون. والاسم يختلف عند الرصفيينَ عن الصفة من حيث إنها 


هذ' التقسيم على مجموعة من العومل التي 





اتدل على ذات وصفة معا كما أنها ندل ضمدا على الحدث ويختلف عن 





انضرف مجرد دلالة على الزمان أو المكان» ويخعلف عن 







الضمير بنية جامدة لا تتغيّر ولا تقبل كذلك العلامات 


وآلة انتعريف أو انتنوين. ويختلف عن الأداة من حيث إن الآداة 





مشابهة للضمير من حيث الجمود وعدم قبول العلامات الإعرابية! .)١‏ 
وبناء عنى ما سبق يمكننا أن نقرّر أن التقسيم الثلائي لتقدماء قد انطلقت 
منه جميع الدراسات الحدبتة ودارت حوله وفصئت فيه باخذها بعض ما 


يارج لحت القسم الواحد من 


إفرادها عن جنسها فينشأ قسم جديد . 





ويبدو أن بعض القدماء كان قد خشي من ظهور مثل هذه الاتجاهات 


الخديثة فقال: و واشدعي أد نلكلام قسماً رابعاً أو 





منه مخمّن أو شالك؛ 
فإد كان متيق؛ فليوجد ندا في جميع كلام العرب قسماً خارجاً عن أحد هذه 
الأفسم لبكون دلك داقضا لقول سيبويه؛ ولن يجد إليه سبيلا»("2. ويشير 
255 


إلى أن هذا ائعة بغير برهان ولا 





ايهتدى إليه ببديهة العة 





ويؤكد انسيوطي ثلالية هذا العقسيم ويستدل بالأثر والاستقراء العام 


والدنيل العقلى(؟). 








)١‏ سظر: د. صلاح بكرة اشحو الوصفي في القرآن 
(* ) انزجاجي . الإيضاح في علل النحو ص؟1. 


(5) ينظر امصد 





السابق 


4١‏ ) ينظر؛ الأشباه وا 





ل 


الفصل الرابع 
الوصفيون وقضايا الصرف العربي 


عبد القصود محمد عيدا لقصود 


* الوصفيون وا ميزات الصرة 


؟خذ علماء اللسانيات الوصفية الحديثة على الصرفيين العرب جعلهم 





(فول) و(بَيّع) اصلاً د(قال) و(باع) وكذا في جميع باب الأجوفاء 


افضوا أن يبنى شيء على شيء على ما هو مجرد وهم أو إفشراض» 





ويتساءلون: من ين جاءوا بهذا الاصل المزعوم؟ ويجيبون بأن الميزان الصرفي 
هو السبب في هذا إذ إنهم عندما عرضوا الاجوف على ( فَمَّل) لم يستجب 
إن (قال) لا يمكن أن تككون ( فَعْل) نذلك 
كان لا بد من الزعم أو الافتراض: وذكروا أن هذا الاصل المزعوم قد أوقع 
لمر 


فيه شروطهم دون أن تقلب فيه الوا أو الياء 





الوزن انذي وضعره لهذ الحالة 





العرب في تعقيدات كثيرة؛ حيث راجهوا من الكلمات ما تحقّقت 








» ونتتج عبن ذلك أنهم راحوا 
يحصون الألفاظ ويضعون لها شروطاً وقيوداً مما عفد مسالة الإعلال وجعلها 
من أعقد مساثل الصرف العربي(١2.‏ 


وما يلاحظ أن اللسانيين المحدثين في نقدهم هذا عالة على فيلسورف 





'بي الفتح عشمان الذي أكّد لنا توهّم النحاة تذنك الاصل حين قال في 
خصائصه! *): دوهذا الموضع كثير الإيهام لأكثر من يسمعه لا حقيقة تحته؛ 
وذلك كقوننا الأصل في قام: قَوْم وفي باع: يبع وفي طال: طُوْل رفي 


خاف» ونامء وهاب: خوفء وا هيبء وفي شد : شدّدء وفي استقام 






وفي يستعد يستعدد. فهذا يوهم أن هذه 





(1) ينظر: د. الحمو؛ محاوتة الإعلال: ص191, 


(1) المصدر السائق؛ صض 5890-8525 


ل 


دراسة الينية الصرفية في ضوء اللسائيات ؛وصفية 
الالفاظ وما كان نحوها ‏ مما يُدعى أن له اصل يخالق ظاهر لقظه قد كان مرة 


م كانوا يقولون في موضع قام زيد: قومٌ زيدء وكذلك: نوم 





جعفرء وطول محمدء وشدد أخرك يدهء واستعدد الأمير لعدوًه. وئيس الأمر 


إلا على ما تراه وتسمعه: 
وإغا معنى قولنا: إنه كان أصله كذا: أنه لو جاء مجيء الصحيح ونم يعلّ 
لوجب أن يكون مجيعه على ما ذكرناء فاما أن يكون استعمل وقتاً من الزمان ثم 
انصرف فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النظر» 





كذلك؛ بل بضلّهء وذلك أنه لم يكن قط مع الدفظ به 





يقترح هؤلاء وغيرهم من علماء اللسانيات الحديثة أن تقاس الكلمة على 
أساس ما هي عليه فعلاً بعد التحريك أو الحذف أو الزيادة أو التغيير أو ما إلى 
ذلك؛ فإن قلت ( ذهب ) فوزنها ( فَعَل) وإن قلت ( صام ) فرزنها (فال )؛ وإن 
قلت (داع ) فوزنها (فاع) وإن قلت (مَر) فوزنها (فَمْل) لان تلفظها (مَرْرْ) 
وإن قلت (عدة) فوزنها (علة )؛ وإن زدت حرفا في الكلمة زدت مغله في 
الوزن وفي المكان نفسه نحو كجّر (فمّل)» واكتحل (افتعل)؛ فهم يرون أن 
توزن الكلمة على ما هي عليه لا على ما كان أصلها وفقاً للمقاييس الصرفية 
التقليدية» ليسهل ضبط فياسها الصوتي ضبطاً دق 
فوزنها (فعى ) لا ( فْعَل) بسب قلب الياء ذات الطبيعة الانزلاقية فتحة طويلة - 
هي الألف المقصورة ٠‏ ومثنها (نام) على ( قال)؛ / 
فتحة طويلة فحذفمها وعلى هذا فقس( '2؛ ولذلك فقد اخذ د. تمام على 
شكل الصيغة وشكل المثال في الإعلال 





أ فإن قلت مثلاً (رمى) 





'نك حولت عين الفعل 





الصرفيين أنهم لم يحفلوا بالفروق بين 


١‏ ) وقد نوحظ أن د. عبد انعسبور شاهين يرئ وجوب وزن الماضي الأجوف مثل ( قال 


باع ) وما جرى مجراهما على ( قال ) لا (فَمّل ) بسقوط العين فيه ووجوب وزن- 


1 


ونح حت سسجتت كيت الوق سب ومين 
والإبدال؛ حيث إنهم زعموا في ( قال) أنه على وزت ( فْعَلَ) وليس على وزن 
(فال)؛ يقول الرجل: «أما مع الإعلال والإبدال فإن عنماء الصرف لم يحفلوا 
بالفروق بين شكل انصيغة وشكل المثال؛ بحيث إنهم زعموا في ( قال) وهو 
ينتمي إلى صيغة (فعل) أنه على وزن ( فَمّل) وليس على وزن (فال). وما 
إصرار علماء الصرف على وحدة الصيغة والميزان بمجد فتيلاً بالتسبة للأغراض 
العملية للتحئيل الصرفي: بل من الأجدى أن نئقي على عاتى الصيغة بيان 














- الماضي الناقص : ( رمى )؛ ( غزا): ( وسعى ) عنى (فما) لا( فْعْل) بسقوط اللام 
ومشى على ذنث أنواب الإعلال كلها في كنابه المنهيج الصوتي ونكنه في الوقت ذاته 
يعترف أن أصل ( قال): ( فول ) لكن انواو حذقت لداع صوني؛ وهو التخلص من 
الانزلاق الطلارئ . وبلاحظ أنه هنا وقع وسطاً بين الوصفبين في اللسانيات الحديقة 
والتقنيد بين من النحاة؛ فالقول بضرورة الوزن كما هو منهج وصفي لكنهم لا يعترفرن 
بتقدير أصل مفترض كما هو المذهب التقنيدي؛ فعددهم قال: فُعّل - دون النظر إلى 


الواو وانفتح ما قبلها فغنيت ألفا 





غبر ذلك - وغير التفليدي أصنة ( 





نكنه يرى أن وزن ( فعلى) كما قال امحدثون ود. عبد الصبور في مذهبه هذا متاثر 


بمذهب الإمام عبد القاهر المرجاني الذي “جاز الوزن على انبدل فاجاز أن يقال في 








وزن قال (فال )؛ وفي رمى (فعا) . 

ونكن ينبغي أن يلاحظ اتقارئ الكريم الفرق بين 
في الاصل رقول)ء 
الوزن عنى الأصل واقبدل مع أن ادل واللمبدل منه كانشيء الواحند على مارأئ 






انفاهر يرى أن الآلف في ( قال) بدل من 


القدماء . ولكن د. عبد اتصبور- مع أنه يرى ما مراه عبد القاهر من اقشراض أصل - إلا 


يرى جواز لغيره. أما العثم الحديث قلا يرى صحة هذا 






الغينها صلأء وعليه فيب أن 


َو الكلمة على ما تبقى من عناصرها. 


لفن 


افراسة البقية الصرفية طي وه اللساقيات السفية 22س 





المبنى الصرقي الذي يتعمي إليه المثال وان ننوط بامْيرَان أمر بيان انصورة 
الصوتية النهائية التي آل إليها المثال» وئو انحد هذا وذاك لغاب عن تحليك 
أحد هذين الأمرين المهمين. ومن هنا أقترح أن التحليل انصرفي كما راعى 
النقل والحذف في الميزان يتبغي له أن براعي الإعلال والإبدال أيضاً200. 


وضرب لذلك أمثلة منها (استخار 














ام). واقترح أن تكون على وزن 
(استفال, وأقال) 

والآئف في التحليل اخديث في نحو يسعى» برضى» يخشي» يتعى.. 
وهلمٌ جيرا لا تمثل لام الكنمة بل هي أحد عنصري الزدوج الذي ينتج عن 
وجود انزلاق الواو أو الياء؛ أعني لام الكلمة؛ فسوزن يسعى وي رضى: 
( يفعى )؛ ووزن يسعُون ( يععُون)؛ ووزن !سعَي (افعي )270 

الالف عند أصحاب هذ الاتجاه ليست صامتاً في أني حال؛ بلى حرافة لطوبنة 
تعادل فتحتين» وأما الواو والياء فقد تكونا حركتين طريلتين تعادل كل منهما 
ضعف صوتها القصير بحيث تكون الراو ضمتين والياء كسرتين وهما ما اصطلح 
على تسميتهما واو لد وياؤه. وقد نكرنا صامتين يتشكلان بفعل انزلا 
حركتين:؛ فتكون طبيعتهما زلاقية. وهما حرف العنّة؛ فقد تتابع الفتحة 
والكسرة أو الكسرة والفتحة فتشكل الياء هكذا: (2+ + ي )؛ أي: (اك 1 +4) 
مثل ياء ( بيت ). و( 
تتابع الفتحة والضمة: أو انضمة والفتحة» فتشكل 





ي ) في نحو ياء ( بأسر)؛ أي ([- 2+ 1) كذلك قد 
د و)ذأي زجة 
- لا] في مثل واو ريون ). وكذلك : (ل+2ه و): أي 01 2 + ها] في نحو 





١ 4 اثلغة العربية معناها ومبناهاء صرة‎ ) ١( 


(؟) ينظر: د عب الصبور؛ المتهح الصرتي؛ ص96 


يفنل 


عبد القصود محمد عبدالقصود 


واو (واقف). والخلاصة عندهم أن الواو والياء يكونان حرفي علة إذ كانتا 





انزلاقيتينء وإلا فهما حركتان طويلتان: ولكنهما - إجمالاً. من طبيعة تنتج 
عن إنزلاى الخركاث (عنة) أو رمد)3١23.‏ 

واعترض على هذا الاتماه وقيل إن هذا يتعارض مع وزن الكلمات التي 
على وزن (افتعل) ما وقعت التاء بعد حرف مطبق ( مفخم ) مثل : اصطير»ء 
واضطرب» واطلب ؛ 





واظطلم: والتي قلبت فيها تاء الافتعال طاء نجاورتها 
صوتاً مطبفا بعسورة مباشرة - أي بدون فاصل من حركة - والتي تسمى فيه 
الظاهرة بالممائلة التقد مبة (106و5ع7ع0:م) لآنّ العسوت الأول المطبق أثر في 
تاليه غير المطبق. فهذه الكلمات توزن على أصلها بالتاء لا في صورتها الني 
جاءت بها في النطز 





الكتابة( "2. وعلة ذلك عندهم أن تحولها طاء ليس 





مطئقاً» بل هو عارض والطاء ليست من حروف الزيادة ومثلها الكلمات التي 
تحدث فيها نوعان من المما' 





اعني المماثلة التقدمية (06ذ55عرهن»م) والممائلة 
الرجعية (©الؤمع دي 1)8 أعني الأكرء وازداب؛ وازدرد؛ وادعي وغيرها(2. 
» فضية الاشتقاق ونظرة علماء اللسائيات الوصفية لها: 

علت الأصوات التي تعترض عنى طريقة الصرفيين العرب القدماء فيما 
يتعلّق بالأصل الاشتقاقي ووصفت طريقتهم بأنها غير مقبرنة» ورفضت الرأي 


البصري القائل بأن المصدر هو الاصل ورفضت الكوفي انقائل بن الفعل 











(1) بنظر 





وزلهما (اتعر) 
وزن (اقدعل) . 
د. عبد الصبورة اللنهج الصوتي؛ ص5 - 





اباد 


دراسة البتية الصرفية في ضوء اللساتيات الوصفية. 
هو الأصل ورفضت كدذلك الآراء الأخرى التي تفرّعت عتهما. وصرّحت هذه 
أصل الاشتقاق إنما هو المادة الثلاثية الأصلية التي لاتدل 
على معنى في تفسها والتي 7 
على الأصول الثلاثة مع زي 
يتبتون منهج علماء اللسانيات الحديئة» ذلك المنهج 


الأصوات الحد ب 









الخركات وبعض الأحرف١‏ '»2. وهؤلاء نراهم 
الذي لا يقبل أن تكون 


صيغة ما أصلاً نصيغة أخرى؛ بل هو لا يببحث في نك» ويرى أن الاشعقاق 








يقوم أساساً على وجرد علاقة بين مجموعة من الكلمات؛ هذه العلاتة هي 
اشتراكها في شيء معيّن هو ما يعرف بالاصول أو المادّة المعجمية2"0. وهم 


)١(‏ الكلمة تنائف في اتعربية مى عنصرين؛ أحدهما ثأنت؛ وهو مادة الكثمة وثاببهما 
متحرك وهو مُصوتاتها, اما مادة الكلمة الجذر الثابت فيها الذي تُتْرْع الصوائت معانيه 
وصيغه» قمن الجذر (قات ل ) يمكن أن نشعق ما بدي من الصيغ : قعل (فعلى ) - القُكل 
مصدر) قاتل (اسم فاعل ) - مفشول ( اسم مفعول) - قتلة ز جمع تكسير) وغيرها 
ولذلك فإن الصوائت الجذور التي نشكل الكلمة في أساس اشتقاقها لا لصدر كما بدعى 





البصمريون ولا الفعلل كما ادعى الكوفيون. وبناء على هذا الفهوم ثادة الكلمة تعضخ 
عندهم طبيمة تشكيل الكلمة العربية؛ فهي لا تقوم فققط عنى السوابق(تعحاك:16 
والتواحق (162©5ا3): بل عنيهما معا بالإضافة إلى ما بسمى الحشوء أي الأحرف الز 
على الاصول؛ فمفلا استخرج زادت الهسمزة والسين وانشاء في أونها وهي سوايقء 
م والتاء حشو. وكدمة سكران: دخنت على مادتها رس كر ) الالف 














صوتيء ويمثل هذا النقصان في أصواتها نوعاً آخر من أنواع تشكل الكلمة؛ نحر 





وسلم > سم في الأمرع بحذاف 





؛ اتلغة اتعربية 





((؟) بنضر؛ د. أيوب؛ دراسات نقدية ني النحو العربي صلالاء ود . تا 





معناها وميناهاء ص 186: ود السعراث؛ عثم اللغة. ص570: ود كمال بدرية 
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عبدالقصود محمد عبدا لقصود 





يعدو سلسلة الخروف انصامعة الني 





عليها انوزن. وهذه السلسلة 
تملك صورة صوتيّة خطية ولا وظيفة نحوية؛ فلا تستطيع أن 


تندمي إلى أجزاء الكلم؛ قلا هي فعل ولا اسم ولا حرف. 








وقد أحسن رائد الدراسات اللغوية العربية الحديفة د. أنيس إحسانا حين 





8 الخام العي تعخذ أصلاً في البناء أو التصنيع؛ يقول 





الرجل : : ونيس مثل الأصوات في هذا النوع من الاشتقاق إلا مثل مواد البناء 
انتي منها قد تؤسّس العمارة والقصر والسجن: أو كتلك المعادن التي تصنع 
متها الطائرات والسيارات والقنابل والساعات... إلخ)0١1.‏ 

ويك كون هذه المادة أصلاً لاشتقاق والكشعقات جميعاً علم بارز في 





حقل اندراسات اللغوية الحديثة فيقول: «وانقول أن صيغة ما أصل لكلمة أو 
صيغة أخرى هما يتنافى مع المنهج اللخري الحديث... فلا الفعل -كما يقول 
الكوفيون - ولا المصدر_كما يقول البصريون - أصل للمشتعّات؛ لانك قد 
رايت أن الاؤلية على أصالة كل منهما ضعيفة لا 





م النظرة الفاحصة. فما 
وجه القول إذن في الاشتقاق؟ 


وجه القول -.كما أراه - فى ضوء الدراسات اللغوية الحديئة أن مسانة 
وجه القرل آراه - في ضوء الدرا 








الاشتقاق تقوم على مجرّد العلاقة 


بين الكئمات واشتراكها في شيء 





خير من أن تقوم عنى افتراض أصل وفرع... وانقدر المشترك بين الكلمات 
المترابطة من الناحية اللفظية 





واضح كل الوضرح ذلك هو الخروف الأصلية 


الثلاثة؛ فأنت إذا نظرت إلى ( ضرب ) و( ضارب ) و( مضروب ) و( مضرب) 








1ن سيار اقدفة هن 


1 





دراسة الينية الصرفية هي ضوء الأسانيات الوه 
ول مُضارّب ) ولاضرّب ) وما تفرّع من ذلك رأيت أنها جميعاً تشترك في ١ض‏ 
ر ب) وتتفرع منها؛ فطن إِنى ذنك المعجميون ولم يفطن إليه الصرفيود.. 
فما دام لكل كثمة من كلمات العربية مادة تصاغ متها فلها اشتقاق منسوب 
إلى هذه الماذة» ولا يبقى في الصرف ما يسمّيه الصرفيون الاسم الجامد؛ 
فيجب أن يبنوا التقسيم إلى جامد ومشتق إذن على أساس جديد 410. 


ويقول في موضع آخر: ؛ والذي أراه أجدى لدراسة هذه امشكلة --. 





مشكلة الاشعقاق - ان يمدل الصرفيوت بها عن طريقتهم إلى طر؛ 
المعجميين؛ بل أن يجملوا دراستها في إطار علم العمرف حجة لوجه علم 
المعجم مبتعدين بها عن شكلية انصيغ والزوائد والملحقات ذات ال معاني 
الوظيفية جانحين بها في انُجاه المعجم بحيث يكون الاشتقاق حدوداً 
مشتركة بين المنهجون؛ وإذا صح لنا أن نوجد رابطة بين الكلمات فينبغي لدا 
ألا مجمل واحدة منها أصلاً للاخرى. وإنما نعود إلى صتيع المعجميين بائربط بين 
إلكدمات بأصول المادّة فنجعل هذا الربط بالأصول الغلاثة ساس منهجنا في 
دراسة الاشتقاق؛ وبذلك نعتبر الأصول الثلاثة أصول الاشتقاق؛ فالمصدر 
مشتق منها والفعل الماضي مشتقّ منها كذلك؛ وبهذا لا نستطيع أن تنسب 
إلى هذه الاصول الثلاثة أي معنى معجمي على نحو ما صنع ابن جني وإننا 
مجعل لهذه الاصول معنى وظيفياً... وحين نرئ الأصول الغلاثة - وهي فاء 
الكلمة وعينها ولامها - أصلاً اق الكلمة وذوات رحمها نحب أن ننبّه 





إنى أن هذا الاعتبار يقتضي أن تكون كلمات انلغة جميعاً .- فيما عدا 





الضمائر والظروف وبعض الخوالف - مشتقة... ويصيح الاشتقاق بهذا انفهم 





145-181 اللغة العربية معناها وميناها؛ ص‎ ) ١ 


لفن 


بوت سن عيداكقصود محمد عبدالمقصود 





دراسة صرفية مسوقة خدمة المعجم كما 





دراسة صرفية مسوقة لخندمة التحو. ويتبع الفهم الجديد للاشتقاق امر 


آخر هو تقسيم !نكدمات المنتقة - حسب هذا الفهم - إلى متصرنة 





اما الأولى فهي إلتي تتضح العلاقات بين بعضها وبعض بواسطة 





ها على صيخ مختلفة؛ كالأفعال رالصفات . الثانية فهي 
العي ل بمكن فيها ذلك كرجل وفرس وكتاب . ويكرن المصدر بهذا الفهم 
مشعقًاً معصرّفاً؛ لان صيغته تعتبر إحدى الصيغ التي تتقلب عليها أصول 
المادةء وكذلك يعتبر الفعل الماضي مشتقا متصرّقاًو12). 

وعندهم أن حروف امد لا تصلح لان تكون عناصر من أصل الكلمات» 





ويعللون ذلك بان المدّ هو عنصر النغم وهو قادر أن ينمي إلى الوزن ولككته لا 
ينتمي إلى اجذرء والواو والياء المستعملتان في الجذر هما الفونيمان (و) 
وزي) وكلّ منهما حرف نصف صائتي كما في : وثب وتوم ويسر وسيل» 
وهما في الجادر حرفان وليسا من قبيل المدّء ونقد خصو بالكلام الالف» لآلا 
واو المد وياء المدّ يقابلهما في الإملاء حرفان حقيقيان بينما لا يقابل الالف أي 
حرف صوتي. فالانف تستعمل في العا للدلالة على تمديد الفتحة التي 
قبنها فقطء كما أنها تستعمل كرمز إملائي يحمل الهمزة ولكنها لا تمثل با 

من الأحوال صوتاً مستقلاًة ”». والمصدر والفعل عندهم صيغتان لهما 





د شاوه 





ات يشونس - ديسمير 908 1م - الشر عام 
لمزم - من ص48 21 24 


(؟) ينظر: مصطفى حركات: ص4 لاء 1/8 





كذنك د. قذورء صلاة 





لفن 


دراسة الينية الصرفية في ضوء اللساتيات الوصفية 


معناهما ودلالتهما اختلفة من معتوية أو وظيفية؛ وهما مشدقان أيضا من 





تلك المادة انثلائية ذي الطبيعة الصامتة . 

وئيس اغدثون في هذا بدعاً: فقد رأينا أصحاب المعاجم هم الذين وضعوا 
بن بشيخ العربية الخليل. وقد أفاد فيلسوف 
فكرة الاشعقا بمعناها العلمي الحديث في 
الباب الذي يسميه (الاشتقاق الصغير) قال: « كان تاخذ أصلاً من الاصول 









فتفرأه فتجمع بين معانيه وإن اختلئقت صيغه ومبانيه: كتركيب (س ل م)؟؛ 


فإنك تأخد منه معنى السلامة في تصرّقه نحو: سلمء ويسلم) وسالم؛ 





وسلمان: وسنمى؛ والسلامة... وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولعه و210, 





والوصفيون - ومنهم د. تمام - يرون أنه إذا كانت الحروف الصحيحة 
التي يطلقون عنيها انصرامت تنفرد بانها أصرل في الكلمات العربية ومن 
ثم فهي أساس للتفريق بين مادة وأخرى من مواذ المعجم؛ فإنث حروف العلة 
التي هي المصرتات تعتبر مناطاً لتقليب صيغ الاشتقاق امختلفة في حدود 
وقَمْل وقُعل وقعيل وقتول... وهنم 
ت ل ) فرق يأتي عن تنوّع حروف العلة لا احروف 





الماذة الواحدة؛ فالفرق عندهم بين: قُثْل 





الصحيحة ( انصوامت ). ومن ثم تتحمّل المصوّتات بالتعاون مع أصوات 
الزيادة وموقمية الكمية (العشديد والمد ) أخطر انوظائف في تركيب 


الصيخ الاشتقاقية(5), 





)١(‏ الخصائص؛ ص/ 


(؟) ينظر اللعة العربية معناها ومبنتهاء ص 75 


لن 


عبدالقصود محمد عبداتقصود 
والطريقة ا مناسبة ندراسة الاشعقاق من وجهة النظر الحديثة هي اتخاذ 
الأصول الثلاثة انجرّدة من المعنى والمتمثلة في قاء الكلمة وعينها ولامها أصلا. 


وبهذا يمكن إرجاع هذه الكلمات إلى تلك الأصول الثلاثة التي تمذل صلة 






بينها تبعاً لاختهاف الحركات والحروف الزرائدء وهنا 
تغييراً جذرياً فيها؛ لأن المعنى الأصلي مشعرك بينها جميعاً. وصرّحوا بان 
هذه الطريقة في تحديد أصل المشتقات ودراسة الاشتقاق انسب لتتحليل 
النغري وأفضل من صنيع الصرفيين: وبواسطة هذه الطريقة لا يمكن توقف 
الاشتفاق أو حصر دائرته؛ بل تصلح كل مادة ثلاثية لاشتقاق أعداد لا حصر 
لها من امشتقات على اختلاف أنواعها(' ). 

والطريقة السملية في الاشتقاق من هذه انصوامت - من وجهة اننظر 
أولهما: إضافة اللصوتات إليهاء وبدنك 
يشتق الفعل الماضي الثلاثي بنوعيه المبني تلفاعل والمبني للمفعرل مثل 





النسانية الحديثة - تعمثل في أمرين» 


«ضرب) و(طرب» 





تلك الأصول فينتج عنها ا مشتقات بأنواعها: كاتب» مكتوب: كتابة) 





'' وهذا هو رءي اند كتور‎ )١( 





ى انذي يشْبْه هذه الصوامت الني هي ماذة الاشتقاق بلخاذة 






احنام التي تدخل في انبناء أو اتتصنيع ما يحتاج إنيه 


100 
اشحاة واتصرفيين 





تمام في مناهج البحث : 189 (18غ والمغة العربية معتاهاة 


صلا ا كد بة الفصحى ) :ص37 ء ود . عيذ الصبور 





. هنري فليش قبي ( اثعر 





اشاهين في : التنهح انصوتي؛ ص 48-8 


امبو 





دراسة اتبقية الصرفية في ضوء اللسائيات الوصفية سلس 


مككتب» مكتبة؛ مكاتبة: مكاتب وهلم جرًا(١1)‏ 


وما رآه عنماء اللغة انحد جني وأصحاب المعاجم - 





من أن أصل الاشتقاق والمشعقات جميعا الاصول انثلاثة الصامتة رأي له 
وجاهته وشموله فهي صالحة لأن يشعق منها جميع أنواع المشتقات بلا 
استثداء؛ فقد تجاوز هذا الرأي القصور في المذهب انبصري القائل بأن المصدر 
الأصل؛ لأننا نجد في العربية أفعالاً مستعمئة ولا مصادر لها فنذلك يعجر 
المصدر عن إلقيام بهذا الدور لعدم شموله كا 








الافعال في العربية .ونراه أيضاً 
يتغادى القصور في المذهب الكوفي القائل بان الفعلى الماضي أصل لجميع 
المشتقات؛ لأنّه قد وردت أفعال في العربية ولا ماضيّ مستعمل لهاء نحو: 
( يدع ) و(يْدَر). وكذلك وردت مصادر لم يذكر العرب لها افعالاً ماضية أو 
مضارعة أو أمرء كالاين - وهو الإعياء - والويج والويل واهلاً وسهلاً 
ومرحباً... وهلمّ جرا(21. 


)١(‏ ومن علماء السامياث نري د. إسرائيل ولفنسون يرجح كوذ الفعل الماضي الثلاثي 
المسئد إنى ضمير الغائب أصل الاشتقماق: وبعلل رأيه بأن انفعل هر كل شيء في 


اللعث السامية» والعربية إحدى هذه اللغات انسامية وقد بنى نظرنه هده على دراسته 





ننعربية في ضرء مقارنتها باندفات انسامية الاخرى. ( ينظر تاريخ اللفات السامية» 
اص4ك- 16). 


. ناصر حسين؛ الصبغ النلائيةء ص45 . 





(5) ينشر 


وقد أشار د. ناه 





أنه ققد عل فريق من الباحشين الحد ثون في العربية اقل 'صرل 
كنماتها حرفو ويمكن إرجاع الكنمات الثلائية إلى اصل 
ثنائي» يكوّن هذا الاصل مقطعاً هجاتياً يدل بعد إضافة الحركات إنيه - على معنى 


معينء فإذا أضيف حرف ثالث إثى هذا الأصل العنائي لم يتغيّر المعنى الاصلي في 





أصليين فقط وليس ثلا: 





عيداتقصود محمد عي دا لقصود 








ثر في 


وقد أشار أحد الياحثين المعاصرين إلى أن علم انلغة الحديث متا 


نظرته نقضية إلا 





صوليون : وأشار إلى أن الأصولي 





4 ه) أستاذ الشيخ الانصاري أول من اعتبر 
ان المادّة انلغوية أصل هذه 


ي شاع أخيرا بين عدد من 








في القسب والإبدال /, صدر 1859م) وحرجي زيدان ( الفلسفة اللغرية / صصدر 





ناري الكرملي ( مشوء المغة ووه واكتمالها / 588 ام) 
بالأب 1س . مرصرجي اند ومنكي ( المعجمبة العربية على ضوء الثدائية والأنسنية 


417 9ام) و( ممجميّات عربية 


وهم بذنك يخابفوث عنماء انعن 





الكدمات إلى *صول ثلاثية لا غيره وإن سقط منها حرات عفي 





في أصل انوضع نحو ركُلْ) و(يد). ينظر اخصدر انسابق؛ مر 
وأشار د. حسن ظاظ فى كتابه : ( اللسان والإنسان ): ١4-١١‏ ١عن‏ أوائل السيغ 


ظهورا فقال: »فمن امدق 





قعل الأمر: ومن أواخرها صيغة نلصدر -عنى عكس ما يزعمه النحاة والصرفيُون - إذ 
انبسك هناك مسيفة فعنية أنسط وأقرب إلى حاجة الرجل البدائي من فوله : اذهب 
ارحع: احضرء خاءء كل» اشرب... ولهذا نرى السمات انصرفية الأولى ثلمادة القعلية 
الأصلية كدر وضوحاً في صيغ الأمر في اكثر النفات؛ وهذا واضح جلا في اللغة 
الفارسية مثلاًإحيث ينفق قعل الأغر مع يسمّيه نحاة انلغة انفارسية بالمادة الفعلية 
فى غي كل الحالات 
المفعول كانا أقدم منهوراً في انلعات من اسم الآ مثلا» - 


ما من شلك في ؛ن اسم الفاعلل واسم 





الأصلية ثلا 





م1 





جحي بي اي 
الاصوليين امحدثين كالآخوند محمد كاظم الخراساني ت: 115١ه)‏ 


يجب أن يكون 









والنائتي والعراقي وغيرهم؛ مستندين إ! 
مادة عارية عن أية صيغة وذلك لتكون 


المادة هي الخروف الاصول ( ض ر ب ) مغلا 





معناها لامشل تنيكه ا إعدى مل المع وخاز 0 
ينطلق من منطلق أنه يجب أن يكون الاصل مطلقاً غير مقيد بابة صيغة 
ليكون إطلاقه ائذاتي هو المصحح لاصالته وجعله مشتقاً منه» ونقل عن 
)٠‏ قوله: ولا يعقل 
أن يكون الصدر مشتقاً من غيره أو أصلاً لغيره إذ المادة المتصؤرة لا تقبل 
بعض اندراسات اللغوية الحديئة والمعاصرة 
قد أخذت بهذا الركي دون إشارة إلى مصدره؛ ثم عقب قائلاً: ؛وإذا لم يصحّ 





الشيخ محمد حسن الاصفهاني في نهابة الدراية (1/ 





صورة أخرى 2006 . وأشار إلى أن 


أن يككون المصدر ولا !سم المصدر ولا القعل أصلاً للمشتقات فقد تعين أن 











يكون أصلها ومبدؤها تلك المادة المطلقة العارية عن كل صيغة والقابلة لكل 
اصيغة250, ال في موضع آخر< ”2 : لقد توصل الدارسون المحدثون ومن 
سيقهم من الأصوليين إلى اتبدو ني أنها حاسمة في موضوع الخلاف بين 





اليصريين والكوفيين حو 


أن أصل المشتقا 
السواكن الثلاثة التي لا نستطيع أن تنسب لها معنى محلداً ولكنها تكتسب 





اصالة المصدر وأصالة الفعل؛ فذهب كل منهم إلى 
ات المعروفة المادة ! 





ية المشعركة بين هذه المشعقات؛ أي 





814 - 993 ينظر: د. مصطفى جمال الدين؛ انبحث النحوي عند الأصوليين: ص‎ )١( 
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مراسة البتية الصرفية في ضور اللسائيات الوصقية 
معناها امحدد عند اندماج الصيغة بها. وعلى هذ! الأساس يكون كل من 
المصدر والفعل واسم الفاعل والمفعول مشتقّاً من سائر المشعقات التي ترجع 
حعماً إلى هذا الأصل المشترك؛ قلا المصدر هر الاصل ولا الفعل. وهذه نتيجة 
جيدة بلا شلك ولكر 





إذا كان منهج الدارسين امحدثين يعمد على الدراسات 





اللغوية والفقهية التي بذلت جهوداً ملحوظة في رصد طبائع اللغات 





ونشاتها وتطور أصولها وأرومتها فإنّ الأصوليين كانوا ينظرون إلى المسألة من 


زاوية ما يملكوت من منهج عقلي مجرّد ٠‏ 
ويشبر علماء اللسانيات إلى أن العربية مختلفة في نظامها الاشتقاقي عن 









غيرها من النغات؛ فهاهو الدغوي الفرنسي الشهير الذي بدأ مبحث الصرف 
في كتابه ( العربية الفصحى ) ببيان النظام العام الذي تبنى على أساسه 
الكلمة انعربية مقا 





ما أنفه في لغته الفرنسية: فأشار إئى أن اننظام 
في العربية خاص جد وهو مغاير تماماً ا أنفه في اللغة الفرنسية؛ وقال! «نفي 
الفرنسية يكون تكرين المفردة ‏ في الجانب الأكبر من اللغة - على أساس 


الإنصاق؛ فتضاف سوايق أو نواحق إلى الجزء النابت؛ وتناخد مغلاً الغابت 





(اطفة) انذي نجده ني الكدمة (عاطهه) رمز 
أن مككوّن منه الكلما. 


انستطيع بوساطة الإلحاق 








: نع اطفى) وزعدع-اطقى) وزعتع-اطفة) ولمع -لطهو) 
وجتع تصنت -لطقى) جنع _صنه-لطدى) رامع -صده-اطقو) وتصه -اطم) و زعام ل اطهو) 


الكنمات: -066) 





ولاعا-اطة؟) و(00-1616-اطقه) كما نستطيع باز 
(لمعصع اطمونوع) ومعاطمو-مع-وعل) وزتممميع لطقكممة) وزع اطهو-مع) وعذه 


إن لها جميعاً تابعاً 





طفردات جمبعاً تكون منا يطئق عليه اسرة الكلمات. 
مشتركاًء وهكذا يمكن أن نصادف في الفرنسية عدداً مهسا من الأسرات 


عا 


عبدالقصود محمد عبدالمقصود 





متفاوتاً في عدد أفراده ولكن يظلٌ الأساس الثابت فيها كما هو... أما النظام 
العربي فهو على نقيض ذنك تماماً؛ نه يستخدم أصلاً (عماعه) لا جزءاً ثابعاً 
(علةعنقةة). والاصل مكون من صوامت تتصل بمجمرعها فكرة عامة أقلى أو 
اكثر تحديداً ويتم تحويل هذء الفكرة إلى الواقع في كذمات مستقلة بوساطة 
المصرّتات التي توضع في داخل الأصل؛ فالمصتات إذن هي التي تعطي صيغة 
انكلمات في هذا النوع مئ المادة المبهمة؛ أي في نطاق تنك الفكرة العامة 
التي يعبر عنها الأصل» والاصل ليس سابق الوجود ولا يوجد بذاته؛ إنه جزء 
من الكثمات امختلف بعضها عن بعضء وإنما يدكشف وجوده بواسطة 








التحنيل؛ وهو في هذا يشبه الثابت: ولكن هذا الغابت ليس سوى وحدة 
نحوية أمام الاصل» فهو ذر واقع لغوي حقيقي مكون من دالّ هر مجموعة 
الصوامت المعدية ومدلول هو الفكرة العامة المرتبطة بهذه المجموعة من 
الصوامت؛ وفضلاً عن ذلك فإن المتكلم على وعي بهذا الواقع اللخري وإن 
كان وعيه غير قائم على تفكير»(3). 

وقد ذنك في موضع آخر من كتابه فقال: 














نفهم اتفرق الكلي بين 
هذا النظام الاشتقاقي ونظام الئغة الفرنسية؛ فنحن نستخدم في الفرنسية 





ابتأ لا يتغير» وهو في الواقع مككون من صوامت ومصوتات متداخلة في 
هذه الصوامت» بحيث يصاغ من العنصرين كل لا يقبل النجزثة . ولكي 
تكن الكلما. 





زوائد سواء في صدرماء وهي 





السوابق: أم في عمجزها وهي اللواحق. ة العربية فإنها تبدأ من الاصل - 


يشكل بنيآت مختلفة - يإدخال المصوتات؛ ففي 








وهو الهيكل الصامتي الذي 





. 08-51 العربية الفصحى : نحو بناء نغوي جديد: ص‎ ) ١( 
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دراسة اليفية الصرفية في ضوء الأمانيات الوصفية. 


الكلمات التي ذكرناها جميعاً تجد أصلاً واحداً هو كات ب) متضمتاً ذنك 






المعنى العام ( الكتابة ) . والواقع أت هذه الكنمات 





قة لا يختلف بعضها عن 


“خذ معانيها المحددة بوساطة المصوتات المفحمة 





نْب طلقم وكُتب (دطنانام) وكوتب 
(دطناسه0) وكُتْب (طله) وكتاب (طفقناط) وكانب (2206) وَكُتْب (طننم). 


فإدخال المصوتات داخل الأصل الاشتقاقي طريقة أساسية من خصائص 





العربية: ولكندا إذا تأمئئا المصوتات التي دخلت في الامثلة مذ كورة لاحظنا 
أن المسالة تيست متعنقة بطوابع المعسوتات فحسبء نكن بمدتها - طويلة أو 
قصيرة . فالامئئة كَنْبّ (وطقنة»1) وَكَائبَ (دطمهها) رمعب (دطتان) 
وكُوتب ( هطلانا»8) لا تختلف بعضها عن بعض إلا بطول انصوت الاول من 
الاصل. والمثالان كعاب (طننهاة»1) وكاتب (5822100) يختلفان في طول المصوت 


(8) ومكانه بالدسبة إنى !نصرّت (1) وهكذا نرى الاهمية الاساسية للمصوّت 





بنائياً. أما في الفرنسية فلا معنى نلمصوتات 
الطويلة؛ إذ نشعر بقرق ضعيل في المدة 


في العربية» إذ إن لها د 








أل يؤحذ من الأصل المكوً 





أصوات صامتة فحسب كلماث مثميزة بإضافة 
المصوّنات داخل هذ الاصل. وإضافة هذه المصوتات ليست 'عتباطية: وإثما هي 
مقيْدة بطابع انلصوت وكميته. وتضعيف ألثاني او الثانث من الاصل يعتبر إضافة 
العنصر آخر أساسي إلى زمكانياث هذه التغيرات الداخدية» ويطلق على هذا 
: التحول الداخلي)210. 





'لنظام نظام ( تعاقب المصرّتات ) ؟و ن 





)١(‏ العربية الفصحى: ص4ه -5 ه 


مهد 


محم - عب ججح ا بيشي سه شد 
وتحدث الرجل عن نظام السوابق واللواحق في العربية فذكر أن اللخة العربية 
لديها عدد غير قليل من كلا التوعين» وهذا الإلحاق يمنحها وسائل ذات بال 
ولكنها خاضعة لتاثير التحوّل الداخلي210. 
الوصفيون والصيغ الرباعية: 
إن امنهج التقليدي في البحوث الصرفية قد اعتبر الهمزة في نحر ( اكرم) 








والتضعيف في نحو ( كرم ) من الزيادات التي يزتى بها تلغرض نحري هو 
التعدية. وقد اعتبرها الوصفيّون من الملحقات الصرفية؛ بل ويعتبر كل زيادة 
على الحروف الثلاثة الاصرل التي هي الكاف والراء والميم من قبيل الملحقات 
الصرفية كذئك( "2 ويعلد من قبيل الملحقات الصرفية أيضاً حرف اللين ني 
( قاتل ) و( قرتل )؛ فالحمره 
واللام. وأما حرف المدّ فقد جيء به ليعبر عن قيمة خلافية شكلية موازية 





الأصلية في هذين الفملين هي القاف والتاء 


لقيمة خلافية في المعنى . وتفرق القيمة الخلافية هنا بين ( ققَل) و( قاتل): 


)١1(‏ ينظر الفصدر انسابق» ص> د-لاه . ثم فصل في ص١٠‏ ) وما بعدها ما قاله هاهنا 





اكلم نان الكلمة التصلة بسابقة أو يلاحقة تتحلل عنده إلى 
(أصل + سابتمة أ 





لاحقة ): فهو مدرك للاصل؛ و, 
له عارض صوئي : فسئلاً كلمة ( ميعاد ) بزبة ( مفعال)؛ مع زيادة السابقة (م) وأصلها 


رف كيف يستخرجه إذا ها عرض 








(وغ د ) وفد استنيع النطى بانسابقة (م - 81) بمائنة في صرت الواو وهو الصامت 





الأول في الأصل... وتخضع السوابق واللواحق لنظام التحول الداخلي . وبهذا نمد ان 


ات نطاق محدد بفعل انصيغة الماخوذة نكل» وهذا طبيعي؛ لان: 








السوابق وافلواحق 
الأصل انثلائي + انسابقة أو اللاحقة يصرغان وحدة هي الهبكل الصامئيء وذكر 
المسوابق انتانية : الهمزة 


اللواحق : آنء والكسرة انطو 









اه - الناء - الممم؛ وتحلث عنها بإسهاب وتمداث عن 
0 ز ينظر: ص 20908 


معناها وميتاهاء صض 1815 . 





(؟) ينظر: د تمام انقغة العري 


ك1 


انواشةأكبتية السرفية في جه السليات الوسنية 





وبين (متل) و( قوتل ) من جهة أخرى وهو تفريق يقتضيه الفرق في المعتى بون 
الصيغتين . ومن المتحقا. أن نتكرر فاء الكنمة بين العين واللام 





ات الصرقية 





تمائتت 





الفاء بين عنصري الخحرف المشدد بعد فكّه؛ فرباعيات هذه الأفعال: جرجرء 
في كل هذا 
زيادة صرفية إلحاقية: لا حرف أصليء تشهد بذلك الصيغة الغلائية 


امجردة( ١‏ ». وقد تكون الز؛ 





وهدهدء وعسعس» وكفكفء وثرثرء وزلزل . والفاء المكررة 


ادة في الصيغة الرباعية زيادة حرّة دون نظر إلى نوع 
الخرف المزيد وإلى ارتياطه بأحد الحروف الاصلية. وهناك طائفة من الافعال 
في اللغة العربية تعتبر رباعية أصلية الحروف الأربعة في نظر الصرفيين ولكن 


الوصفيين يرون أن أحد هذه الحررف مزيداً حتى ولو ثم يكن من حروف 





سالتمونيهاء فمن ذلك : دحرج ودرج؛ شقلب وقلب ؛ بعثر وبثر؛ عربد وعردء 
زغرد وغرد. وأشاروا إلى أنْ الفعل الرباعي ذو مادة ثلاثية» إما أن يستعمل 
اجنها فمل ثلاث لها نفس معن القم ل ارباقيء وإما أن اتسععين بها ضيع 
أخرى تدور حول نفس المعنى, ويرون كذلك ان الحرف الزائد قد يكون حاء 
أو سيداً أو شيا أو عيداً أو باء أوزايأء وقد يكون أي حرف من الحروف 
الابجدية؛ وئيس بقاصر على حروف ( سألتمونيها ) التي تدور الزوائد في 
فلكها من وجهة نظر علماء الصرف القدامي2”0. 





)١(‏ ويبدو أن فبلسوف العربية أب انفتح عثمان كان رائد الدراسات الدغوية الحديئة في 


هذه افسالة 





قفي النصائص (71 400 ) نقل عن ابي إسحاق أن نحو : قلغل 








وصلصل وجرجر وقرقر بزنة : ( قعفل ) وأن الكلمة تذّلك ثلا: 


(؟) ينظر: د تمامء الفصدر انسابق ‏ 


لام 





داك وده مد لوس 
العربية وموقفها من ظاهرتي الإلصاق والسحول الداخلي من وجهة 
انظ رالوصفيين: 


من اننظم اننحوية التي أسفر عنها البحث التغوي الحديث ما يعرف 


م السوايق واللواحق والزوائد المنوسطة» وكذلك ما 





هي : الشخص والعدد والبوع؛ ثم حروف المضارعة! لأنها يستفاد منها: 





الشخص والعدد رنواصق التثنية والجمع؛ حيث يسنفاد منها: العدد والنوع 
أيضاء ثم نواصق التانيث وهي تفيد النوع عند مقابلتها بصيغة المذكر وتفيد 
العدد عند مقايلة العاء بالنون(؟» 


والرجل » 
ويقترح الإل 


ى الإنصاق على العفريقة الغربية ويصرّح بأنا العربية تاباه 


أي إللداق مسيغة بصيغة أخرىؤكما القت صبغة 
(اتعدسس ) ب(احرنجم )؛ على الرغم 


في الأخرى ويسمى 















معنى المتحقات وضيفي بالدرجة الأوثى, يقول: «فهذه 





اللحقات؛ سواء كانت من حروف الزيادة أو من الأدواث أو مما يسمُونه 


الضمائر المتصئة تعخذ معنى وظيفياً لا معجمياً: ومعناها الرظيفي في الكلمة 





(*) ينظر: اقصدر السابيق» ص؟3 0895 


ل 





اخذنا مثلا (يحترمونهم) 





اب المضارع لم ندع الحروف الأصمية الثلاثة (ح رع ) لأتنا إن نتكلم 





هنا عن الملحقات . ولكنا لايد 'د لفع عنى التاء وهي حشر (8ألة) في الكلمة 


يعبر عنه مورقيم الاقتعال: الك: 





الكلمة هنا طائفة من المورفيمات هي الضارعة والافتعال والفاعنية أو العمدية 
والرقع واللفعولية أو الفضلية . وهذه المعاني جمبعاً وظائف تؤديها الإلحاقات في 
الكلمة؛ ويخقص كل منهما بمدحن خاص بد؛ لكل منها معنى هو الوظيفة التي 











يؤديهاء أو بعبارة أخرى هو المورفيم الذي يعبر عنه؛ فمعنى الملحقاث إذا 
وقبل كن شئ 21 











ويشبر إلى أن 'النحقات في العربية - أوفي غيرها - أ 


, صد ور (كعل«قاعيم)‎ -١ 





أحشاء (وعحالهة» 
أعجاز (وع»«اككنائ. 


معنى صرفياً معياً بتعبيره 





حروف المضارعة 





. وأشهر الصسدور في اللغة 





عيدائقصود محمد عبدالمقصود 





وهمزة التعدية المفترحة والحركة التي في أول ( الافتعال) - أي حركة همزة 
الوصل- ثم الحركة وإننون اتساكتة في أول الافتعالء والهمزة والسين والعاء 
في ( الاستفعال ) والتاء المفتوحة في ( تَمَعل) و( تفاعل )» والتاء والميم في 
تمفعل كتمنطق(١).‏ ومتها أيضأ ما يتأسب هذه الصدور في تصاريف الصيغ 
المذكورة كمفتعل ومتفعل» ومنها الميم التي في أول ( مفعول ) من الثلاثي» 
وكذلك الزيادات الخرة إلتي تأتي في بدابة الكلمة كما في شقلب وسقنب 
معبنا فيهاء أي ليعبر عن مورفيم أو وحدة صرفية معينة هي و 








إزغرد. والحشو: ما جاء في وسط الكلمة ليؤدي معنى صرفيًاً 


وأشهر 





الأحشاء في اللغة العربية: تاء الافتعال والتضعيف في مضعف العين من 
الثلائي: والفاء المكررة في نحو مهد ومنها زيادة حرف في وسط الكلمة 
في أفعال مئل دحرج من درجء وبعثر من بثر والافعال العامية. وشرط الحشو 
أن يكون بين حرفين أصليين. والعجز: ما الحق بآخر الكلمة فأدى معنى 
وظيفيا نحويا أو صرفيا بتعبيره عن مورفيم خاص يعبر عن باب من ابواب 
التحو: أو الصرف. وأشهر الاعجاز في اللغة العربية الضمائر المتصلة ونون 
الوقاية وحركات ا ابا و ت العانيث الاش 2 

الوقاية وحركات الإعراب وحروفه وعلامات التانيث. وتشمل جموع التكسير 
كثيرا من الصدور والاحشاء والأعجاز كما تحتوي على كثير من مجرد 


التغيرات الداخلية( ؟2. 





)١(‏ ينظر: د. تمام؛ اتلغة العربية معتاها ومبناهاء ص/1813. 
(؟) ينظر السابق» ص 188 


فيم على أنه وحدة صرفية ونيس عنصرا صرفيًا. ينظر مناهج البحث» 





ادراسة اليتية الصرفي 








ني ضوء انلساتيات الوصفية 






وأشار الرجل إلى أن 


الكلمات في انسياق 


انصيغة انصرفية وسيلة من وسائل خلق الحدود بين 
انعربية من كبريات ميزاتها ٠لتي‏ تفاخر بها 210 
الزمن في الدرس الصرفي الحديث: 


إشار د. قدور إلى أن الزمن مقولة صرفية وتحوية عامة تعبّر عنها صرفيًا 





صيغ التصريف الفعلي (21500عناز00©): وأن اللغات نش لرك في أنها تضم 
ثلاثة أزمنة صرفية رئيسية هي الماضي والحاضر وامُستقبل: وإن كانت تختلف 
في طرق 
الأزمنة من جهة أخرى: ” 








التعبير عن الزمن صرفيًا ونحويًاً من جهة وفي عدد ما تتضمُنه من 


2 





وتضم انعربية ثلاثة أزمنة صرفية رئيسة هي الماضي والمضارع والأمر3؟). 








)١(‏ ينظر: د. تمام؛ اللغة العربية معناها ومبناهاء صر لا19/0 
ويعساءل د. تمام : و هل ينظر إلى المبني عنى “نه الصيغة باكملها - الأصون وانزوائ - 
فبكون المبنى فرعاً على مباني التقسيم, أو أن نعتبر الأصول الئلاثة سفاء الكلمة 
! في اختلاف الممنى - لانفاق وجردها في جميع المبائيء 


يكون هذا المبنى فرعاً على مباني التصريف 








- لادخن 





وامطاوعة إنى الاتفعال كله لا إلى النود 





ان الميتى الذال على كلى واحد من هذه المعاني انصرفية فاعتبرنا معنى الصيغة فرعا 





على مباني التقسيم؛ وهي : الاسم والصفة وانقعل بصصيعها امختدغة) انسابق 






(7) ينظر؛ مبادئأ اللسائيّات, صن 503 


(+) وعن حص الأزمنة في ثلاثة تحدث انوصفيون العرب عن التفسيم الثلاثي تلزمن- 


با 





عبد القصود محمد عبداكقصود 


ففقسم 


وأما اللغات الهندية 





الفعل ضمن جداولها التصريفية إلى أكثر 


من ذنك؛ حيث نراها تدقق في بعض الازمنة فعشتق منها آزمنة جديدة: أو 








أزمنة من اجتماع زمدين في صيعة واحدة؛ ففي الفرنسية - مئلاً - 
نلحظ وجود زمن للمستقبل (تلاادة) وآخر للمستقبل القريب (كنااناة) 
(0:066) وثالث للمستقيل البسيط (©1م#1اة عدااناة) وكذلك تخصصص زمناً 
للحاضر (8610©) وآخر بتحاضر المستمر (لااللوص امعوعهم) وكذلك 
الماضي؛ فمنه الماضي الذي له تعنّق بالحاضر (056م ممع 'موقةم) 
والماضي القسريب (260600 56وةم): والماضي المتجدد (اتكتدمنمل؛ والماضي 
العام ( (اخاكدم علا عناام), والماضي البسيط (عامميلد 'موعدم)( 2١‏ 





وائلغة الإتجليزية تعبّر عن الزمن صرفياً بعدة أزمنة منها: الحاضر (856001م) 
ويتفرع عنه: الحاضر البسيط (عامطتاة ]16680م), والمماضر المتجدد 
(كلا0لااتتاقا0ت التعوعنع). والحاضر التام (5060عم الاعىع,م) والحاضر الثام الممستمر 
(كنامن الهم أععترعم امعوعرم) والماضي الاكهم) ويتفرّع عنه: الماضي البسيط 


لعاممرله ]035) واخاضي المستمر (كلامناه نارم يكدم) والماضي العام (21001هم أكدم) 








- ورفضوه متائرين با أشار إنبه الغربيوت في لعاتهم؛ فنرى يسبرسن يفترح تفسيس 


سباعيًا وبشبر إلى أن العر, تشتمل على أكثر من ذلك. ولعل د. أئيس هو 








أربعماثة مرة؛ غير أنه ذم يلحظ يوضوح معنى المضي في ( كأن) إلا في عدد قلبل من 
تدك الآيات . ينظو: من 








ار أفلقة؛ ص 15. 
(1) ينظر: د. قدور؛ مبادئ اللسانها. 
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دراسة البنية الصرضية في ضو اللسانيات الوصقية. 
والمستقبل (عتناللاة) ويتفرح عنه الازمنة الثلاثة أيضاً( 2١‏ 

ومع هذا التوسع التصريقي الذي عبرت عنه اللغتان الفرنسية والإنجليزية 
للرمن راينا أن اللغات الثلاث تشترك في الدلائة على ثلاثة 





رمنة رئيسة هي 
الماضي والخاضر والمستقبل؛ ويبقى بعد ذلك لكل لغة خصوصيتها في التعبير 
عن هذ! إلزمن ودلالاته وتنوعاته؛ فالفرنسية والإنجئيز 
بواسطة التصريف؛ ولكن العربية تعبّر عنه بواسطة القرائن السياقية النحوية - 
ام في كتابه (اللغة العربية معتاها ومبناها) مع 





تعبّران عن الزمن 








كما يعّضح من جداول د. 
ملاحظة انه يمير بين نوعين من الزمن» أوّلهما: الزمن الصرفي الذي تقدّمه 
جداول التصريف الفعلي عن طريق ما يعرف باللواصق -وهو زمن يوصف 
خارج انسياق-وثانيهما: الزمن النحوي الذي تقدمه التراكيب الإسنادية 
التي تضم الافعال -.وهي في السياق النحوي -والادوات وكل مباني القرائن 
السياقية؛ وهو زمن لا يوصف إلا داخل السياق(”2. 








)١(‏ ينظر 


(؟ ) سظر د . تام : اللغة العربية معناها ومبناهاء ص ٠‏ 4 ؟ . ود .فدور: مبادئ انلسائيات» 


اقدور؛ مبادئٌ اللسانيات: ص١‏ 71 





ص5 7١‏ , وقد أعد د. تنام جداول تصريفية متعددة للتصريف الزمني للعربية متاثرا بما 
هو كائن في بعض اللغات الهندية الأوربية - كلما أوضحنا - ولا باس في هذا الشاثر 
مادام الانطلاق نما هر موجود بالفعل في العربية؛ حتى لا يقع الدارس في خطا اصطناع 

أجنبية . وحيتقد لا يكون 
ثمّة فائدة ترجى من هذه الجداول؛ لأنها حينكذ لا تعبْر عما هر كائن ضمن الاستعمال 
الفعهود في اتعربية» بل عما هو مستجلب أو مفروض على البنية الزمنية للعربية أو عما 
مشتهى أن يكوا - عنى حبد تعبير د . قدور في كتابه ( مبادئ انلسانيات ): ص7١‏ 7. 
ومن خلال فراءاتي في كتب الوصفون ويخاصة فيما يتعلق بقضية الزمن أرى أن- 





جداول تصريفية هي في الأصل ترجمات حرفية لبنى تر 








ع1 


يتبث عوبا سيو تسعد عبي لقتسي 
الزمن الصرفي وعلاقته ئية الكلمة من وجهه النظر الوصفية : 
أغلب الباحثين الوصفيين يرون أن جوهر القعل في العربية غير زمني 





ويرفضون وجود زمن صرفي في العربية( :2١‏ ويرفضون بالتائي الربط بين الزمن 
تحرى مقونة الزمان ( معى ) على الفعل بلا مراعاة 





والفعل؛ لأنهم يرفضون 
لاستعماله70). 

وقد اتخذ هذا الرفض سبيلينء الأولى : رفض دلالة شكل إلصيغة الفعلية 
عنى زمن معين في المستوى إلصرفي وتنظيم دلالتها عليه في المستوى 
رفض أن تدل الصيغة بذاتها على زمن أو أن تدلّ عليه في 





النحوي . و١!‏ 
الاستعمال مطلقا؛ فهي في الاستعمال تدذل على زمن وربما لا تدلّ(؟2 


> التقسيم الثلائي الذي حدده اننحاة العرب القدماء هو ؛نسب تفسيم لنغتنا العربية» 

أما دلالة السياقات على أزمنة أخرى من حيث ا معنى فليثرك هذا للسباق؛ رتمثرك 

بعده أو فنبه إلى زمن آخر في سباق معبن: للفعل في سباقاته وإلا 
جرّدنا السباق من مهامه وصلاحياته وأففدنا العربية أهم خصائصها التي تعميز بها 

١‏ ) سدد العائم السويسري فرديناند دي سوسير في منهجه وجهتي نظر مختلفتي ني 








: الارنى تمل محور أنقب نيس للرمن فيه أي مدخل» وهي وجهة النظر 

الوصفية: والثانية تمثْل محورا رأسبًا يقرم على أساس التغير الزمني وهي وجهة النظر 

: د. زكريا إبراههم: مشكلة البنية؛ ص 5ه 

(؟) بنظر: د. مانك؛ الزمن والنغة: ص17 . ومنظر كذنك: 
اللغةء ص 37 

(5) ينظر: الزمن واللقةء ص١71.‏ 
ويبدو أن هؤلاء قد نآثروا بمذهب الأصوليين في هذه المسالة؛ يقول مصطفى جمال 
اندين والتحاة إثى زمن مشأخر جد؛ أي قبل الدرس النحوي الحديثءكانوا يعتسرون 
زمان القعل مدئولاً صرفيً!؛ ي أنه مدلول صيفغة فعل يفعل؛ لان الحدث مدلرل 
مادتها... أما الاصوئيون ققد أنكروا زمان الصبغة) لأنها عندهم دانة تسبة» واعتبروات 








أنيس؛ الفكرة الزمنية في 








دراسة اثبنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصقية. 

وقد أقرعدد منهم بوجود زمن صرقي - إلى جاتب الزمن التحوي - من 
هؤلاء الدكتور تمام حسّان والد كتور إيراهيم السامرائي7(١‏ 2 والد كور ريمون 
طحان في أحد قوليه(”2. 

ومن سمات هذا الزمن الصرفي عند د . مام أنه وظيفة صيغة الفعل 
خارج السياق؛ ويعني ذلك أنه لا يتضمن معنى صيغة الفعل الزمنية في 
السياق» وبعبارته «الزمن الصرفي يبدأ بالصيغة الفعلية وهنتهي بها:270 
وان مداره العسيخ وليس الأدوات والحروف أو ما تحول إليها؛ فلا يتضمن من 
ثم الظروف والنواسخ . ومن هذه السمات كذلك أنه لا تعير عنه صيغ غير 





فعلية؛ كصيغة الاسم وا مصدر والصفة. ومنها أن له وظيفة في تحديد 


> الزمان مدلولاً نحريً ل صرقيًا؛ أي أنه مدلول سياق الجملة وقرائئها لا صيغة فعل 
يفعل بدليل أن ( فعل ) قد ندل في السياق على زمن مستقبل؛ و( يفعل ) على زس 
الجملة الفعدية تذلّ بسياقها على زمن ماض أو مستغبل مثل 
(ضرب زيد ) و (سيضرب عمرو)؛ فإن الجملة الاسمبة فد تدلّ بسياقها ‏ إذا كان 
الخبر محذوفًا - على الماضي وانستغبل مئل ( هذا قائل أخيك ) و( هذا قائلٌ أخاك) 
البحث النحوي عدد الأصولبين» ص .7٠1/-9:7‏ وينظر ما قاله الشيخ حمسن بن زين 
اندين انعاملي زت : ١١١٠ه)‏ في كتابه ( معائم الدين) ص١5‏ بشأن عدم دلالة 
انقعل ( أفعل ) على الرمان. وقد أنكر زمان الفعلى السيد نعمة الله الجزائري ات 
م) في حاشيته المطبوعة بهامش الفرائد الضيائية 


. ينظر: الفعل زمائه وأبنيته ص79‎ )١( 








ماض. وإذا كانت 











١؛‏ فقد نفى الزمن التصرفي في الموضع الأول 
اني . وينظر: د . مالك المطلبية صن 5*. 
د. إبراهيم أنيس دعا إلى دراسة أسانيب الصيغ مستقلة عن الفكرة 


(؟) ينظر الألسنية العربية: 1/051 








افزمتية و. من أسرار الئغة: ص117/9. 


( ع اللغة العربية معتاها ومبتاهاء ص74 
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عبدامقصود محمد عبدالمقصود 


مباني التقسيم الصرفية(28. 

وقد أخذ د. مالك على د . تمام في محاولته وضع أسس الزمن الصرفي أنه 
جعل صيغة فعل الأمر تدل دلالة قاطعة عنى الزمن من غير أن يعرض 
الإمكانات تلك الصيغة ائتي تتجاوز الزمن أحيانء وأنّه جعل المصدر في قسم 


الاسم وعله مسمّى الحدث أن الفرق بينه وبين الصفات المنمسة يكمن 








في أن هذه الصفات تدل على موصوف بالحدث؛ وانصدر هو الحدث نفسه 
من غير دلانة أو أن له دلالة اللمسمى فقط؛ وإنّه رسم حدًاً فاصلاً بين زمني 
الصرف والنحر ونظر إلى انزمن السرفي» كما نظر النحاة من جهتي الصيغة 
الويف قزل ان لز لصبرضي] نمي عمه الضيغ الصيغ الفعلية فقط)(”2. 

إخنص إلى أن « تعيين ملامح الزمن الصرفي في اللغة العربية والكتشف من 
سماته كشفاً تامأ يحتاج إلى البحث في نقطتين! الأولى : فحص بنى الصيغ 
اللسنجاة مجازا المصيغ الزمئية وما تشتمل عليه هذه البنى من دلالات 
حديئة... الغانية: نحص الزمن في المسعرى النحوي بمراقبة الصيغ في 
الاستعمال وثبوتها الدلالي الصرفي و تغيره؛ من قياس عمق 'متداد الزمن 
0 بين الاشكال واند لالات .وبعقد 
مقارنة بين الزمن الصرفي وائزمن النحوي ليكون الحكم على طبيعة زمن اللغة 
العربية بأنه زمن صرفي يتسم بالشمول والدقة»270. 










اهاء ص45 

بين مباني التقسيم المعروفة في العربية بأقسام الكلام عن طريق الزمن 

في هذا بالمستشرق الالماني بول كراوس الذي المح إلى بعض الغروف بدن 
مباني التفسيم الصرفية في العربية بمعيار زمني . ينظر: د. المطلبي) ص١‏ 

15 الرمن واللغة عن 

(؟) الزمن والئغق ص 48-44 . 
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ا-راسة ألبنية الصرفية في ضوء اللسانياءت الوصفية 

و تمام يلق بضيغة ( فغل يفعل ) زمناً صرقياً ويفيّق بالزمن بين شكال 
الصيغ الفعنية( .2١‏ ويرد د. مانك المطلبي ويشير إلى أنّه حعى عند من يرى 
دلانتها على الزمن الصرفي فَإن دلانتها عندهم دلالة زمنية زيست مسعقرة» بل 
دل على زمتين هما الحاضر وافستقبل. ايضاً إل 
ضعف استعمال انزمن أداة لنتغريق بين أشكال الصيغ الفعلية: ويبقى علينا أن 


أنه بالإمكان أن ندرك 








لبحث فيما بتميز به حذذف كل صيغة فعلية( '2. ويرى د . مالك أن الزمن 





امدق بانصيغة الفعلية المنعزلة الحاقاً عقنياً مجرداً وليس إساقاً لغوياً باعتبار ان 
الاحداث لا تنقك عن الزمن أبدا. ويرى أن د. مام في مذهبه يأخذ جوهر 
راي المسعشرق بول كراوس الذي ينقل عنه 
أريد أن اقول (أقسم) وكأني أريد السو كما ارم ومعنى ذلك أن 


؛ وآقول: (اقسمت) وأنا 





صيغة ال 5001:هم التي تسميها الماضي لا تدلّ على الزمئية ولكن شيء آخر 
هو أنني ألقي في سمع ال السامع مع هذا الاعتقاد أن قسمي الشديد كانه نفذ 
كانه ققد انتهى فما يسمُّونه الماضي ظانين أنه يدل على الزمن وما هو بدال 
على الزمنء وإثما هو مثلاً يدل عنى انتهاء العمل؛ ولذلك يسمي النحوي 
116 181عم ومعناه المنتهي التام الذي وصل إلى تمام فعليته2706. 
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الباب الثالث 
الصرف وعلم الأصوات 
(من منظوروصفي) 


الفصل الأول 
علاقة الدرس الصرفي بعلم الأصوات 
(من وجهة نظرعاماء اللسانيات الوصفية) 


عبد القصود محمد عبدالقصود 


أشرنا في التوطنة إلى آنّه من أبرز انتطوّرات التي شهدها العلم مع نهاية 
القرن اناسع عشر وبداية القرن العشرين ظهور علم يجنح إلى دراسة اللغة 
الإنسانية دراسة عنمية تقوم على الوصف ومراقبة الواقع اللغوي ومعاينته بعيداً 
عن النزعة التعليمية والأحكام المعيارية عرف باسم اللسانيات (5عاكلناههاآ). 
وهو العنم انذي ينظر إلى الثغة على أنْها ظاهرة طبيعية يمكن أن تخضع لما 
تخضع له ظواهر الطبيعة الأخرى من اختبار علمي ينتهي إلى قوانين ثابتة. 
وهو علم يربط بون قطاعات الدرس اللغوي امختافة المعروفة بمسعويات 
الدراسة وتشمل: الأصوات - بقسميها: الفونيشيكس (0004105) 
والفونونوجي ((0)5020108 2١‏ والصرف أو المورفولوجي ((كهامدام3800) 


© متفرع الدرس الصوتي الحديث إلى فرعين؛ هما: الفونيفيكس (نعناءعوديط‎ )١( 
والفونونرجي (زوهاهد70). وكير من الفسائيين العرب لا يفرقون ولا بمسّزول في‎ 





؟عمانهم التطببقية بين الفرعين مع أنّهم يبون بينهما في بحوئهم النظرء 
أنهم عدد اننطبيق يقغرن عند الجائب الفونيتيكي فقط؛ يدك على ما أقول ان 
الابحاث في الجانب الفونوئوجي في العربية شبه معد ومة . ولعل مردٌ ذلك إلى الخلاف 





الونسع بين عذماء اللسانيات الحديثة حول اللصطلحين ومدنولهماء وهاك انترضيح: 
إن فيما يدل عليه المصطلحان 





أولاً: اخلاف + 
لذ كوران : وذلك على التحو انعالي : 

-١‏ استعمل مونقان فردينائذ دي سوسير (#تلادكدة5 8]15.96) المصطلح الأول (تعفامم مدا 
للذلاكة عبى ذلك الفرع من انعدم انتاريخي انذي يحذل الاصوات والعغيرات عبر 

حين حدد انفرع الشائي آو لتصطلح 


الغرييّين: اختدف علماء اللسانيات 


المسيون وعنه جزعا أساسيًا من اللسانيات 





الثاني (بإ#نامدمطع) بدراسة العملية الميكانيكية للنطقء وعده من أجل ذلك- 








عنما مساعداً لنسائبات. 


؟- استعمنت مدرسة براغ ال (0#ادمطا©) في عكس ما استعمله فيه دي سوصيرة إذ تريد 





به ذدث الفرع من اللمانيّات الذي يعائج الشواهر الصوتية من ناحية وصائفها اللغر؛ 
لذنك فهو عند افرادها فرع من فروع اللسانيات . 'ما ال(71:002105) فقد أخرجه معظم 


رجانها من انفسائيات واعتبروه علس خائصاً من عنوم الطبيعة يساعد اللسانياث . ومن 





المسلم به أن هذه المدرسة هي التي دعت إلى الفصل الجا بين الفونوترجي 
والفرئينيكس . 
*- استعملث المدرستان الأمريكية والإنجليزية انصطئح انثاني لعشراث انسنين في معنى 


( تاريخ الأصوات ) ودراسة انتيرات التي تحدث في أصراث النغة نتبحة تطورها؛ ني 
أنه مرادف عندهم لما يعرف ب (تعناغدمط9 اقعتهاكية1) أر (وعلاعممطم عله يطمزد) اما 
المصطلح الآخر (وعلاعه760) نقد استسمل عند هم قي معنى العلم الذي يدر 
الاصوات الكلامية ويصدفها ويحللها من غير إشارة إلى تصورها التاريخيء وما فقط 
بال 


وإن دخل أولهما تحث فرع النسانبات التاريخية؛ ودخل الثاني تحت فرع انلسائبات 





إلى كيفية إنتاجها واننقائها؛ وعليه فالغرعان عندهم من صميم اللسائيات 





الوصفية . 
4- ظهر تيار من علماء الأصوات رفض الفصل بين الفرعين أو انعلمع 
منهما تععمد على الآخر- ووضعهما تحت مصطلح واحد من ا مصطنحين؟ 


الفونولوجي عند قعة منهم والفونيتيكس عند أخرى . ( ينظر :“هن : لاةظ , لماؤ60) 
281 ,1974.8 ممقوما , 6امه8 صمفجوهمم وعتتكلبع 
5- ظهر في الغرب مصطئحان جد يدان هما : (متااهعهم2) رزكعنسعددام) نتبجة الخلس 


والاضطراب والليس في المصطلحين انقديين. ويبدو أتهما ظهرا كسقابل 


تلفونولوجي 











انّفق معظم عنماء اللسانينت في هذه الآوئة على تخصيص الفرنولوجي للدراسة الني 
تصف وتصنّف النظام انصوتي للغة معيّنة؛ وعلى تخصيص الفونيتيكس لدراسة 


54 














2 إن معرفة ائلغة التي نتعمي إليها ينظر: د .عصام نور 
علم وضائف الأصوات النفوية » الفونوترجيا»: ص78 . 
وقد انتقل الخلاف قي مهرم اتصطلح: اللسانيين العرب» فاستعملوه كلا حسب 





دراسته ومدرسته انلغوية انتي بنتمي إلبهاء وامتدٌ الخلاف نبشمل كيقبة التعببر عن 
مفهوم كن مصطلح من المصطلحين؛ قمنهم من أبقى المصطلح ( وعفاعدوط!) وعربه إلى 








( فونيعيكس) أو (الفوببعيك ): ومنهم من ترجمه إلى ( الصرتيات) أو (علم 
الاصوات انتغربة ) أو ( علم الأصواث انعام ) أو (علم وظائف الاصرات النغوية ) أو 
(علم الصوتية ). وحدث نفس الشيء مع المصطلح الآخر (055امد0ط8)؟ فمنهم من 
'بقاه وعربه إنى ( انفونولوجي ) أو ( علم انفوئوئوجي ) ؛ ومنهم من ترجمه ب( علم 
الفونيماث) أو ( الفونيميك ) أو ( الاصوات ) أو (علم الأصرات ) “و (علم الأصوات 
التاربحي ) أو ( عدم الأصوات التنظيمي ) أو (علم الأصوات التشكيني ) او ( علم 
التشكيل انصرتي ) أو (علم و / 
أوار عنم وظائف الاصرات انلغوية ) أو (علم اتصوتمية ) 













انتصويتية ) وهلم جر . وللوقوف على تفاصيل هذا الخلاف أو على طرف منه يمكن 
اثرجبوع إنى : د. عصام نور الدين: علم وظائف الأصوات اللغوية «الغرنولرجيا:؛ 
ص د 5» وعنم الأصوات اللغرية والفونيتيكاة ص 78؛ ود. محمد أبو الفرج: المعاجم 
النفوية في ضوء دراساث علم الدغة الحديث ص 51-10 ومقلامة ندراسة فقه اللغة 
171-175 ومصطفى حركاث: الصوتيات والفونوتوجيا ص 11-14. 
الكلمة 


اود .حدمي فيط »ص 52-576 . ود. أحمد مختار عمر: دراسة الصوت 


اللغوي ص 448-48 153 








"سس علم افلغة ل ماريوباي: ص15 : 3١7‏ . ود. نشر 








علم الثغة العامء قسم الأصوات: ص18 74. ود. أحمد قدو 





“صانة عدم الاصورات 





عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين: ص77 81 . ود. حجازي: علم اللغة 





دراسة البنية الصرفية قي ضوء اثلسانيات الوصفية 





والنحر (تقتحسة6) أو علم التراكيب (21425ز5)ء رائدلالة (كعناههمع5) بهذا 
التدرّج التصاعدي لأنّ التحليل اللساني يبدأ بالاصوات باعتبارها العناصر 


الأولى التي تعشككل منها الكلمات او الوحدات الدالة» ثم ينظر في بناء 
الكلمة من حيث اتشكل والوظيقة» ثم ينتقل إلى التراكيب» ثم ينشقل إلى 
المعنى المعجمي أو السياقي(0). 

والدرس اتصرفي الحديث7 "2 - وهو فرع من فروع اللسانيات ومستوى من 








التراث والمعاصرة عى ١‏ ؛ . ود . تام حسان : اللغة العربية معناها ومبتاها: صضن/31: 
ومتاهج البحث في اللفة؛ ص ١158‏ . ود. علم الدين الجندي: التعاقب والمعاتبة 
ص/ا؟. وبرجع كذلك إلى : بارتبل مالبرج: الصوتبّات؛ وجان كانيدر؛ دروس في 
علم أصوات العردية؛ وستيقن أندرسون : علم الاصوات في القرن العشرين: وسلمان 
انعاني : التشكبل الصوتي في اثلغة العربية «فونولو. ب؛ وسنوى حلر: اصوات 
العرببة وحروفهاء وغالب المطلبي : في الأصوات اللغوية؛ دراسة في أصوات المدّ العربية: 
ومحمد صالح بى عمر: العر, اهج الحسديشة) ومحبي الدين رمضان ؛ في 
ة؛ وهصري فليش : درئسات في عذم الاصوات العربي 
)١(‏ بنظر: د. حجازي؛ مدخل إنى علم اللغة ص 18 














وغيرهم 


)١(‏ انشرق بين الدرس الصرفي الحديث واندرس الصرفي عند عدماء العربية أن الشائي 
ينناول الصرف تتاولاً نيس بمسعقَل بذاته ؛ لانه كان بتناول ضمن القواعد النحوية 
وقد غلبت عليه النزعة المعيارية وزادنه الطرق التعليمية حيدة باحتكامها إثى قواعد 





الصواب والخطا وحدهاء ولكن الاول يتناوله مستقلاً بذانه غير مختلط بغيره مفيدا 
من معطيات علم الأصراتءكما سيتضح . صحيح أنه قد ألفت كعب - فيما بعد - 
استقلت و خُصنصت نعدم انصرف مع منتصف الفرن انرابع الهجري؛ منها تصريف أي 
عشمان المازني الذي شرحه تلسبذه ابن جني في منصقه الشهير» ومنها التصريف 
المدوكي شم تتابعت المؤلفات التي خصصت الصرف وائني اشتهر منها اللمنع لا: 








عبداتقصود محمد عبدالقصود 


مستويات التحليل اللغري - يعنى بتناول البنية (#تطاءنها5) التي تمثّلها 





الصيغ والمقاطع والعناصر الصوتية 
الدارسون امحدثون على هذا الدرس مصطلح المورفولوجي ([عواوطم:010). 





ودراسة الصرف بهذا نلفهوم 


والموازين الصرفية وعلاقاتها التصريفية من ناحية والاشتقاقية من ناحية أخرى: 





ثم تعناول ما يتصل بها من ملحقات: سواء اكانث هذه اللحقات صدوراً 
(5©زعم5) أم أحشاء (كداكصا) أم أعجازاً (وحائنا5)! ١‏ ) والوحدة الصرفية - أو 
ما اسطنح على تسميته با مورفيم _ (©867م:840) هي أساس التحليل الصرفي 
الفديغهة؟) 

والصرف - بهذ المفهوم - يعتمد على ما يقدامه له علم الأصوات يفرعيه - 
وبخاصة الفرع الفونونوجي - (إ8800108) من معطيات270 . 





بومختصرئه - لبي حيان: وا 
.. ونكن هذا الاستفلال الذي عمرت عنه تلك المؤئقات لم 











(1) يعظر: د. تمام؛ مناهج البحت في النغةء ص 504 . 
( ؟) نموقوض على ما يقابل المورف 
ينظر: د أحمد مختار؛ اللصطلع الالسني انعربي رضيسط التهجية؛ ص؟١‏ 


, من مصطمحات في الترجمات والدراسات العربية 








بد خخلائ؛ مدحا إل م 1ه مم ملا ٠‏ حجازي يستعمل 


امصطئح ( الوحدة انصرنية ) ويفضنه على غيره» وقد تبيّن لي ذنك من 








قراءاتي في كتبه 


(*) يبدأ الدرس انلغوي الحديث بدراسة الأصوات في جانبه الفونيتيكي الذي يتناولة 





دراسة البنية الصرقية في ضوه اللسانيات الوصفية. 

وقد )وضحت الدراسات اللسانية الحديثة أن دراسة الاصوات تعتبر 
القاعدة الأساسية للدراسات الصرفية والتحوية والمعجمية؛ وآنها تعد أوّل 
خطوة في أيّة دراسة لغرية؛ لانها تتداول الصوت باعتباره المادة الخام للكلام 
الإنساني277 وأسفرت دراسة الاصوات والحروف عن ننائج حاسمة في 
مباحث هذه المناهج اللغوية7١2.‏ وأوضحت كذلك أن الصرف يعتمد 
اعتماداً عظيماً على نتائج علم الأصوات وأ النحو يعتمد على ما يقلامه له 
علم النصرف من نعائج(27. وتقرّر هذه الدراسات أل أيّة دراسة صرفية لا 
تأخذ في الحسبان الجانب الصرتي للظاهرة المدروسة مصيرها الفشل . وهذا ما 
يؤقده أحد اللسانيين المعاصرين في قوله: وإن آية دراسة على أي مستري من 
مستويات البحث تعتمد في كل خطراتها على نتائج الدراسات الصوتية 


- دراسة الظواهر انصوتية والصوت في اللغة وآنته المصوتة وطريقة النطق دون النشر 

إنى اللعنى وإنى وظيفة انكلام في السلسلة الكلامية. ثم ينتقل إلى <, واب اشوا 

في جائبها الفونوثوجي الذي يهمثم بدراسة وظائف الاصوات ودورها فيش غير المعنى 

إعات الصرتية؛ 
كائقطع وائنسر والتنغيم. ثم يوظف هذا في الدرس الصرفي: ثم ينعقل إلى الدرس 

النحري ثم للعجي: ثم الاسثوب . 

)١(‏ ينظر حاشية رقم( )١‏ ص48 من كتاب ( انتعريف يعدم ائلغة) نُوْلّقه دافيد 

» بترجمة د. حلمي خليل. : 

أر د. محمود السعرات إلى أنه لكي نكتب صرفا ثلغة العربية على الأصول 

الحديثة ينيغي أن ندرس علم الثغة العام؛ وبخاصة علي الأصوات ( ينظر عنم اللغة 





صرفيا ونحويا و 





وذنك بدراسة الفونيم ودوره ويدراسة 








مقدمة تلقارئ العربي» ص 1١‏ ) 
(؟) بنظر: ادناع؛ دور الصرف في منهجي التحو والمعجمء ص4 .*١‏ 
(*) ينظر المصدر السابق: ص 18 . 








عبدالقصود محمد عبدالقصود 








55 وتقد صرّح بهذا اللعنى أحد رواد الدراسات الصوتية في إتجلترا منذ 





زمن بعيد؛ يقول هنري سويت (14.51660) في خطاب له إنى مدير جامعة 





إكسفورد سنة 1917م 





- اي علم الاصوات - موضوع 
غير ذي جدوى بذاته» ولكته في الوقت نفسه ا كل دراسة لغوية سواء 
أكانت اندراسة دراسة نظرية أم عملية». ويؤكد أستاذنا فيرث (5980) هذا 
مشيراً إلى مدى اعتماد المستويات اللغوية امتلفة على دراسة 
الاصرات؛ يقول فيرث: ولا يمكن أن تتم دراسة جادّة لعلم المعنى الوصفي 
(ع«ناصنعوعل نامهد 56) لأية لغة منطوقة ما لم تعتمد هذه الدراسة على 








قراعد صونية وأنماط تنغيمية (50685 ل12100813083) موثوق بها. وإنه لمن 
قوا ونبة و موثو ص 
المستحيل أن تبدأ دراسة الصرف يدون تحديد صوتي لعناصره او بدون 
اراسة الصرف بدو صوتي لعداصره او بدو 
التعرّف على هذه العناصر بوساطة التلوين الصوتي كما تحدث أحيان21. 


وبشير كذلك إلى أن الظراهر المصوتية تلعب دوراً بارزاً في تحصديد 





(1) د. بشر: علم اللغة 
7 أشهر علماء الأصوات الذين ساعدوا على استقلال الملاحظة الصوئية فاصبحت 

بّقَوا عليها منهج الدراسة العلمية: روسل (اماءتعلانظ .2) وجاسئون بأري 

(5أتدم صناكة0) الفرتسيان . نم جاء عدد من أعلام اتصوتيّات في إنجلئرا منهم : هنري 
سريت (اعع390 5ع13)» ثم إرعان لممسونظ بعله/)؛ ثم دانيال حرنز (قعم10 إءنمدط). 
وبيتر ماكارني (إطاتف هلظ >عك)» وإيدا وارد (فكد الا ه4]): وفيرث (طاما5). ونجد في 





م: قسم الأصواث: ص 184 








فرنسا كذلك موريس جرامون ممعت #عتسسهل!)ء وفي أمرء 
علاط .] طاعصمع»ا): وستيرت قانت (لصدلا مهده5). 





ادراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية 
الوحدات الصرفية وبيان قيمتها . ويرى أن اللغوي الإنجليزي الشهير فيرث 
(الا8) لم يكن مبالغاً حين يقرر أنه لا وجود نعلم الصرف بدون علم الأصوات» 
أساسها على ما يقرّره الأصوات من حقائق 
٠ :‏ وفي رأينا أن كل 


يكون مصيرها الإخ 








ذلك لأنْ مباحث الصرف مبنية ف 








إراسة صرفية تهمل هذا 
والفشل: كما هو الحال 









في كثير من مباحث الصرف في اللغة العربية: وليست ضرورة اععماد علم 
الأصوات مقصورة على لغة دون أخرى؛ إِنّ غات الأرض جميعا تسدوي في 
هذا الأمر وإما يكون الاختلاف بينها في نوع استغلال الحقائق الصوتية في 
امجال الصرفي وفي مدى هذا الاستغلال ونتائجه؛ وذئك معوقّف بالطلبع على 
خراص الدغة المعينة:كما قد يكون الاخشلاف بين هذه اللغات في مدى 
'عدمادها على ظاهرة صونية دون أخرى في هذا المبحث الصرفي أو ذاك»7١2,‏ 


ويشير الرجل إلى ألا الصرف العربي بالذات في حاجة ملسّة إلى الرجوع 


(1)د. بشر: علم انلفة انعام: قسم الأصوات؛ ص181. ومثل لكلامه بإبراز دور اننبر 
(055ا5) في العريية وفي غيرها من الثغات: مشيرا إلى أن دوره يقنصر على مستوى 
الكدمة الخفردة في اللغة العربية عنى تميز الأنماط والاوزان الصرفي 2 


إضح ذلك با 








الما منبور مقطعه الاول 





المعل الماضي الثلاثي اج ونكن موقع هذا انبر يختلف 
يمجرد اتصال هذا الفعل بلاحقة صرفية (581155)؛ فالفعل ( ضْرْب ) بقع اتنبر على 
على اللقطع الثاني في ( ضريْت ). أما في لغة كالإنجليزية 
متلاً فإن وضيفة النسر نجتاز هده الحدود وتقوم يدور آخر هو الشمهيز يون القيم أو المعاني 
الصرفية لمصيغ» فالكنمة الإنجنيزية 0»م#ة) مثلاً تكون اسماً عندما يقع اننبر على 
المقطع الأول ونكنها تكون فعلاً عندما يكون النبر على ١‏ 
وشبيه بهذا السدوك ما يجرى في اثلغة الإسبانية؛ فهناك مثلاً الكلمة (00ز78600) الني- 





مقطعه الأول؛ بينم يقع 








لع انشاني - وهو الأخير- 


١ 


عبد القصود محمد عبدالمقصود 





ل الحقائق انتي يقررها اندرس الصوتي77»» وأن هناك في الصرف العربي أمثلة 
كثيرة متناثرة يمكن معالجتها على 











انفسها 





'فتراض أو توهم يشوّه هذه الحقائق ويعفّدها ويجعل البحث فيها 
عبثاً دوب طائل: ومن اشهر الامثلة فعل الأمر من الثلاثي الاجوف 6. 

وبؤكده في موضع آخرل"© فيقو! ؛ وهناك أبواب في الصرف التقليدي 
عوجت - فيما 














علاجاً خاتاً وهي بصورتها المسجّلة في آثارهم لا 
تفيد متعآم الئغة في شيء؛ وربّما يفيذ بعضها ا متخصّص في الوقوف على 
ات علمبة تفيدنا 





الآثار الواردة عن السلف . فهذه الابواب ونحوها أشيه ؟ 
في شيء واحد وهو معرفة منهج التفكير عند هؤلاء اللخويين القدامى؛ من 
هذه الابواب باب الفعلين الاجوف والناقص رمأ تفرّع عنهما». 

واد د. تام حسان أهمية الأصرات في الدرس “لصرفي حين نادى ب «ضرورة 


الاصوات لفهم الظواهر اموقعية؛ كالممائنة والتخائف والإتباع والإضعاف 





ر! قفد تنطق هذه الكلمة (56ا70ع]) بشبر 





ع تعغير وظائفها ومعانيها يتخبر مراقع ' 





القطع الآول: ومعناها حينعذ (نهاية): أر(هظفلة؟*1) بوفوع اننبر على الثاني وتعيث 


احينعذ معنى ( أنا ألتهي ) “و - (050180]) يوضع النبر على المقطع الأخير-. وتعن 





(انتهى ). وقد وقف الرجل على ما قاله ؟ندريه مارتينيه عن دور النير في التعريف 
بالكلمة في كتابه و مبادئ اللسانبت العامة د: ص45 


(1) بنشر: علم اللغة العامء قسم الأصوات»ص186. 





(؟) مفهوم عدم أتصرف: ص؟15. 


ز؟) اتصدر السايق؛ ص2لا! . 


ك5 


انزاسة البنية السرطية في تنود القسائيفت |الوضة. 





والإعلان والإبدال والقصر والمد والإفراد 
والزيادة والتعريض واننمل وانقلب .2»١076‏ وكذلك حين فال: ٠‏ وعلم الاصوات 
ضروري أيضاً لارتباطه بناضيل 1 يعض الكلمات ما كان منها واو 
كان يائياً وما كان منها مشتملاً على الحركة أو القلقلة... وعلم الاصرات 


التشديد وطلب النقة والحذف 








وما 


ضروري عند إرادة التفريق بين العامي والفصيح(١).‏ 

وقال في موضع آخر( ”2 : «من قواعد الصرفيين أن التثنية والتصغير يرذان 
الاشباء إلى أصوئها؛ فإِذا أردنا ان نشي (عصا) وفي آخرها الف قلنا 
( عصوان ) فدلّ ذلك على أت الألف التي في آخر المفرد هي الف أصلها الواو؛ 
وإذا أردنا تعغير كلمة (عدة) قلنا ( وُعَيِّدة) فرددنا ما كان حذف من 
مضارع المادّة وأمرها ومصدرهاء وهو الواو أيضاء ولا شلك في أن إعادة الواو 
إلى موضعها الذي في الأصل إجراء صوتي يشتمل على اختيار صوث بعينه 
لموقع بعينه في إجراء بعينه» وذلك وثيق الصلة بدراسة الاصرات أيضأ». 

ويشير استاذي الدكتور علي أبو المكارم إلى أن ميدان الصرف من أهم 
ميادين البحث اللغوي التي تائّرت بالاصوات؛ يقول: «وفي بحوث علم 
الصرف يتضح اعتماد علمائه اعتماداً يوشك أن يكون تامأ على معلومات 
صوتية حتى إِنّه ثيمكن أن يقال دون كبير تجوز إنه ليس من الممكن تصور 
وجود واضح ومحدّد لعلم الصرف كما حفظه لنا التراث مجرّداً من امود 
الصوتية فيه؛ إذ على اختلاف مجالات البحث الصرفي نمد الحقائق الصرتية 





)١[‏ مشكلات تعليم الأصوات نغير الناطقين بالعربية ص؟ه*. 
(؟) المصدر انسابق 
(*) المصدر افسايق» ص789. 


اننا 





عبد التصود محمد عبداللقصود 





الخالصة أو صداها المباشر. وهل يمكن فهم ظواهر الإعلال والإبدال والقلب 
والهمز والتسهيل والمد والحذف و! يوضع في الاعتبار ما خلف 


هذه انظواهر من حقائق صو 











ونو أن قيمتها - في بعض جوانيها - مجرّد 


يم عار ييه 





اسة الصرفيةء وأشار إلى 
نّ العلاقة 








إلى أنه من أخطر 





بن عنم وظائف الأصوات وبين الدرس الصرفي . وأشا 


المزالق ما وقع افيها علماء إتعربية عندما اهتموا بالأصوات انصامتة وبنُوا عليها 





التصريف والاشتقاق دون ذكر تلحركات مع أن لنحركات خطررتها في 
نى الحركات يتحقّق تغاير المعنى الصرفي 
"نهم عنوا بالمكتوب ولم يعنوا بالمنطوق وأنهم 
»)2 





اه عن طر 









قضايا الإعلال والإبدال اننظرية الصوتية؛ فنم يقدموا تفسيرأ علميًا مقنعا؛ إذ 


يقول: ١‏ ومع أن الصر 





يجمعون على أن الهمزة في كلمة (السماء) 
أصلية منقلبة عن وأو فإنهم لا يفسُرون لنا السيب في قثب الواو هنا همزة 
تفسيرا علميًاً مقنعاً له أساس من نظرية صوتية27(6. 


وقد استخدم د . أنيس المقاطع في دراسة ان ة الصرفية؛ وعن طريقها 








)١(‏ تقريم اففكر الحري: ص؟55. 


(*) بنظر: التعاقب والمعاقبة من الجانب انصوتي اتعصرفي» ص١‏ 9-9 1١‏ 





() الأصواث انلفوية: 





م 


دراسة البنية الصرقية في ضوء اللسانيات الوصفية 





أمككته التفرقة 





والجوامدءيقول: وفانكلمة المشتقة في اللغة 
العريية اضا كانت رفسلا بجو كرون سجرفة امن الواح واقسرابق- 


كالضمائر وأل التعريف - لا تكا 





تزيد على أربعة مقاطع ويندر أن تجدها 


ويشير د. عبد الصبور شاهين إلى أن الصرف من أشد الميادين العصاقاً 
بالأصوات ونظرياتها ونظمهاء ويعجب لمن يتصدى لتدريس الصرف العربي 
دون اعتماد على أفكار علم الأصوات اللغوية: وقال ٠‏ وإذا كان الاقدمون لم 
يعرفوا تشابك انعلاقة بين الأصوات والنحو والصرف فلقد كانوا معذورين 
وهم - مع ذلك -. بذلوا غاية إخلاصهم في تقعيد أحوال الكلمة والتركيب 
العربي وورثونا علوماً ذات كيان مترابط من وجهة نظرهمء فلهم منا غاية 
التقد ير والتبجيل2”06. 

وقد نادى د. هنري فليش في كتابه ؛ دروس في علم الاصوات العربي » 
أن ينظر إلى الصرف العربي على ضرء 
علم الاصوات؛ بحيث لا يكون أساس دراسة الكلمة انطلاقاً من رسمها؛ بل 
من النطقء فيعاد النظر في أصل الصوامت والمصوّنات والمقاطع واصوات 
العلّة وما إلى ذلك من أمور أساسية لدراسة الصرف(25, 


(عطدعة عتعهامطلنطم عل “6)نه1) يضر 





وأرجع فندريس التغيرات الصرفية لاسباب صونية» فقال: ؛ وقصارى 





١ (‏ ) الأصرات اندغرية: ص ه7١‏ 


(؟ ) المنهج الصرني فلبنية العربية؛ ص١٠‏ 





(*) وهذا ما نادى به د. عبد الصيور شاهين قي كدابه المنهج الصوتي لغمنية العربية 


ينظرة صن ١‏ 
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انقول إن النظام الصرفي ندى كل متكلّم يجعل في نفسه من أسباب التغير 
بقدر مأ يجعله التظام الصوتي2576. 

وقال د. أحمد قدّور: «وقد تنبّه علماؤنا القدامى إلى الصلة الوثقى بين 
الاصوات والتغييرات الصرفية حين قدمرا لأبواب الإدغام والإبدال ونحوهما 


بعرض للاصوات العربية ومخارجها وصفاتها وما يأتلف منها في التركيب وما 





يختلف» وما يعد حين اجتماعه مرذولاً أو مقبولاً أو حستاء اوغير ذلك مما 
ورد عند هؤلاء العلماء كسييويه ومن حذا حذوه ممن جاء بعده من أهل 
الصناعة . وهذا عندي دليل على فهمهم لتسلسل العناصر اللغوية ووقوفهم 
5 





على حدوده؛ وإن لم يتبعوه نهجأ لهم في الإجراء الذرسيء وما ذا 
لتشمّب المواد المطروحة على بساط البحثء وتعدد وجهات النظر واشتجار 
العلوم اللغوية بما سواها من علوم كال منطق والبحوث الفقهية والأصولية 
والكلامية 2500 

وفكرة 


في الدراسات اللغوية الوصفية العربية الحديئة 





اسة الصرف العربي في ضوء معطياث علم الاصوات فكرة سادت 





ى بها الكشيرون في دار 





العنوم وخارجهاء نذكر منهم: د. إبراهيم أنيس: ود. عبد الرحمن أيوب» 
ود. تمام حسان ود. علي أبو المكارم؛ ود. كمال بشرء ود 





ارمضان عيذ 





العواب؛ ود. محمود فهمي حجازيء رد. السامرائي: ود. عوني عبد 
الرؤوف» ود. احمد مختار عمر ود. عبد الصبور شاهينء ود. محمد 


حماسة: واللغوي الفرنسي د. هتري روبرت فليش (أقعا5 1 نإمامع1ة) + 








)١(‏ اتلغةء ص15 


(؟) د قسور: ميادئ الللسا: 
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دراسة الينية الصرقية في ضوء اللساتيات الوصفية 





جوزيف فندريسء ود محمود السعران» ومازن الوعرء ود . ديزيره سقال» 
ود. قدورء وغيرهم كثير في الأمصار العربية وغيرها. 

ومع 
وباهمية دراسة الصرف العربي 
الحديث إلا أنها لا تعدو أن تكون مجرد أفكار نظرية لم تدخل حيز التطبيق» 
باستقناء بعض المحاولات التي بق بعضها على معظم أبواب الصرف العربي» 
وطبّق بعضها على بعض أبوابه؛ فمن امحاولات التي طبّقت على معظم أبواب 
الصرف محاولة للد كتور عبد الصبور شاهين بعنوات : (المنهج الصوتي للبنية 
العربية ) تأثر فيها بآراء وأفكار الفرنسي هتري فليش في كتابه ( العربية 
الفصحى: نحو بداء لغوي جديد ) , واخرى للد كتور ديزيره سقال بعنوان: 
٠‏ الصرف وعلم الاصوات». وقد حاول الرجلان جاهدين أن يلفيا ضوءاً 





الأصوات المطالبة بضرورة الأصوات في دراسة البئية الصرفية» 





إقضاياء في ضوء معطيات الدرس الصوتي 








جديداً على معظم أبواب أنصرف إلعربي من خلال عدد من الملحوظات 
الصونية(١‏ 2 . ومن الحاولات التي طُبّقت على باب من أبواب علم الصرف: 
محاولة للد كتور أحمد الحمر عنوانها ( محاولة ألسنية في باب الإعلال )؛ 
وأخرى للد كتور بشر بعنوان ( مفهرم علم الصرف ) وثالئة لند كترر محمد 
حماسة عنوانها (ظاهرة الإعلال والإبدال بون القدماء واد ثين) . 

وفي الفصل التالي إذث لله دبال حون عدم الاصوات لي اتفسهر 
قضايا الإعلال من منظور وصفي حديثء فإلى هناك مرجوّ غير مامور. 








وإخراجه في مسعقيل 
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الفصل الثاني 
دورعلم الأصوات 
في تفسير قضايا الإعلال في العربية 
(دراسة نظرية تطبيقية) 





عبد القصود محمد عبد اللقصود 


ل 

؟شرنا - قبل - إلى أن الدراسات النسانية الحديثة أثبتت أن علم الأصوات 
أساس كل دراسة لغوية؛ سواء أكانت الدراسة نظرية آم عملية» وأثبتت 
كذئك أن الصرف يعتمد إعتماداً عظيماً على نتائج علم الأصواتء وال أية 


دراسة صرفية لا تأخذ في الحسبان الجانب انصوتي للظاء ة المدروسة مصيرها 





الفشل. كما أثبعت أن الإعلال والإبدال من أكثر الأبواب الصرفية التي 
نتجلى فيها النظرية الصوتية والتحئيل انصوني؛ وذلك نكثرة التغيرات التي 
تهدف إلى تنظيم الكلمة وتسهيل النطق بها وإعادة التوازن لها. 

وهذا الفصل الذي بين أيدينا محاوئة توضّح لنا دور علم الاصوات في 
تفسير قضايا الإعلال في العربية؛ وقد أفدتُ فيه من منجزات الدرس الحديث 
ونظرت إلى قضايا «الإعلال؛ - أو عدد منها على الأقل - نظرة جديدة في 
ضوء معطيات علم الأصوات واضعاً في الاعتبار أن يكون أسأس دراسة 
الكلمة انطلاقاً من النطق لا من الرسم الكتابي . 

وتكمن أهمية محاولتي هذه في أنّها تعناول بالدراسة والتحئيل الصوتي 
قضايا موضوع من أعقد موضوعات الصرف العربي؛ وهر موضوع 
(الإعلال). وتكمن صعوبته في الطريقة انتي عولج بها من قبل علمائنا 
القدامى الذين تأئْروا بقضية الاصل والقرع؛ واهتمّوا باللغة في جانبها 
المكتوب أكثر من اهتمامهم بالجانب المنطوق وتعاملوا مع الكلمة على اعتبار 
أنها من طبيعة بصّرية؛ اي على اعتبار أنها رسم كتابي» ونسوا أو تناسوا 


طبيعتها النطقية جما أفقدها أهم خصائصها وعقّد قواعد هيعاتها تعقيداً لا 
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دراسة البتية الصرفية في ضوء اللساتيات الوصقية. 





ى الذي قد يختئف طبيعته عما هو مكتوبء وحارلوا 
الملفوظ في نظامنا اللغوي» لتمكنوا من إستنباط قواعد 
بسيطة لنغاية تغتي عن كل هذه انصاعب وكان من الممكن أن تصير الاقيسة 
واننظريات التي اعدمدوها في طرح قضايا الإعلال ومعالجتها أبسط وأيسر 
ويقتضي منهجنا في التحليل الصوتي لقضايا الإعلال أن نعيد النظر 
في عدد من المسائل؛ فنعيد النظر قي مقهوم الإعلال ومغهوم أصوات 
العلّة؛ وطبيعة الألف والواو والياء؛ وتميز بين ما هو للعلّة منها وما هو نلمد 
وما هو لنين» وطبيعة الهمزة: ونبرز العلاقة بين الحركاث العربية وأصوات 


المد؛ وعلى ضرء ذلك نتظر إلى الميزان الصرفي نظرة جديدة تتناسب 








ونظرة العلم الحديث. 
ونحن في منهجنا هنا نفرّق بين نوعين من الواوات وانياءات؛؟ نفرق بين الواو 
وائباء كمصوتين طريلين - أي حركتين طويلتين أو صوتي مد (ف8 - لك 


وبينهما كصامتين (*) - ([)4 ونبيّن أن 





الالف ليست صامتاً في حال من 


الاحوال» بل هي فتحة طويئة تعادل فتحتين (88) - كما أثبت الدر 


الحديث . وهذا إنتصور 





كشيراً من المفاهيم السائدة في النحو والمسرف! 
ففي الصرف سيتضح ذلك من تحليلنا ننصيغ في هذا الفصل . وفي النحو نراه 
مثلاً يغيّر من طبيعة اننظرة إلى عدد من الضمائر؛ كألف الاثدين وواو الجماعة 


نظرة جديدة على أنها حركات طويلة (مصّوتات)؟ 








وياء الخاطبة فينظر إل 


لين 


ال لصسسس سس عيدالقصود محمد عيداكقصوم 


لذئك أطلق عليه! بعضهم الضمائر الحركية؛ وكذئك تغير النظرة إلى 





إعراب الأسماء السعة» فينظر إليها في حالاتها الإعرابية انختلفة على أنها 
ليست معربة بالحروف: بر بالحركات الطويلة انتي تعادل حصركتين من 
جنسها؛ فنقول: مرفوعة بالعمة الطويئة؛: ومنصوبة بالفتحة الطويلة: 


ومجرورة بانكسرة الطري 


السالم؛ وقد طالت الحركاث ني إعر'ب هذه الأبواب تمييزا لها في الإعراب 





كذلك يقال في إعراب المثنى وجمع المذكر 


عن غيرها من الايواب الاخرى 
وأما عن المصطلحاث المستعملة في هذا الفصل قسوف نستعمل مصطلح 








(الصامت #ص) للدلالة عدى الحرف انذي يقبل الحركة عند القدماءء 
ومصطيع (المصرّ ) للدلائة على الحركات قصيرها وطويلها - أي 


الحركات واحرف الم عند القدماء - وسوف نستيدل مسطلح أحرف العلة 
( عند القدماء) بمصطلح ( أصوات الملة) . 


ان - في بعض الاحيان كمااشرنا في 






ونحن في عملنا هذا مضططر 
انقلامة أيضاً - لعقد مقارنة غير متعمّدة بين التفكير العربي الأصيل من 


جانب والفكر الخد يث الذي أفاد ما حققه البحث العلمي العربي ني 
تاريخه الطويل من جاتب آخرء وأن نربط بين التفكيرين بغرض تأصيل 


بعض الأمور الجوهرية ان العلم الحديث هو صائعها ومبدعها 





نراثية ترجع 





على غير مثال سابق وهي في حقيقة الأمر ذات أصول عرد 
إلى القرن الرابع انهجري ونكنَ العرب اهمنرها ونم يهتمرا بها في حين أن 


العلم الحديث قد فطن إنيها فتبنّاها وداقع عنها وأصّل لها ودلل عليها 
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دراسة الينية الصرفية ذي ضوء ائلساتيات الوصفية 
وصارت كائها من منجزاته . 

وسوف تقتصر محاوئتي هذه على باب من أبراب الصرف العربي بل 
على جاتب من هذا البذب وهو جانب ( الإعلال )؛ وأعتي به التغير الحادث 
في أصوات العلّة والمدّ الثلاثة الواو والياء والألفء ومعها الهمزة. وسوف 
أخص الجانب الآخر وهو جانب الإبدال يعمل مستقل - فيما بعد إن شاء 
الله تعالى - أبون فيه دور الاصوات في تفسير قضاياه؛ لكي يكتمل الباب 
باب «الإعلال والإبدال؛ ومن الله ٠‏ تعالى - يستملا العرن. 


المبحث الأول : الإعلال وقضاياه في ضوء التحليل الصوتي: 
مفهرم الإعلال : 

الإعلال - كما يراه أغلب علماء التصريف - هو ما تتعرض له أصوات 
العلة('» والهمزة من تغمّرات؛ وذلك بحلول بعضها محل بعض : وهر ما 


)١(‏ استبدننا مصطلع القدماء (حروف الملة) بالمصطلح الجديد ( أصوات العلة )؛ لعدم 

وفاء المصطلح اتقديم بمتطليات الدرس اللغوي الحديث من ناحية وظالقنه لعطبائه 
إذ إن العثل في المفهوم الحاديث ؛صوات وهذه الأصوات 
حروفاً كما نسمّى عند علماء العربية - وقد تكون مصرّتات 





ومفاهيمه من ناحية أخرى4 





قد تكون صوامت - 


طويلة -أي آحرف ملا كما تسمّى عندهم- وهذه الأخيرة لا نعدً في الدرس الحديث 








تام حسان 





من قبيل الحروف بلى هي حركات طويلة. ويؤخذ على وهر واسد 
من أبوز اتلغويين اقعرب الذين يتتهجون المنهج الوصفي الحديث في دراساتهم النحرية 
والنغوية - أنه يطلق مصطلح ز حروف العلّة) على الحركات قصيرها وطويلها؛ أي 
على المصرّتاث بنوعيها. وذتك في غير موضع في كتابه ( اللغة العربية معناها ومبناها) 
ومن هذه المواضع قولء في من*! - وهو يعحدث عن الصاح واتغال: 
العلة هي : الفئحة والكسرة والضمة ثم الائف وانياء والواو انتي تلماد»: فهو يستعملر- 





وحروف 


بقن 


عبدالقصود محمد عيداللقصود 





يعرف بالإعلال بالقلب؛ كما في نحو عجائز» والأصل عجاوز - أو بسقوطها 


من الكلمة - وهو ما يعرف بالإعلال بالحذف؛ كما في نحو ( يعد ) مضار 





(وَعْد) - أو بسقوط بعض عناصرها - وهو ما يعرف بالإعلال بالنقل أر 





والإعلال بالقلب نوع من أنواع الإعلال 





ين الإيدال عسوم وخصوص 
عند بعضهم؛ أعني عند أوئعك الذين يرون أن الإبدال تغيير يحدث في 
أصوات العلة والهسمزة وفي غيرها من الحروف ويرون أن القلب تغيير في 
أصوات الملة والهمزة فقط؛ وعندهم الإبدال اعم من القلب؛ لان الإبدال ‏ 
كمااشرنا يشمل جميع حالات التبادل بين الاحرف الصحيحة 
والمععلةه ”) 

وأرى أنه لمن الافضل أن نعجئّب الخلط واللبس» فتاخذ برأي الأغلبية 
ونخصّ الإعلال بالعغيّر في اصرا 
وتلحق بها الهمزة 
الاصوات الصحاح فقط. 








العلّة الغلاثة . الواو وانياء والالف - 


ونخص الإبدال بالعغير فيما عداها؛ أعني بالإيدال بين 








والسرٌ في تسمية هذه الأصوات باصوات العلّة 


- مصطئح (اخرف ) الدي رفضته اللسانيات الحديثة واستيدثته بمصطنح ( الصرت ) 








هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ترف إطلاق مصطلح ( اخروف) 


على أصواث امد انتي هي حركات. 








اعلاقة بينه وبين الإعلال 
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دراسة البنية الصرضية في ضوه اللمماتيات الوصفية. 
افق الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاسعراباذي رت 85هه) لا 
تصح ولا تسلم؛ بمعنى أنها تتغيّر ولا تبقى على حانها في كثير من المواضع 
عند مجاورتها لما يخالفها من الحركة والصامت؛ فهي - كما يقال - كالعليل 
انتحرف الزاج المتغيّر حالاً بحال210 
طبيعة أصوات العلة الواو والياء والألف: 

قال د. عبد الصبور شاهين في دراسته لكتاب ( عنم الاصوات ) لبارتيل 
مالبرج< 21 : ه تطلق أصوات العلة في العربية على أصوات المد الفأ أو واوا أو 
ياء - وهي المسركات الطويلة - كما تطئق على ما شابههاء وهو الواو والياء 
العلعين؛ وهما المقصودتان فعلاً بتعبير (أصوات العئة ) وبعبارة أدق: صوتي 
العلّة. وإنما وصف هنان الصرتان بالاعتلال نظراً إلى أنهما لا يسلكان 
مسلك الخروف الصحيحة في تحمل الحركة والانفصال عنها دون غموض أو 
لبس كما في ( كَسَبّ) فلكل صامت من هذه الصوامت اسعقلاله عن 
حركته - فمحة أو كسرة أو ضمًّة بل إِنْهما يتحمّلان الحركة؛ وهي جزء 
منهماء ولا يتصوّر أن تنفصل عن بنيتها» . 

وأشار الرجل إلى أن الواو الساكنة التاشعة عن اتصال انضمة والفتحة في 
النطق - وفي مرحلة الانتقال بينهما - في مثل ( أوْعد ). وكذنك الياء 
الساكنة الناشكة عن اتصال الفتحة وال رة - وفي مرحلة الاتصال بينهما -- 
في مثلى ( أيْتع) يمكن أن يطلق عليهما ( أشباه حركات ) (زلعن0»-تميعة) 
وذلك من الناحية الاصواتية. ومن التاحية الصرفية يمكن أن يطلق عليهما 


39/5 هنظر: شرح انشافية للرضي‎ )١( 
(؟) السابق» ع م‎ 
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عبد القصود محمد عبدا لقصود 
( آشياه صوامت ) (0104-08508813ة) نظرا إلى أنّهما يتحسّلان الحركة كما 
يتحملها الصامت7١>‏ . وذكر أنه قد غلب بروزهما في اللغة بهذه الهيئة التي 
تنم عن استقلالهما الرمزي حتى اعتبرا صامتين رغم اعتلال سلوكهما وتقلبه 
ما بين سقوط وإبدال وثبات» وحتى مضى الصرفيون إلى إنكار علاقتهما 
با حركات؛ بل وإنكار وجود المزدوج أصلاً في اللغة العربية» وكاتما خدعهم 
ما بدا من تكلس انواو والياء في هيئتهما التصريفية وسلوكهما الثابت الذي 
لا ينبئ بعلاقة واضحة مع الخركات يقدر ما يؤكُد صفتهما الصامتية . وأشار 
إنى أن أهل التصريف معذورون في موقفهم هذا لأنهم لا يؤسّسون قواعدهم 
على الاصوات وطبائعهاء بل على الكتابة ورموزها. وأشار كذلك إلى أن 
الكتابة العربية قد خدعت الأجيال منذ سيبويه حتى الآن فاستمرٌوا في ترديد 
كثير من القواعد الكتابية دون أن تعير العفاتاً إلى التحليل الاصواتي الذي 
ثاذينا - وسنظل نتادي - به(؟7) 
ويقتضي التحليل الصوتي الصرفي هاهنا أن تميْز بين نوعين من الواوات 
» ؛ولهما الواوات والياءات المدّية التي هي بمثابة 





والياءات في هذا ال 





حركتين من جنسها والتي سنطلق عليها (الْصّوتات العنوينة ) ويطلق عليها 
بعضهم (الحركات انطويلة ) ويطلق عليها آخرون (الصرائت ) ويطلق عليها 
آخرون ( العلل الطويلة ) وذلك نحو اثواو في ( يقول) و( يرنو) والياء في 
نحو ( يميل ) و( يرمي )» فالملاحظ أن الوا في الككلمتين + 











سيتضح من كتابتهما صوتياً هكذا النالم4هلا رنالااه ةلا أي : يذ 


صوات: ص .2٠١0‏ 





١‏ ) ينضر: بارئيل مالبرج؛ 


(؟7) شر الخصدر السابق: ص9. 


1 





دراسة الينية الصرقية في ضوء اللسانيات الوصفية. 





ر نل . وكذلك اثياء تكتب عكذا : ننميةلز- دانتميهو أي: ( يدم ل 200 
لسرم والنوع الثاني : الواوات وانياءات غير المدية والتي تعد من 
الصوامت وتتشكلان - كما ذكر أحد المعاصرين( ' 2 بفعل الانزلاق بين 
مصوتين قصيرين فتكون طبيعتهما عنده انزلاقية» كالواو التي تتشكل بفعل 
انزلاق 


انزا 











ين الفتحة والضمة - أي: نعيجة تتابع الفتحة والضمة - على النحو 
العالي : 2+ و( » 0 + 8) كما في واو (بَوْن) و( ثُوب). أو تعشكل 
يفعل تتابع الضمة والفتحة كما يلي: 2+5) و( ( *< 3 +ن) تحر رار 
( واقف) و( واعد ) . وكذلك الياء التي تنشا بفعل انزلاق بون الفمحة 
والكسرةء نحو: 2+ -) ي (/4+3<3) ويمثلها ياء نحو (ِبَيْت ) و (مَيْن) 
ووعَيْن) . وكذلك التي تتشكل بفعل تتابع الكسرة والفتحة هكذا: .+7 





ي (لا < ف + 1) كما في ياء (ياسر)("2. 

ويؤكّد د. عبد الصبور خاصة الانزلاق التي تبرز وجود هذه الواو وهذه 
الياء كصامتين ويشبر إلى أنه لولا الانزلاق توجب اعتبارهما غير موجودتون 
في نسيج الكلمة:؛ ثم يقول : «وإذا كانت الواو أو الياء هي الانزلاق بون 
الحركتين فمن البدهي أنها ليست حركة كاملة؛ بل هي صرت بيني اطلق 
عليه المحدثون نصف حركة. وعلى ذلك تستطيع أن نقرّر أندا نتعامل مع 
هذين الصوتين باعتيارين: الأول : أنهما نصف حركة من الناحية الصوتية. 
)١(‏ ينظر: المنهج الصوتي ثلبنية العربيةء ص .71١‏ 


١‏ ) وقد أطلق فندريس عنيهما أشباه الخركات أو أغباه السواكن. ورجّح المصطلح الاخير 
وعثل له بقونه: ولأن اللسانة مسانة حركات مشوبة بعناصر سكوتية اكثر منها مسالة 








سوذكن الجهرة اتلغةء ص81 


شن 


عيدالقصود محمد عيد اللقصود 
والثاتي أنهما نصف صامت من الناحية الموقعية؛ حيث يقع الانزلاق موقح 
الصوت الصامت فيعضى حكمه وبخاصّة من حيث وزن الكلمة: أي أتهما 
نهاية مقطع 
: أن يكرن بداية 
المقتع مثل ( واعد ) (9ذ “/2ة») و( ياسر) (كذ5 /288ز)؛ وأشار إلى أن الحالة 
الأولى تؤكد الخاصية الحركية للصوتينء وهي ما تعرف بالمقطع الهابط» 
واخالة الشانية تبرز الخاصية الصامتية لهماء وهي ما يسمى بالمقطع 





مقفل نحو ( بيت ) (هذاا / لإط) وَقَوْمٌ (صنام / :8دو). والعا 





الصاعد("2, 


وكذلك يمكددا أن نفرّق بين الواو والياء كصوامت ( اشباه حركات) 





(0«©15! - للاعة) وبينهما كمصوتات (08615:) بأمور منها: قلة الوضوح السمعي 


للاولى باننسبة للثانية . وضيى المجرى مع الأولى بالنسية ذ. واختلاف 





الوظيفة لكل منهما عن الاخرى! إذ إِنّ الواو وانياء كانصاف علل يقومان 
بدور الاصوات الصامتة ويقعان موقعها تماماً في التركيب الصوني للعربية كما 
في تامو 

ويفرّق أحد الباحثين المعاصرين0؟ ) بين الواو كم 3 وانواو كصامت 





وَبلْد, نترك ويترك» بخث وبيت» 





بقوله : 9إذا ارتفعت مؤخْرة اللسان نحو سقف الحنك أكثر بما في الحالة 


)١(‏ المتهج انصوتي لنينية العر 


(؟) ينظر المصدر اتسابق 





صلم 


(*) د. أحمد مختار عمر: دراسة انصوت اللفوي؛ ص .7*٠‏ 
(؛ ) 2. مناف مهدي: علم الاصرات اللغوية: ص5 1١‏ . 





يفنا 


دراسة البنية الصرفية في ضوء اللساتيات الوصفية. 





لينركة زديظ محتقا اللعيين رضحي ورا اكاك عد مرورة من كلك 
الموضع فتسمع حينكذ صوت انواو الذي هر من الاصرات الصامتة. وعد 
علماءِ الاصوات انواو من الأصرات الشبيهة بالحركات (5اعه؟ - نمه5) 
واثفرق بينه وبين انضمة الخائصة هو أن المسافة بين مؤخرة انلسان وسقف 
الحناك تككون أقلّ مع إلواومتها مع انضمة الخالصة: تذلك يحدث الخفيف مع 


الواو ولا يسمع 


ع الشنمة 
مع مع الضمة 6. 


وقد انطئق الرجل من المنطنق الحديث حيث إنه قد أثيتث الدراسات 
الصوتية الحديقة أن الفرق بين انواو كمصرّت والواو كصامت يكمن في 
حدوث الاحتكاك وعدمه: فعددما يرتفع اللسان من أقصاه نحو أقصى الننك 
الصنب حتى يصل إلى نقطة يمكن عندها أن يُحدث الهراء المارٌ بينهما 
احتكاكاً مسموعاً مع ! الشفتين واهمز 








از الوترين تولّد الوا في نحو 


ك النقطة بحيث إ 





( وججد ) والواو في نحو ( لون )» فإذا هبط النسان 





انهواء اذارٌ بون اللسان والحدك نم يمد حدث احتكاكاً مسموعاً مع استدارة 
الشفتين واهتزاز الوترين ولدت الواو في نحو( يقول ) وكذنك يقال مع الياء 
الصامتة الاحتكاكية في نحو ( يبس ) و( نيث ) والياء المصوتة المثابة في نحو 
(يبيع) و(يميل)200. 
ويكير الملسعشرق و 


( خض بيِّتَ) جزء من حركة مركبة (ه06طاام21) جزؤها الآخر هو الفتحة 





ايت (اطهة18/.78) إلى أن الواو والياء في نحو 





السايقة عليهماء وتمثْل هذه الحركة المركبة في الكتابة هكذا : (2 + - و) 
و( + - ي) وتكتب صونيّاً هكذا (لا-2+1. 8 ها +3) وتحن نثفق مع 


(1) ينظر: د. حسام النعيمي؛ الكتابة الصوتية: ص 17-1١‏ . 


أن 


عبدالمتصرد معمد عبدالمقصود 





القائلين بانّ هذا التقدير الذي قدّره رايت غير صحيحء لأ الواو والياء في 


وها دك فوب سرون من امريد 


ليستا حركتين من باب أولى - بل هما 





صوتان صامتان (005093015©) أو ما يسميان بانصاف الحركات (7089619 -تاعة) 
لأنهما يشبهان الخركات إلى درجة كبيرة: وهي لا ينطبق عليها الصقات 
النطقية للحركات المركبة انتي تتمثل أساساً في آذ أعضاء النطق تبدأ في 


منطقة حركة وتسير مباشرة في اتجاه حركة آخرى مكونة حركة واحدة ذات 








خاصة انزلاقية (4#ذاع - [©008ة) وهذه الصفة الانزلاقية مفقودة في نطق 
المنحة العربية متلوة براو أو ياء صامتعين؛ لأنه يحدث في نطقهما أن تقل 
أعضاء النطق من منطقة إلى أخرى محدثة نوعاً من الانفصال في تحركهاء 
لذلك فهما صوتان مستقلن عبارة عن فتحة قصيرة + واو أو ياء هما من 
الصوامت أو أشباء الدركاء 





وقد اعترض د .بشر على ما قاله رايت قائلاً: و وقد وهم بعض الدارسين 


فظن أن الواو والياء في ( حَوْض - بَيْت ) جزءان من حركة مركّبة (ه#مطاطماق) 
وهو وهم خاطئ ولا شاك؛ إذ الخركة المركبة وحدة واحدة (إقائلا ©05) والموجود 


ت وحدة واحدة» وإنّما هناك وحدتان مستقلتان 





في ( خوّض - بيت 
هما الفمحة والواو في ( حَرْض) والفتحة والياء في (ييّتَ) ومعنى هذا أن 





الواو وألياء في اللغة انعربية من الأصوات الصامتة في سياقين صوت 
أحدهما: إذا أتبعت الواو والياء بحركة من أي نوع . والثاني : إذا وقععا 
ساكنعين وقيلهما فمحة. ولكن يجب ألا نتسى أنهما في هاتين الحالتين 
لهما شبه نطقي بالخركات: كما لهما شبهاً وظيفيًاً بالاصوات الصامتة 


إ(١)‏ ينظر:د. بشره دراساث في علم اللغة م54 - 40 


1 


دراسة البنية الصرفية في ضوم اللساتيات الوصغية. 
من جهة أخرى. ولهذا يطلق العلماء عليهما في هاتين الحالتين «أنصاف 
حركات» (21-0:616عة) وليس هناك ما يمنع من تسميتهما ٠‏ أنصاف 
صرامت (5ئلةهنعتهه - قمعة) ولكن المصطلح الأول أولى لشهرته في 
الدراسات اللغوية» وهو ايضاً ما تعارف عليه الدارسون 6١09‏ 

ويشار إلى ألا نطق صوتي اثواو والباء الصامتين يشبه نطق صوتهما كمصوتين 
إلى حدً كبير: ولهذا كانت تسميتهما بانصاف الحركات (00©5» - (صمن5) 
ومن هنا كان الخلط بين الحالتين ومن هنا كذلك يرى بعض الدارسين امد ثين 
أن التفريق بون حالتي الواو والياء بالاعتبارين ينبغي ان يكون على أساس 
وظيفي» أي : على أساس الوظيفة التي تقرم بها هذه الأصوات في التركيب 
الصوتي للغة لا على أساس النطق الصرف( 27١‏ 

واما الألف فهي في التحليل الحديث ليست صامتاً يحال من الاحوال» سواء 
أكانت وسطاً كما في نحو ( قال) و(باع ) أو طرفاً كما في نحو (يسعي» 
يرضى» يخشى» ينعى ) وإغا هي مصّوت طريل يعادل ضعف مصوّته القصير 
( الفتحة)» أي أنه يعامل من وجهة النظر اللساتية الحديئة على أنه فتحة 
طويلة تعادل ضعف الفتحة القصيرة. وعلى ذلك فوزن: قال وباع ( فال) 
( فْعَل )» ووزن: يسعى ويرضى ويخشى ونحوها ( يَقْعَى ) لا (يَفَمَل). 

ويلاحظ أن العربية لم تخصّص للألف رمزاً كتابيّاً في بادئ الامر لعله 
اكتفاء بالهمزة» كما لم تخصّص لنواو وإنياء المصّوتتون رمزين كتابيين اكتفاء 
برمزي الواو والياء الصامتين. وكان القدماء لا يعتدون كثيراً بالحركات 1 


(1) مفهوم عدم انصرف» ص81 


(7) ينظر: د. بشرء دراسات في عم انلغة ص75 . 


ع 


اال سس سس عيدالقصود محمد عبدالقصود 
كانوا يعتبرونها شيا ثانوياً أو عارضاً يلحق 
بالضرامت» ويؤْيّد هذا أن تزتيب سيبويه للصواضت يشير إلى أن الواو والهاء 


المذ كر 


اُصّوتات قصيرها وطويئها 








في الترتيب هما الصامتان» لأنه وصف مخرجهما بانه من وسط 


اللسان بينه وبين الحنك الأعئى7١)‏ وتبعه في هذا ابن جني في قوله: «واما 





الواو وائياء ١‏ 


يتين إغما ينسب نطقهما إنى وضع اللسان في الفم من حيث 





ارتفاعه وانخفاضه ومن حيث جزؤه المرتفع أو المنخفض20(6. 


والفرق بين نظرة عنماء العربية القدامى ونظرة العلم الحديث أن علماء 






العربية يرمزون لأصوات العنّة واللين واصوات المدّ برمز واحد ولم 


قوا بين ما 
كان لدعلة وما كان للمنّ؛ فلا فرق عندهم بون ( وجد ) و( يوجد ) فيرمزون 
لهما بانواو أو ( يلد ) و( يرمي ) فيرمزون لهما بالياء.لكن نظرة العلم 
الحسديث تختلف؛ حيث فرق بين الواو كصامت (8) وانواو كمصوّت (دانا): 


وفرّقوا بين الياء كصامت (!) وانباء كمصوّت (فذ) وبهذا يكون لكل من الوار 








والياء مدلولان ممخعدفان في الابجدية وقيمتان صوتيّدان كونهما صوتين 
صامتين وكونهما حركتين(27. 


وتشير الدراسات الحديثة إئى أن المشكلات التي نشات عن الانف والوار 








وانياء في العربية لا ترجع إل ! ولكنها راجعة إلى طريقة معالجتها 


والنظر إنيها من قبل علمائنا !: 











دامى » لانهم خلطوا أحيانا بين الصوت والرمز 


-105-4:14/5 ينظر: للكتاب‎ ) ١ 





؟) سر صناعة الإعراب 71 


) بنظر: د. الجندي؛ التعاقب والمعاقبة من الجانب الصوتي الصرفي: ص 1١١‏ 


ته 


وينظر كذنك: د. بشرة دراسات في علم اللفة؛ ص١١‏ . 


ع 


دراسة اليتية الصرقية قي ضوء اللسانيات الوصفية. 





الكتابي» كما خلطوا من وقت إلى آخر بين قيمها الصوتية ووظائغها الصرفية 
والنحوية(١2.‏ وترى هذه الدراسات أنّه قد اتخدع القدماء من علماء العربية 
بالنظام الكتابي بعومّم أن ما يكتب هو ما ينطقء ولكن الرمز الكتابي لا يمقّل 
انصوت المنطوق تمثيلاً صادقاًة 25 
طبيعة الهمزة في الدرس الحديث : 

اميق التحاة العرب الهمزة بأصوة 
الواقع ليست يداخلة فيها؛ فهي ليست ضمن اللمصوّنات ونكنها من الصوامت . 








العلة المدّيّة الواو والياء والألفء وهي في 


ويؤخذ عنى علمائنا انهم جعئوها مع الآلف والواو وائياء في ياب واحدء 
ويسهّل هذا أن رمز الالف هر في الأصل رمز الهمزة؛ ولم يحدث التمييز بين 
الصوتين في الرمز إلا في منتصف القرث الثاني الهحري - تقريباً - حين اخار 
الخليل بن أحمد زات 5١١ه)‏ رمز ائعين الصغيرة ترسم في مرضع هذا 
انسوت اللمتبرية 4 

وقد وجدناهم يجعلون الهمزة احياناً حرف علة وأحياناً صوتاً شبيهاً به 


ند بعض القدماء قد جعدرا 





الهمزة مع هذه الأحرف الثلاثة في باب واحدا. وعذرهم في ذنك أن رمز الألف هو في 


أصل انلغة رمز الهمزة؛ ولم يحدث انتمييز بين الصرتين في الرمز إلا في منتصف القرد 


الثاني تقريباً حين اختتار الخليل بن :حمن للهمزة رمز العون الصغيرة ترسم في موضع 








هذا الصوت الحنجري: وكان هذا وجد القدماء من صعربة في تعليم الاطفال 


الكلمات الني تختلف في اننطق وتتحد في الرمزء كما في قوندا سال ) ثقد يككون 





افراد زسأل) من السؤال: وقد يكون رسال ) من السيوثة) . 


1 


عيد القصود محمد عبدا لقصود 
والحقيقة أن الهمزة صرت صامت (008501380)؛ وترتّب عنى ذلك أتهم 
اضطربوا في علاجهم لكل مسائل الهمزة وعلاقتها بأصوات المد التي هي 
مصوتات (009:©5) وكذلك بعلاقتها بأصوات العلّة: واضطربوا كذلك في 
علاجهم لقضايا أحرف المدّ (المصوتات) وعلاقاتها بأحرف العلّة نتيجة 
للاشتراك في الرموزة '2. 
وقد أثبتت الدراسات الحديئة أنه لا علاقة صوتية - لا من قربب أو من 
ن أصوات اد والعلة: فالهمزة تختلف في مخرجها عن 
إذ إن الهمزة صوت حتجري انفجاري مهموس؛ ولذلك 
ال مد (الممّوتات) أصوات 
أنطلاقية مجهورة تخرج من منطقة الفم بعيداً عن الحنجرة والحلق واللهاةة '2 . 


بعيد - بين الهمزة 











أصوات بد والعلة 
فهي من الصوامت لا المضُوتات؛ ولككن ؛ 





ونظراً للتباعد الواضح بين الهمزة من جانب وأصرات الملدّ واللين من جائب 
الل بينهماء وإن جاز هذا بين الهمزة وأحرف 
العلة انتي هي صوامت؛ فلا يصمح أن يقال بوقوعه بينهما وبين احرف الملا 





آخرفلا يصحّ أن يقال بوقوع الإبدا 
ح 7 


التي هي مصُوتات270. 

أصوات المدّ وعلاقتها بالحركات: 

إليه أن اللسانيات الحديثة ترفض النظر إلى ما يسمّى في 
ين والالف - على أنّها حروف» 
وتنظر إليها على أنها مصوّتات طويلة: بخلاف بقية أصرات اللغة»كالسين 


نما تمجدر الإشا 








العربية بأصوات انعنّة الممدّيةَ ‏ الواو والياء المد: 


١ (‏ ) ينظر: المنهج الصوتي تلبنية العربيةء ص 301 
(؟) ينظر؛ السايق صي 1007 


(؟) ينظر النسايق: ص15 -19/4. 


م 





دراسة البنية الصرفية في ضوء اللساذيات الوصفية. 
وا ميم وغيرهما من لا تفرّق النظرة الحديقة بون اثواو والياء 


والألف من جهة وبين الضمة وانلكسرة والقعحة من جهة أخرى إلا في 








طول المدّة الزمنية؛: فتعتير الاول وتات طويلة وتعتبر الثانية مصوّتنات 
بر ر الاولى مصوتات طويلة وتعتبر الثانية مصوا 





يؤكّد هذا أحد علماء التسانيات الحديثة؛ وهو تروبتزكوي 
(12101©انا1:0) حيث يقول إِنْ اخركات الطويلة التي هي أحرف المد واللين عند 
إلعرب تساوي أضعاف الحركات القصيرة التي من جنسها في انغرج رني 
الصسفات؛ فالالف ممد ودة أو مقصورة فتحتان» والواو الممدودة ضمتان: والباء 





الممدودة كسرتاك. وهذا يعني من ناحية أخرى - أن الفتحة نصف الألف 





والضمة نصف الواو والكسرة نصف الياء0 27 





أصوات اللين العربية(؟) 


فطورا نقصر وذئك مع الجزم؛ كما في نحو: ينام؛ يقوم؛ يبيع: يرضى؛ 


ويؤكده كذنك ما ذكره د. آنيس في قوله 19 





يسموء يرمي حين يدخل على هذه الأفعال أداة جزم فت و ب يشم 
ايع من ما كل لذن ةامر اا سه ل يل ابح 


قصيراً. وهذه الظاهرة مطردة في ائلغة تحتّمها قواعد / 





فمراتب الطول 
في أصوات اللين في العربية ثلاثة أطولها في مثل ( يسمو) هلها (لم يسم) 





١(‏ ) ينظر: هنري فليش! التغكير الصوئي عند العرب في ضوء سرّ مساعة الإعراب لابن 





جني » ص58 . وجان كانتينو؛ دروس في علم أصوات انعربية ص 417 1 


(؟) عن: د. سقال: الصرف وعنم الأصوات» ص/. وقال د . الزين ه وحرف الم يسوى 






والحداثة : قسمات لقوية في مرآة الالسدية؛ ص ء * 
رماو وك ال وت ديع اتويت بلا وجل 


غيرافديّة من السواكن؛ في من الصوامت 





لشي عبد المقصود محمد عيدالمقصوه 
ثم يني هذا الوقف بِالررْمٍ على مغل ( نستعين) . وليس الفرق بون هذه المرائب 
الثلاث إلا فرقاً في الكمية؛210. 

ومما يؤخذ على علمائنا القدامى أنهم تعاملوا مع الواو والياء المديْتين 
والألف معاملة تختلف عن معاملتهم للحركات القصيرة؛ باستثناء ابن جني 
د والحركات؛ حيث قال - 





اندي تنبّه إلى الطبيعة الوإحدة لكل من حروف ١‏ 
في باب مضارعة الحروف تلحركات من كتاب الخصائص: إن الحركة حرف 


صغير لا ترى أن من متقدامي اثقوم من كان يسمي الضمّة الوا الصغيرة 





والكسرة الياء الصغير 
هذه الحركات أبعاض للحروف ومن جنسهاء وكانت متى أشبعت ومطلت 


لف الصغيرة ». ثم يقول: دفإذا ثبت أن 


تمت ووقت جرث مجرى الحروف 2"(6. 

غير أن ملاحظته بهذا الشان لم تؤت ثمارها في مسلك من جاء بعده من 
القدماء حيال هذه الأصوات الطويلة وأجزائهاء وعددًوا الققاف من ( قام ) والعين 
من ( دعا) متحملتين لحركة تسبق الألق . وهو خلط لا تقبله الدراسات 
النغوية الحديئةءلأنُ الحرفين متحركان بحركة طويلة بعدهما هي الفتحة 
الطويلة. ويؤيّد هذا انّه ذا كانت الفتحة الطويلة تساوي فتحتين قصيرتين 





فكيف يجتمع معهما فتحة ثالغة, فنحن ننطق - بالفعل -. فتحتين اثدتين 
فقط لا ثلاثة0؟2, 


وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ الرئيس أبا علي الحسون بن سيدا رت 4578ه) 





(1) الأصوات البغوية: ص80 1. 


(؟) الخصائصض: 5218715 51. 





إ(<7) بنظر: د. عبد الصبور شاهين: اللنهج الصوني ثلبنية العربية: ص5 5 


وعم 





دراسة اثبتية الصرفية في توء اللسانيات الوصفية 
قد تدبّه كذلك في رسالته المؤتفة في علم الأصوات الموسومة ب (أسباب 
حدوث الحروف ) إلى الطبيعة الواحدة الحروف المدّ والحركات . ليس هذا 


قحسب ولكنه نسب الآوئى إلى الثانية من حيث طول المدّة الزمنية في النطق؛ 





حيث نراه يقول: : ونكتي أعلم يقيتاً أن الألف الممدودة المصرّتة تقع في 


ضعف أو أضعاف زمان القتحة؛ في أصغر الازمنة التي يصح 





فيها الانتقال من حرف إلى حرف» وكذلك نسبة الواو المصوتة إلى الضمّة؛ 
والياء المصوتة إلى الكسرة6(١2.‏ 

وعلق د. الحمو قائلاً: ٠‏ وإذا كان !بن سيدا ثم يقرّر بشكل نهائي نسبة 
المصرّت الطويل إلى المصوّ القعصير من حيث ١‏ 
أضعاف . فإن الراي قد استقرٌ حالياً على أن المصوّت العطويل يعادل ضعف 
اموت القصير وأن الحركة تعادل من حيث زمنها نصف زمن حرف 
لدو" 2, 








الزمنية؛ أهي صعف أم 


وابن جني بامتلاكه ناصية التصريف وببراعته فيه قد أدرك العديد من 
الامور التي أدركها العلم الحديث بعده يتحو من ألف عامء وخلص إلى نتائج 
باهرة في كثير من القضايا التي فطن إليها العلم الحديث مؤخّراً والتي شهد له 
فيها بالتفوق والريادة وفضل السبقء لذلك عكف كثير من عنماء اللسانيات 


على دراسة آرائه ومؤلفاته وتنبّه الكفيرون إلى فضله وريادته فراحوا يبحثرك 








في تلك المؤْلّفات والدراسات بغية الوقوف على منجزاته التي كانت اللبدات 


الأساسية في صرح اللسانيات الحديثئة وبخاصة في مجالي الأصوات 


)١(‏ أسباب حدوث الحروفء ص هم 





أنسنية في الإعلال: ص 198 . 


ليف 





عبد المقصمود محمد عبدا لقصود 
والتصريف . ومن الآراء انتي كان نه فضل السب فيها وتبناها العلم الحديث 
رؤيته بشان الحركات القصيرة والطويئة ‏ كما أوضحنا ‏ وآن القصيرة 
أبعاض للكبير 





أن الفرق بين النوعين لا يتجاوز كونه فرقا في الكمية 
افحسب: استمع إليه وهو يقرل: واعلم أن الخركات أبعاض لحروق المد 
واللين؛ وهي الألف والواو والياءء فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك 
الحركات ثلاث؛ وهي الغممة والفتحة والكسرة. وقد كان متقدمر النحاة 
يمون الفتحة الالف الصغيرة والكسرة إلياء الصغيرة والضمة الواو الصغيرة 
وقد كانوا في ذلك على طريقة مستقيمة. آلا ترى أن الآنف والماء والواو 
انلواني هنْ حروف توامٌ كوامل قد تجدهن في بعض الاحيان اطول وام منهن 
في بعض؛ وذلاك إذا وقعت بعدهن الهمزة والحرف المدغم نحو ( يشاء) 
ور دايّة)» وهم في كلا اموضعين يسمُون حروفاً كوامل» فإذا جاز ذلك فليس 
صغارا بابعد في القياس منه. ويدلك على أن 








نسمية الحركات حرو 
الحركات أبعاض لهذه الحروف انك متى أشبعت واحدة منهنّ حدث بعدها 
احرف انذي هي بعضهء إلا أن هذه الحروف التي يحدثن لإشباع الحركات لا 
يكن إلا سواكئ لانهنّ مدآ والمدّاث لا يحركن أبدو0١),‏ 


ى على كلام فينسوف العربية أبي الفتح بقوله: «ومنه 








وقد علق د.أ 





بين الفتحة 


نرى أن بعض القدماء قد أحسّ -كما يحس المحدثون - 





وما يسمّى ألف المد لا يعدو أن يكون فرقاً في الكمية وكذئك الفرق بين ياء 


(1) سر صناعة الإعرات: 900/1 . 


دا لكثير من الدراسات انئسانية الحديثة 








وقد استطاع بذكائه وعبفري 


وعلرٌ شانه في هذا الفن - عني فن التصريف - أن- 


يفن 





ادراسة البنية ؛لصرفية في ضوء اللساذيات الوصفية. 


المد وواو امد إذا قورنتا على الترتيب بالكسرة والضمة ليس إلا فرقاً في 
الكمية؛ فما يسمى يألف المدّ هو في الحقيقة فتحة طويلة» وما يسمّى بياء 
امد ئيس إلا كسرة طويلة؛ وكذلك واو المدّ تعد من الناحية الصوتية ضمّة 
طويلة؛ فكيفية النطق بالفتحة وموضع النسان معها بمائل كل المماثلة كيفية 
النطق بما يسمَّى ألف امد مع ملاحظة قرق الكمية بيتهماء(١2.‏ 

وعلى ذلك فالعربية تعرف سنّة معدوتات» ثلاثة قصيرة وثلاثة طويلة؛ 
فالقصيرة هي الفتحة () والضمة () وانكسرة (-)؛ والطويلة هي الف المدّ 
( وهي عبارة عن فتحين: +) واو المدّ (وهي عبارة عن ضمْعين:0 1 0) 
م 


وياء المدّ ( وهي عبارة عن كسرتين: - 
وقد تعدّدت تعريفات علماء اللسائيات الحديفة تهذه المصوّنات الطويلة 








ل جونز (10265.©) القائل بأنّها «أصرات مجهورة 





النتغبيرات الصرفية التي تتعاور الكلمة من 'جل الاغراض الدلالية؛ رمن هذه انقهم 





المورفيم: أو دالّ اننسبة؛ أو ذال رفس “درك ابن جني القيمة الدلالية للمورفهم قبس 








أن يددركها عدم هوق واتلمع: صن97). 


يدرك الوظيفة الدلالية 


١‏ ). واستطاع أيضاً أن يدرك الدلالات 






انها رحركاتها ووظيفة كل دانة نسبة ( مورفيم) 
في التركيب النحوي ( ينظر الدلالة الصوتية واندلالة الصرفية عدد 
لين جني ء ص86 -4.0). 


١‏ ) د. إبراهيم انيس : الاصوات اللعويةء ص58 


ان 


عيدالقصود محمد عيد اللقصود 


يخرج الهواء عند انتطق بها على شكل مستمرٌ من البلعوم والفم دون أن 
#كلا بج خررعه زر يسبيا ماقا 





يتعرّض لد خْل الأعضاء الصوت 


00 





ريصف ابن جني هذه امصوّتات الطوينة وصفاً دقيقاً نم تخرج عند 
الدراسات الحديئة في وصقها لها - مشيراً إلى أن الحلق والفم قد انَخدَ ثلاثة 
أوضاع مع هذه المصوّتات - فقال: و أمَا الألق فعجد الحلق والفم معها 
منفتحين غير معترضين على انصوت بضغط أو حصرء وأمّا الياء فتجد معها 
الاضراس سفلاً وعلوا قد اكتنفت جنبّي اللسان وضغطته: وتفاج الحنك عن 
ظهر النسان؛ فجرى الصرت متصعّد! هناك؛ فلأجل تلك الفجوة ما 
استطال... وأما الواو فمضمّ تها معظم الشفتين وتدع بينهما بعض الانفراج 
البخرج منه النفس ويتصل الصوت» فلما اختلفت أشكال الحلق والفم 
واشفتين مع هذه الاحرف الثلاثة اختنف الصدى المنبعث من الصدر؛ وذلك 
قونك في الأئف (7) وفي الواو ( أو) وفي الياء (إبي)206. 
مفهوم ا مصوت القصير ودوره في بناء الكلمة: 


الحركة فكرة اقترنت عند العرب القدماء بالحرف وهي .. كما ذكراب 





جبريل إيديه ) في كتابه عن النحو العربي المسمّى ب( القواعد الجلية ) صوت 


يستعان به على اننطق بالحرف(؟2. 





0. ينظر: :1947 . عول عامس , كمناعممطم ادتلعمع اه عمتلسه من . وعمه1‎ ) ١١ 


( ؟) سر صناعة الإعراب. ص ل 





دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية. 





ويرى ابن جني أن الحركات أصوات ناقصة وأنّها سمّيت حركات؛ لأنها 
تمرك الحرف و 
فالفتحة تجتذب الحرف نحو الألف والكسرة ‏ 





من موضمه باجعذابه إلى الحرف الذي هي بعضه؛ 





ابه نحو الياء والضمة تجتذبه 
نحو الواو( 2١‏ 
ا 2 

وبرى هدري فنيش أن هذه الحركات «ليست سوى تكيف في مخرج 
الصامت مع المصوّت التالي له والذي سرف ينطئق معه6(؟) 

وما أخذه علماء اللسانيات الوصفية على علمائنا القدامى انهم اعتبروا 
الحركات خارجة عن الكلمة وذات قيمة ثانوية فعاملوها غير معاملتهم 
لحروف المد وأشاروا إلى انهم أخطاوا في ذلك مما أدَى بهم إلى استتباط قواعد 
غير دقيقة» ورأوا أن الحركات تقوم برظيفة مطابقة لوظيفة حروف المّ؛ لأنها 
كلها مصوّتات(5), 

وما تعدر الإشارة إليه آن علماءنا القدامى قد العزموا الدقة والموضوعية في 
أبحاثهم إلى درجة كبيرة؛ ولكنهم قليلاً ما كانوا يتعسفون فيهاء وكان 
تعسفهم هذا في معظم الأحيان يسبب الرسم أو بسيب علامات بين أصرات 
اللغة حسبوها هم سليمة ولا تحسبها كذلك مختبرات الحداثة( ؟». وكان من 





بين الأمور التي نعسّفوا فيها توهّمهم وجود حركة قبل أصوات العلة الطويلة 


)١(‏ ينظر سر صناعة الإعراب؛ ص3 
١ (‏ ) التفكير الصوتي عند العربء ص؛ 
(18) ينظر: محاولة “نسنية في الإعلال. ص14 
(4) ينظر: د. عبد الفاح ائزين» 


الانسنية) ص 38. 











بين الأصالة والحداثة قسمات لغوية في مراة 
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من جنسها؛ فزعموا وجود فتحة قبل الألف في نحو ( قال) وكسرة 





في مثل ( يرمي ) وضمة قبل الواو في مغل ( يصوم ). والواقع أن هذا وهم وأنّه 


00 من خداع الكتابة» وذلث منذ استعملت إلككتابة ال 





رمون العببيق 
الإضافية عنى عهد اجاج بن يوسف الثقفي(' )؛ لأنّه نيس هناك فمحة ولا 
كسرة ولا ضمة؛ لأن 
طويلة وتلك حركات قصيرة» والحركة الطويلة ضعف القصيرة: ورمزها عددنا 
تكرارها (ة ة) و(11) و0 00( 25. 





واوء غير أنتها حركات 





نف هي الحركة وكذا الياء 


وقد ؛خد د. أنيس على الصرفيين القدامى أنهم قد ضلّوا الطريق السويّ 
حين ظنُوا أن هناك حركات قصيرة قبل اصوات المدّء فقالوا مثلاً إن هناك فئحة 
على انتاء في ( كتاب ) وكسرة تحت الراء في ( ريم) وضمّة فوق القاف في 
(يقول )؛ وصرّح بأن هذه الحركات انقصيرة لا وجرد لها في تلك المواضع! 
فالئاء في نحو ( كتاب) محركة بألف الم وحدهاء والراء في نحو (ريم) 
محركة بياء المدً وحدها والقاف في نحو ( يقول) محركة بواو المدّ وحدها. 
وأشار إلى أن الككتابة العربية في صورتها المألوفة من وضع فتحة على العاء في 
( كتاب ) وكسرة تحت الراء في ( ريم) وضمة فوق القاف في ( يقول) هي 
التي جعلت القدماء يعوهّمون وجود حركات قصيرة في مثل هذه المواضع 
ولذلك يرى أن ابن جني قد توهّم - في سر الصناعة ‏ أن هناك فشحة ممالة 
نحو الضمة قبل ألف التفخيم في كلمة (الصلاة) وعدّها نوعاً رابعاً من أنواع 
الفتحة(؟ ) 





)١(‏ ينظر: المنهج انصرتي ثنبنية العر 
(؟) ينظر: د. أحمد مختار عمر: انبحث اللغوي عند 





) ينظر: الآصوات اللغرية: ص88 


4م 


دراسة البنية الصرفية في ضوء اللساتيات الوصفية 





وتبعاً لهذه النظرة الصوتية يرى الوصقيّون من علماء النسانئيّات الحديثة أن 
وا على تدوين الحركات في 
أوئهما أنّها دونت فوق الصوامت أو تحتها موهمة 
تي بعدها في السلسلة الكلامية('2. والثاني 






أن اصوات المدّ دوّنت كأنها صوامت عادية لها موقع في السئسلة الصوتية مع 
فى الحركات ولا تتلرها؛ 
ال الحركات عند تحليل قطعة صوتية ولا بمكن كذلك عل 





أنها لا تملك أي موقع في تلك السلسلة» وهي لا 
وعليه فلا يمكر 





أصوات المد من بين الصوامت؛ إذ هي عندهم حركات طويلة! ")1 فالالف 


فتحعان: وواو امد ضمتان وياء امد كسرتان؛ فكلمة (قال) تكتب صوتيا 





(1 ) وما يشار إنبه ها هنا 'ن اندراسات النغوية الحديثة نؤيّد رأي سيبويه ومن وانقه كابن 





جسي فيما ينعأق بموقع الحركة من انصوامت وأنها نقع بعدء في السلسلة الكلامية. 


(؟ ) وقد اعترض د. عبد انعصسبور شاهين على رأي القدماء في 'مرين يرى أنهس سبب كل 








*ذ اتصامت تلازمه حر كته وليست الحركة 
امث أصل والحركة نابعة له: كلما يرون أن 
للحركة فبمة تابوية: معتمد بن على ما عليه الكتابة حيث توضع الخركات ئرق 
الحروف . ابشاني ؛ على الرغم من *ن القدماء - ومنهم ابن جني- قد قروا أن المركاث 


؟بعاض “صوات المد 





أنهم عامدوا أصوات الملا معامئة خاصة وعدوها غبر الحركات 


ال الث الفيم 





القاف في ( فأل) متحمنة لحركة نسيق الألف » 








في ( رمى ) تعحمل حركة انفتحة قبر الألف . ويرى امد ثوث أن هدا خلط لا تقبده 









اثقاف متحركة بالفتحة الطريلة بعدها وهي الألف التي تعد 
لرى تسبقها كما توهم القدماء في ( قال) وز رمي ) 
اترئ أن الصامت والحركة كل منهما مستقل عن 


على الأخر على تحنوض الشجريد التكملة نتدلدت. 








عبدالقصود محمد عيدالقصود 

هكذا هلههو وتجرً؛ كالآني : (2 +22+1 +و)؛ حيث لاحظنا أنه وقع بعد 
القاف فتحتان (200)32, 

وهم يروفة اا الأركات المشيزة التر :هي الفمحة والسمة والكسرة ليست 


زيعةأو ليه !وغيف قوق العاضت 1 ؛ وعلّنوا بان الواقع الصوني لا 





يعرف التتابع المككاني؛ بل انعتابع الزمني؛ ففي كلمة ( كتاب ) هناك : كاف 





اثمّ كسرة» ثم تاء» ثم فمحة طوينة: ثم باء. وهو خلاف مأ درج عنيه 
السرفيون العرب القدامى؛ فهي تتكود في رأيهم الفستمد من الرمز المكتوب 
لا من الواقع المنطرق من كاف مككسورة وتاء مفتوحة وألف سأكنة ثم باء 
عليها حركة الإعراب؛ أي ما بين التاء والباء عندهم ليست حركة طويلة بل 


هي الفشحة والائف الساكنة: ونتقرْب هذا بمثال آخر؛ فقد ذكر التحاة أن 





بن كلمتي ( يقول ) و( يقل ) يكمن في حذف الو 


الفرق 





وتعبيرهم هذا 
ينطلق من الكتابة - أما انواقع انصوتي فيحمّم “أن يكون بعد القاف ضمًّة 
طوينة في ( يقول) ؟صبحت قصيرة في ( يقل ) لا أكثر ولا أفل؛ ليس الآمر 


هدا حذف واوء كما عبّر الصرفيون العرب بمصطنحات تنطلق من الخطء بل 





١ (‏ ) ينظر: د. مصطفى حركات ؛ انلسأنيات انعامة رقضايا العربية» ص79 . 


(1) د. حجاري ؛ علم اندغة بين التراث والمناعج المعاصرة: صر 4 7 
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دراسة الينية الصرهية في ضوء ائلسانيات الوصفية. 








مغرق في انطول وص + م م + ص ). وهذ؛ الضرب نادر في العربية الفصحى 
ذلك وَيكون جره 





فلذلك تميل الئغة العربية إلى هجره كنما يتيسر ثها 


بتقصير انصوّت الطويل فيه (م م) إلى مصوّت قصيير (م) فيصير المقطع 
طويلاً فقط بعد ما كان مغرقاً في الطول؛ وبذلك ظهرت الصيغ الجديدة. وهو 
تفسير جديد قائم على نظام المقطع في العر 
النحوي العربي250. 
تعقيب : 

ساختم هذا المبحث بالإشارة إلى انمي آثرت استخدام عدد من 
المصطلحات اللغوية الحديئة لقداعتي التامّة بدقتها في الدلالة على ما أطلقتاً 





ة ولم يكن يعرف في العراث 


عليه؛ ومن هذه المصطلحات مصطلح ( أصوات المدّ) و(أصوات العلة ) في 
مقابل المصطلحين القديمين (حروف المدْ) و( حروف العلّة) لان الصوت 
يطلق على الصامت كما يطلق على الحركة؛ فالميم - مثلاً - صوتء والالف 
صوت: والواو والياء المدديّتان ‏ وكذا غير المدّيتَينَ -- أصوات» وكذلك الفتحة 
والضمة والكسرة وهم جرًا. ومنها كذلك المصطلحان (صامت) 
وز مصوّت )ترجمة للمصطلحين اللغويين الشهيرين الشائعين في الدرس 
اللغوي الحديث (أالةظادكهنن) رزاءبده»)( ' )2 الأول لئدلالة على الحرف الذي 





ولمناهج المعاصرة: ص78 . 
(؟) وقد اختلف المحدلود حول ترجمة هذين المصطدحين الشهيرين اختلافاً بي 





نرجمهما د. أنيس في ( الاصوات اللغوية ) ب الساكن و صوت اللين؛ وفي ( من أسرار 
اللغة) بالحرف والحركة . وقابلهما د. وافي في ( علم اللغة) بعدة مصطلحات!؛ نقد 
قابل الأول با حرف الساكت أو انساكن» والصوت انساكن والحرف غير المتحرك .- 
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لل سلسسسس مس عيداكقصود محمد عبدالقصوه 


يقبل الحركة عند القدماء 





اني تلدلائة على الحركات إلطريلة ألتي هي 
أصوات المد والحركات القصيرة التي هي الضمة والكسرة وانفتحة:؛ وربما 
تستعمل مصطلحي ( الحركات الطويلة) و(الحركات القصيرة) كمرادف 
عانء كذلك ولا 





نصطلح (المصّوت ) ولا بأى في هذا فهما مصطلحان 





ير بمصوّت يصف خاصة دقيقة 


اخواص احركات بعامّة وهي خاصّة الوضوح انسمعي (20[9ده21()50, 








* وقايل انشاني حرف عسوت الليُنه وحرف اللون. وقابل اندواخني 


والقساص المصطئم اتقرنسي (#مم ممع بالساكنء والآخر (6الكه/9) با حركة . 





اسوت افد 








وقابنهما د. مندور - وهو عه د ترجاة مقالة أنطو بانصامت والصائت , 





وهذان المسطلحاذ رجحهما د. محمود 'مسمراذ في كتابيه ( اللغة والمجتمع: رأي 
ومنهج ) وز علم الدغة : مقيامة للفارئ «معربي ). وقد ترجم د. بشر المصطلحين المشار 





إنيهما بالأصوات الصامتة وااصوات انصا 





ة: وبرى أن التسمبة بالاصرات الصا 
أنضل وأوضح من تسمية بعضهم بالأصر لأن الصطلح ( ساكنة ) 
إذ إنه قذ يفهم منه أن المراد هو !خرف المشكل بالسكو» على 
حين أن المفصود بالاصوات انساكنة في مجال الدرس الصرتي كل الأصرات ما عذا 











قد يؤدي إنى اتليس 





النوع الثاني امعمثّل في الخركات» سواء كانت هذه الأصوات ساكنة أو متحركة ويرئ 









العسمبة بالمركات تسنية جيدة مقبولة: ومرض كفتك أله من الجاقرتسسيدهه 


رجن استعمان انصطلح ( حركات ) وعلل ذلك بشهرته 


انواسعة ووضوح مد ثوله - 





سظر: دراساث في عمم افلفة» ص59 . 





عراسة البنية الصرفية في وء اللساتيات الوصفية. 
المصطئح (صامت ) تيطئق على كلل ما ليس 
1 


للدلانة على الحركات؛ إذ إنهما قد وردا في كلام لبعضهمء يقول فيه: إن 





ويشار إلى 


بحركة أو صوت مد استعمال قديم _وكذلك المصطلح الآخر ( مصو 








الابتداء بالساكن الصامتء أعني غير حرف المد قد جوزه قوم. 
أن المدركات أبعاض المصّوتات» فكما لا يمكن الابتداء بالمصر 





الابعداء ببعضهء( '2. 
وتما يسترعي انتياه الباحث في هذا الصدد أن هذا الفيلسوف العربي 
ابن سينا رت 478ه) قد استعمل المصطلحين (صامت - مصوّت) 





الشيخ 


بخ 
في وصفه لأصوات امد والدركات مما يعني أن اللسانيات الحديفة لا تتفرده 





كما أنه 





بهذا الاكتشاف, أعني تقسيم اللغة إلى صوامت ومصوت 
استطاع أن يميز بين الوا 


عنده فلا تكون إلا مصوّتة(؟). 





و والياء كصامون ربيدهنما كَمصَرَّتينء اما الات - 





بر إن من عدماء النغة العرب من عرف هذا التقسيم قبل الشيخ ابن سينا 








ولكن دون أن يت في مسار علم الصرف؛ أعني فيلسوف العر 


الفتح عشمان الذي عرف كذنك مصطئح ( مصوّت ) واستعمله في كتابه 








الخسائص حين 


في ( باب في مطل الحروف ): « واخروف الممطرلة هي 
الحروف الثلاثة ائلينة امُصوّتة» وهي الأنف والياء والواوه2”0. 





ويفهم ما سبق أن بعض علمائتا القدامى قد قسسّموا أصرات العلة في العربية 





(7) ينشر: أسياب حو 


(©) الخصائص 1779 وه أبن جني بكنماث منها: قام؛ وسيربه» وحوت 
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عبد لقصود محمد عبدا ْقصود 





إلى نوعين هما انصوامت واصوّتات - هكذا بالمصطلحين اذ كورين - وهذا 


التقسيم نفسه قد تبتاه العنم الحديث حين أشار إنى أن الواو والياء قد 





تكونان صوتين صامتين (كاققوموصع) 





كما يشير بعض العلماء اضدثين 
أنصاف حركات (53ا08:6؟ - نلوع8) وقد تكونان مصوتين؛ أي حركتين 
طويلتين هما الضمة والكسرة العطوينة - ويقابلها قي العربية ما عرف عند 
القدماء بواو الم ويائه. 
المبحث الثاني : التحليل الصوتي للصيغ المععلة: 
تنويه : 

نما تجدر الإشارة إليه هاهدا أن للمقطع دوراً كبيراً في معالجة العديد من 
انقضايا الصرفية 5 الإعلال وفي تفسير كثير من التغيّرات الصرفصوئية 
(دععصفك متعم م اممطممنه). ولعر لى تحويل المقطع المغرق ني الطول (المديد) 





إئى مقطع طويل يرضح تنا طبيعة هذه التغيرات؛ فالمقطع رص مم ص) 


مقطع مغرق في الطول مكوّن من صامت ( ص ) + مصوت طويل (مم)- 


صامت ( ص ). وهذا الضرب من المقاطع نأدر في العربية انقصحى رتميل إلى 






هجره كلما أونيت إلى ذلك سبيلاً. فعن طريق المقاطع نستطيع تفسير التغيّر 





ائذي خق بانفعل المضارع الأجوف ( يصوم ) و ( يقوم 





و(يدام) و(يبيع) 


وغيرها - في حالة |. إينطبق هذا القانون الصوتي على الأفعال المسمّاة 









بالداقصة مثل ( سعى: رمىء دعا) وهي أفعال تنتهي بحركة طويلة وآخر 


مقطع في كل منها مكون من صامت وحركة طويلة؛ فلو أضفنا إلى هذا 


انيث لاصبح هذا المقطع مغرقاً في الطول هذا ما 








دراسة اليتية الصرفية في ضوء اللساتيات الوصفية. 


تتجنبه الفصحى بأنّ حوّنت هذا المقطع المغرق في الطول إلى مقطع طويل! 2 
وبذئك ظهرت الصيغة المعروفة (رمت» سعتء دعت ). ويهذا تفسر 
فكرة المقاطع وأنواعها جوانب من التغير في بتية الكثمة العربية؛ وهي 


تغيرات صرفصوتية . 





والمقضع كفكرة ومفهوم عرف في التراث التغوي العربي منذ القرن الرابع 
الهجري على يد عدد من الفلاسقة والأطبّاء وعلماء الكلام العرب؛ فقد عرفه 
الفارابي (ت 158ه) واين سينا ات 478ه) والقاضي عبد الجبّار الاسد 


آبادي رت وذده) وا 


شد زات ه+هه). فهؤلاء عرفوا آن المقطع يتالف 





من الصوامت والمصيّتات» غير أل ابن سينا قد ألم بانواع المقطع الرئيسة 
المعروفة لنا الآن وهي ( ص م)؛ ( ص م ص)؛ ص م م ص ). وأما ابن رشد 
فقد استعمل مصطلح المقطع صراحة بالمعنى المستعمل به الآن بين علماء 
اللسائيات الحديئة . 


ومع أهمية المقطع والدور الذي يؤذيه التحليل المقطعي في تفسيم 





)١(‏ للمقطع انعربي خمسة أشكال» “حدها القصبر (ص م) وثانيها الطويل المفترج ((ص 
م م)؛ وثالثها الطويل 


الثقفل بصامت . (عى م م ص )؛ وخامسها المديد المفقل بصامتين رص م ص ص ) 





-- وهو اتديد 





لى ( ص م ص ): ورابعها المغرق في انطرا 


ويمثل للأخير ب( نفاص ) و( شاذ) في الكئمنين ( النقاص) و( يشاذ ) . ولنرقوف على 
طبيعة القطع انعربي وخصائصه وأنواعه . ينظر: د. إبراهيم أنيس: الاصوات اللغوية 


عي 174 --لا1ء ود. ؟حمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي: ص559- 13514 





هئري فليش : العربية الفصحي: حر 54 - 47 ؛ و2. عيد العسبور شاهين: عدم 


اللغة صك ٠١6 - ١١‏ وصادئ النسانيات: 315-391 
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الصيغ المعتلة ققد أعرض عثماء اتعربية القدامى عن ١‏ ن هذه ا معرفة 





لأسباب مجهوئة( 2١‏ 


وأُودٌ أن أشير إلى ظاهرة صوتية أخرى مهمّة تفسر لنا كثيرا من التغيرات 
الحادثة في كثير من الصية المعتلّة وهي ظاهرة الممائلة (1|20308":أوكه) وهي : 


« التعدبلات التكييفية تنصوت | 








يتب ناور لازؤات اخ * 
وعرّفها بعضهم بانّها: تمل اتقونيمات ( 98000005 المتخالفة إلى متمائلة 





ام تمائلاً حرئياً ار كليا»1"). 

والمماثنة نوعان : تقدمية ( #اأؤؤع”ع0:0): ورجعية (©125530ع12). فني 
التقدمية يتاثر الصوت انثاني بالاول وهذا التائّر شائع في الإنجليزية موجود في 
الصربية وفي الرجعية يقائر الصوت الأول بالغاني؛ وهذا التاثّر شائع في 
انفرنسية والعربية . 

وعن وجود هذه الظاهرة في باب الإعلال يشير د. ؟حمد مختار عمر إلى 
أن أماكن قنب الواو باء التي يذكرها الصرفيون في باب الإعلال يمكن اعثبار 
معظمها من باب قلب الواو ياء بعد الكسرة تحقيعَاً للمائلة. وذكر من 


الأمثلة: رضي» وصيامء وديار . وكلّها من نوع الشاثر الرجعي (©86©5510,) 





المشار إليه في الغمرة السابقة(27. 


ويلاحظ أن انتائّر درجاثء وأنّه ئيس مقصور؟ على الأصوات 








(؟) د. “حمد مختار ؛ دراسة أنصوت اللغوي: ص774. رينظر كذنك: ماريو باي: أسس 


: الأصوات اللغوية» ص ١281-1١04‏ 







رب في حالات اخنصروها في إحدى عشرة حاثة 
غة ما فيهء لكبداك 





صرفية تختص بهاء وفي هذا من العسر و! 


دراسة الينية 'الصرقية قي ضوء الاساتيات الوصفية. 





يطفق عليه أحياناً مصطلح الآصوات الساكتة: وإنّما قد يوجد كذلك في 
أصوات اللين» وهو ما يطلق عليه 'نسجام أصوات النين (ز0ه#صفط اعبدو)( 2١‏ 
وبعبارة أخرى: نم يقتصر تحقيق المماثلة على التائر بين الصوامت في باب 
ليكون بين العثل والعتلء وبين العلل وأشياهها. 
وهتاك ظواهر أخرى مهمّة في تحنيل الصيغ المعلة وتفسيرهاء وسوف تعلن 
عن نقسها في موضعهاء ونكتقي بما قدّمناه خشية الإطالة من ناحية ولانّها 
أقلَ أهمية من انظاهرتين المذ كورتين من ناحية أخرى. 
هذاء وسوف استخدم في تحليل الصيغ المعلة رموز الابجديّة الصوتية 


الإبدال وإنما يتعد 








الدونية (اعطمطملة عتاعدمط؟ لقدمناقهعثم1 156) مقرونة بنظيرتها العربية 
نلوقوف - بدقة ‏ على التغيرات الصرفصرتية (كعهاتقدك عنطاع طم مطاميه]/ة)؟ 


لأنّ هذه الابجدية تخصّص نكل صوت رمز كتابياً وتتلافى العيوب التي أخذث 





على الابجدية العربية وغيرها من الأبجديات من الناحية الصوتية المنطوقة. 
وهاهي رموز الابجدية انصوتية لنصوامت("2 







ديار» غيلان؛ سياط . وأصلها : رَضر: قوام» 
يّدء وأصنها 





و ) ينظراه” أنيس: الأصوات اللغوية: ص 1817 . 
(5) ينظر: د. ديزيره سقال» انصرف وعلم الأصوات: ص 58 . 
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عبد لقصود محمد عبدالمقصود 


وهاهي رموز الابجدية الصوتية للمصوتات 


وسابد؛ بالأفعال ‏ الجوفاء فالداقصة ‏ ثم الأسماء: مع ملاحظة أن معالجة 
جميع قضايا الإعلال بجميع أفعالها وأسمائها 'مرلا يسعه عمل واحد 
لضخامته وكثرة ماذته وغزارتهاء ولذئك سذكتفي بأشهر القضايا في عدد من 
الأفعال والأسماء المعدلّة ‏ وذئك على سبيل التمثيل لا الحصر- مراعياً فيها 
التنوع والإحاطة والإلمام باغلب القضايا - بقدر الإمكان - وسأعرض عمًا 
يمكن الإعراض عنه أوعما تقل أهميعه . 

عام قا عه 
أولاً: الأفعال المعتدّة في ضوء التحليل الصوتي: 

-١‏ الفعل الأجوف وقصاياه: 





-١‏ الفعل الماضي (قال - باع ) وما أشبهه: 

يرى الصرفيون العرب أن أصل قال ( قُوَلَ) وأصل باع ( بَيّعْ)؛ تحرّكت 
الواو والياء وانفتح ما قيلهما فقلينا ألفين. وهذا قولهم في كل فعل ماض 
أجوف جاء على هذا النحو مثل: جاد ‏ قام - صام - ثام - عام -. حام - 
مال عال. وقد وضعوا تذلك القلب من الشروط ما يثقل الكاهل؛ حيث 
نراهم يضعون عشرة شروط دونوها في كتبهم وتقلها عنهم المتاخرون 
من آصحاب المؤئقات انصرنية؛ بم عقّد هذه المسالة وجعلها من 


دراسة البنية الصرفية هي سوم اللساتيات الوصنية. 


أعوص مسائل الإعلال( 2١‏ 


فعلماؤنا القدامى يرون أن الواو وانياء في نحو ( قام) و( باع ) قد قلبت كل 





نهما أنفاً واضعين فى الاعتبار أن الفتحة التى بعد الفاء باقية وأنّ الفتحة الت 
منهما و في 5 التي نية وأ التي 


بعد العين - الواو أو الياء - إما أن تكون باقية كذلك وإما أن تككون قد قلبت 





اجتماع ثلاث فتحاث أو اربع فئحات متوالية في انكلمة الواحدة ٠‏ الفتحة 





الني بعد الغاء والالف فعحتان والفتحة التي بعد انعين المقلوبة على فرض 
بقائها -. وهذا لا يعقل ولا طاقة للسان ولا نلحنك على القيام به أو تحمّله. 
وقد خالفهم ابن جني - كما نقل عنه فليش (51851) - فأشار إلى أن علّة 
أنفاً في نحو ما ذكرنا ليست قوة الفتحة عذبهما مت ركتين» 
وإنما وجود الألف راجع إنى سبب آخر وهو كراهة اجتماع ثلاثة أشياء 





قلب الواو رالب. 


متجانسة: وهي الفتحة: والواو أو الياء؛ وفتحة الواو أو الياء: وهو سبب 





صوتي: كما بتضح من خلال كتابة أصول هذه الكلمات صوتياً على النحو 


اتعالي : ذه 6ه ره عه “هنر 6ه له سما وى تسم طعة تمسق 





فلذلك هربوا من الواو وائياء إنى لفظ تؤمن فيه الحركةء وهو الألف؛ وسى 
ربوا من الواو والياء إلى لفظ تؤمن فم وه وسهل 





ذلك انفتاح ما قبلها2 ”2 . 


وما لحظته من خلال قراءاتي في كتب علمائنا القدامي أن الشيخ الرضي 





)١(‏ والحق أن القاعدة ت 
في ما ذ> 
(؟) ينظر: هنري فليش : التفكير الصوني عمد العرب في ضوء سر صناعة الإعراب لانن 


بق على الكدمات التي عينها أو لامها حرف علة وأكثر ما يكو 


.وقي نحو اتاب - ها :دعا - ومى - يكى + ييخطلى - 





يرضى ) 





جني صلا 
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الاستراباذي ات 785 ه) كان من بين القلائل الذين فطنوا إلى آراء فيلسوف 





ووجدت صداها عند انرضيء ونيى هاهنا مجال نعرضها و 





أجد شاهدا على م ؟ 





لصيق انصنة بما نحن بصدده؛ وهو أن الرجل 








وهو الالف251. 
فافسالة في نظرامحقق الرضي ومعاصره أبن عصفور مسالة استفقال 


للعناصر الصوت 





في سياق صوتي لا يتاسبهم ور سياق الفتح ... ِذ الواو من ؛قصى الحنك 


(1) ينظر: شرح انشافية 9 





(؟) يسظر الممتع» ص4 


َه 


دراسة البنية اتصرذية في ضوء اللساتيات الوصفية 





والياء من مقدّمه: وهما تغايران بمخرجيهما الفتحة انتي تخرج من الحنك 
الاوسط .- وبعد سقرطهما التحمت القعحتان - الفتحة التي بعد القاء 
والأخرى العي بعد لواو أو الياء- فأدغمت إحداهما في الأخرى فنشات ألف 
بمدودة في (قام ) و(باع)» كما يعضح من التحيل الصوني التالي: (ق -[و] 


سم ل) (هاصء قنع - 3ه) < رق 





) (3 335 43). وهككذًا في اليائي 2١(‏ 





ويرى الثائث أن آلف المدّ جاءت نتيجة استثقال العناصر الصوتية( "2 

وقد أخذ د. تمام على انصرفيين القدامى أنهم ثم يحفلوا بالفروق بون 
شكل المسيغة وشكل المثال في الإعلال والإبدال لانهم زعموا في ( قال) أنه 
على وزن (فَمَلَ) وئيس على 
فإنّ علماء الصرف نم يحغلرا بالفروق بين شكل الصيغة وشكل المثال بحيث 
إنهم زعموا في (قال) - وهر يندمي إلى صيغة (فُعَل) - أنه على وز 
(مْمْل) وئيس على وزن ( فال). وما إصرار علماء الصرف على وحدة الصيغة 
والميزاك بِمُجّْد فعيلاً بالنسبة للأغراض العملية لنتحليل الصرفي؛ بل من 
الاجدى أن نلقي على عاتق الصيغة بيان المبنى الصرفي الذي ينعمي إليه امثال 
وأن ننوط بالميزان أمر بيان الصورة الصوتية الخهائية التي آل إليها المثال ولر 
اتحد هذا وذاك نغاب عن تحليئدا أحد هذين الأمرين المهمين. ومن هنا أقترح 


أن التحثيل الصرفي كما راعى النقل والحذف في الميزان ينبفي له أن يراعي 





وزن ( فال)؛ يقرل: ؛أما مع الإعلال والإبدال 











(1) ينظر: د. عبد بين الاصالة والحداثة فسمات ثغوية في مرآة الالسنية 
0 
(؟) ينظر العربية اتفصحي. وينظر كذلك: د. الحمر: محاولة السنية في الإعلال؛ 
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عيدالمقصود محمد عبد ا لقصود 





الإعلال والإبدال ايضاًو(20. 





وقد أخذ علماء اللسانيات إصفية على الصرفيين العرب أنهم جعثرا 
(فَوْل) وربِيْع) أصلاً د(قال) و(باع): وكذا في جميع ياب الاجوفء 
يتساءلوت : من 'ين 


وم؟ وبجييون بان الميزات الصرفي هو السبب في هذاء 





ورفضوا أن يبنى شيء على ما هو مجرد وهم أو افتراض» 


اجاءوا بهذا الأصل امز 





إذ إنهم عندما عرضوا الاجرف على ( فعل) لم يستجب الوزن الذي وضعوه 
لهذه اخحائة؛ إذ إِنَ (قال) لا يمكن ان تكون ( فُعْل): لذلك كان لابدّ من 
الزعم أو الافتراض: وذكروا أن هذا الأصل المزعوم قد أوقع الصرفيين العرب في 
تعقيدات كثيرة؛ حبث واجهوا من انكلمات ما تَحقّفت فيه شروطهم دون ان 


تقلب فيه الوا أو الياء أنفأء ونتج عن ذلك 'نهم راحوا يُحْصُونَ الانفاظ 
دأ ما عقّد مسالة الإعلال وجعلها من اعقد مسائل 





ويضعون لها شروطاً وقي 
الصرف العربي(؟2. 
ويرى هؤلاء أن علاج هذه الافعال بالطريقة التقليدية علاج خاطئ من 
الناحية العملية وأنّه ينبغي أن بنتهج في دراستها أحد منهجين؛ إما المنهج 
الوصفي الذي يعنى بتسجيل الحقائق الموجودة في الصيغة بالفعل 3 


أو افتراض وفي هذه الحائة سوف جد أنفسدا في حاجة إثى معونة الدراسات 





الصوتية» ويرون أننا لو اتبعتا هذ! الدليل الصوتي وسرنا على منهج الأوزان 


وئكن باط 











الوصفي وجب أن نقول إن (قال) و( باع ) وزئهما زفال) 





148 اللقة اتعربية معناها ومينتهاء صن‎ )١( 





الخمرا محاوثة السدية في الإعلالء من 1101 


دراسة الينية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية 





ويرون أن المنهج الوصفي ممثّل لتحقيقة الواضحة» ويروت كذلك أنه يتحكتم 
علينا اتباع مبد! تعلد الأنظمة ( عااعملط عتهعاؤيزونزا50) في إطار المنهج 
الوصفي» فتعامل (قانل) معاملة تختلف عن ( ذهب ) مثلأء وهذا شيء 
تفرضه الحقائق الناطقة؛ لان إخضاعهما تقاعدة واحدة أو اتباع مبدأ توحيد 


الأنظمة (عاصماء2 عأمعاةز810005) في علاجهما سوف يؤدَّي إلى نتائج 





مضطربة معقّدة كما هو انواقع بالفعل تفسير الصرفيين التقئيديين 


اصرق عله الأفمال و11 وأما المنهج الثاني لمعالجة هذه الافعال 
وامثالها فهو ا منهج التاريخي القائم على تتبّع تاريخ الصيغ اختلفة نلكشف 
عما اصابها من تغيّر وما حدث نها من تطور عبر فترات التاريخ اتمتلفة 

وينئخص أحد المعاصرين هذه امذهب فيقول: ولك في هذه الافعال منهجان 
منفصلان أحدهما وصفي (06)م5001) أ آني (علارمتطعمرة) ويعني بوصف 
الموجود بالفعل في فترة محدودة من الزمن ولا يجوز لنأ أن نتعدى هذا الواقع 
بحال من الأحوال» وهدا نحصر عملنا في الوصف دون التورّط في 


وهذه 





افشراض أو تقدير أ تخمين ودون إشارة إلى فشرة زمنية سابقة , وثاني المنهجين 
هو المنهج التاريخي ((9001168:ة1) وهو يتضمن تعدهد الفترات الزمنية» ومن ثم 
أطلق عليه المصطئح الآخر (081اا018) وهنا نتتبّع الحقائق اللغوية على فثرات 


مختلفة من الزمن للوقوف على ما أصابها من تطوّر وتغيرء ونا بعد ذلك أن 





نشير إلى أوجه الاتفاف والافتراق إيخية:50), 





الفترات 


(1) ينظر مفهرم علم العسرف: ص151-158 
(؟) السائق» ص 9؟١.‏ وعن اعتماد أحد المنهجين - الرصفي والعاريخي- على الآخرء 


ير الرجل أن اعتماد الثاني على الأول جائز بل إن طبائع الأمور تفرض على 


1 


عبد ا مقصود محمد عبدالمقصود 


ومما يلاحظ أن 





ن امحدثين في نقدهم هذا عالة على ابن جني الذي 
قد لنا توهّم التحاة لذلك الاصل حين قال في خصائصه7١):‏ ه وهذا الموضع 
كفير الإيهام لأكثر من يسمعه لا حقيقة تحته» وذلك كقولنا الأصل في قام: 
قُوَمء وفي باع : بَبّع. وليس الأمر كذلك؛ بل بضده؛ وذلك أنّه لم يكن قط مع 
اللفظ إلا على ما ترا 

مجيء الصحيح ولم يعلّ لوجب أن يكون مجيغه على ما ذكرناء فأما ان 
يكون استعمل وقتاً من الزمان ثم انصرف فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطا لا 








تسمعه. وإنما معنى قولنا إنه كان أصله كذا: أته لو 


يعتقده أحد من أهل النظر . وهذا لا يتعارض مع قوله السابق في تفسير 
التغيّر اللاحق للفعل؛ ولكن المراد من قوله أن الفعل لم يات على هذا الاصل 
المقدر _انذي هو مجرّد افتراض _لهذا السبب الصوتي ا مذ كرر. 

وهناك من يفسر التغيّر في هذه الافعال صرتيًاً مستخدماً المنهج التاريخي 
فيتعارض رأيه مع الراي البسايق ؛ حيث يرى صاحب هذا الراي أن هذه 
الافعال وما شابهها تمد بصورتها هذه آخر مرحلة من مراحل تطوّرها في 
اللغات السامية . وأوّل هذه المراحل - من وجهة نظره - هي: ( فول - وبَبْعَ 
على تمط الصحيح تماماً - وهو الأصل الذي اشار إليه عدماؤنا القدامى - وأما 
المرحلة الثانية عنده فهي مرحلة التسكين» أو ضياع الحركة بعد الواو والياء 





تنعخفيف؛ فيصبح الفعل: (قُولَ) و(بيعَ). وأما المرحلة الثالشة فهي التي 
تسمى في عرف اللغويين ا نحد ثين «انكماش الأصوات المركبة» فتتحول الواو 
المفتوح ما قبئها إلى ضمّة طويلة ممالة» وكذلك تنكمش الياء المفتوح ما قبلها 





> الناريخي أن يععمد على الرصفي في تفسير الحقائق اللفوية؛ وتكن اعتماد 
الوصقي على التاريخي غير جائر. 
(1) ينظر مفهرم علم الصرف. 5860-5685 





ا 


دراسة البنية الصرفية في ضوء ائلسانيات الوصفية. 








فتتحول إتى كسرة طويئة ممالة» وأمّا المرحلة الرابعة فهي مرحلة التحول من 
الإمالة إلى القتح الخالص فتتحوّل الضمّة الطويئة الممائة والكسرة الطويلة 
الممائة إلى ألف» قتصير ( قال ) و (باع)270. 

ويرى د. عبد الصبور أن أصل قال: ( قَوَلَ ) ولكن سقطت الواو في الاصل 
ما أدّى إلى انتجام المصلو: : 
بعد الواو - في مصرّت طويل واحد هو الآلف - باعتبار أن المعموّت الطويل 
يعادل مصرتين قصيرين ‏ هكذا: (3-18 - ف 4) فإذا سقطت الوار (:8) 
اتصلت الفتحتان القصيرتان فصارت (4818) فكل ما حدث هو إسقاط 
انواو للعخلّص من ثلاثية المقطع في 
ثلانية الأصل ثنائية المنطوق( *2. ويرى الرجل أن الواو والياء نشأنا في الاصل 
نتيجة الانزلاق من الفتحة الأولى في كل مغال إلى الحركة التالية لها .- ضمّة 
أو كسرة - كما يوضّحه التحليل الصوتي التالي: 
(قعة - ن - 3ه رزة ' قلا 6) وه 21 -ن - قو) > (ه أ لاه طهاة قله به و) 

وهذا يعني أن الفعل مر بثلاث مراحل يوضّحها التحليل الصوتي التالي: 


زه 1د جسجه و) > ( م اجو + ج و) - > (12 2ن و) وزة ' +1 + 5) 





القصيرين - الفتحة التي بعد القاف والفتحة التي 





(2/83/12) وعليه فهي عنده 


وله '+ .ملاجة 6 >(2 .250)540١‏ 


)١(‏ ينظر د. رمضان عبد التراب: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللضوي» 
ص 1141 

(؟) ينظر المنهج الصوتي لنبتية العوبية: الصقحات: 5؟ + 5ه 198-1815 

(*) اتسابق» ص45 .١‏ وينطق هذا التحليل على كلمات منها استقامة واستيانة وأصلها 


أن ) تممه + نا 1و1 4 15 , > طممد/ قد و ذا/ كذ ثم أضيغت التاء 





(اسعقوام - 4 
باعتبارها لاحقة لهذا النوع من المصادر ‏ 
2 نوع من امن 


ا 


عدا لقصود مسمد عبدا مقضود 

ويرى أن السر وراء هذا التغير الآولي أن طبيعة النسيج المقطعي لا تسمح 
بأن يتكون مقطع منها من حركات 
الكلمات الثلاث صرتياً (01/4/ 2ه 18/'4/ 12,59/ةس/ة)) 





ط (183, 2,13 نا) كما ينضح من كتابة 


فالمقطع الأوسط في هذه الكلمات مكرّن من حركات مزدوجة وهو أمر ترقضه 
طبيعة الئغة ولذلك كان الح هو إسقاط العنصر الذي يسبب الازدواج وهو 
الضمة في الاول والكسرة في الثاني » فلا يبقى سوى فتحتين قصيرتين هما 
الفمحة الطويلة (8 4) فيقال: (63 4 48 4 ,3414 4)؛ ورأى أن المثال 
الغالث تسقط منه الضمة والكسرة مع لان وجود إحداهما يسبب ازدواجاً 
غير مالوف في هذه الصيغة من الأفعال: ثم تطول الفتحة الاولى؛ حملاً لها 
على (قال) و(باع) تبعاً لعامل القياس الموحد (822/52)؛ أي طرداً للياب 





على وثيرة واحدة(١2.‏ 

وتبعاً لهذه النظرة فلا توزن هذه الافعال على ( فَمْل: 8/8/18 4) لان هذا 
الوزن مكون من ثلاثة مقاطع قصيرة تحتوي على ستة أصوات» لكن الكلمات 
الموزونة بصيغتها الأخيرة (833/48 -.483/18-6843/'4) مكرئة من 
مقطعين أولهما طوبل مفتوح والآخر قصير يحتويان على خمس كلمات 
يعحّتم أن يكون وزنها جميعاً (فال: 8 881 ؟) بإسقاط العين التي 
هي الانزلاق الساقط بسبب الصعربة المقطعية وبدلاً من قاعدة الصرفيين 


تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما فقليما ألفين». وإذا اخذنا بقاعدة 


افقط. وإ 





الصرفيين هذه فالافضل أيضاً أن يُراعَى القلب في الميزان كما يراعى الحذف 
والزيادة وتغيير الحركة وهلمٌ جراء أي يصرف الظر عن الواو التي هي 


. ينظر المنهج انصوني فلبنية اتعربية. ص25‎ ) ١( 


1 





دراسة البنية الصرفية قي ضوء اللساتيات الوصفية 
أصل مفترض وينظر إلى الكلمة بحالتها ادا 
د. عبد الصبور في تحليله إلى قاعدة هي وسقط الازدواج نتيجة الصعوية 
المقطعية فطال المقطع قبلها على سبيل التعويض:. وخعم: وبذلك نخرج بنتيجة 
غاية في الاهمية وهي: و أن هذه الأفعال ثلاثية الأصل ثنا: 


ة زقال) على (فال). وخلص 





إق230, 





وبلاحظ أن د. عبد الصبور قد أفاد في تفسيره هذا من بعض معطيات 
النسائيّات الحديثة الآخذة با منهج الوصفي الحديث . 

وقد أخذ د. الحمو على د. عبد الصبور أنه وقع فيما وقع فيه الصرفيون 
العرب القدامى عتدما أنطنق من أصل مفترض غير موجود في اللغة هو (قَوْل) 
ورأى أن الحل الأمثل ينبغي أن ينطلق ثما هو موجود في اللغة فعلاً دون اللجوء 
إلى افتراضات ومزاعم لا أساس لها - وهذا هو الأآساس العلمي والعملي الذي 
انطلق منه المنهج الوصفي الحديث في الدراسات اللسانية - وقد توضّل الرجل 
من خلال جدول اعدّه لإسناد الفعل ( قال ) إلى الضمائر جميعها؛ وراى أن 
صيغ الفعل الماضي تشترك في جذر واحد هو قل (01ا) إلا صيغة الماضي 
المسدد إلى الغائب قال (421 )7 '2: وتوصل إلى فكرتين جد يد تين؛ الاولى أن 
صرت المد في جذر المضارع ( يقول) قد نشا عن إطالة المصوّت الداخلي 
القصير في جذر الماضي وئيس عن أصل مزعوم مثل ( قُوَلَ )؛ وائغانية أن الألف 
في ( قال) ونحوه دخيلة على جذر الفعل وتؤدّي وظيفة محددة هي الدلالة 
على الشخص الغائب؛ لخلوً اللواحق من هذا المدلول3؟2. 





)١(‏ المنهج انصوة 


(؟) وكذنك اماضي المسند إِْى ضمير جماعة الذ كور ( قامرا) . 











بنجتي مَل روسو 

والملاحظ أن د. الحمو اخذ فكرته القاتية من د. هتري فليش الذي 
استطاع أن يحصر الصياغة الاسمية في اللغة الغرن ة في سبع صِيعْ أساسية 
اخالية تماماً من المصوتا. 
الصيغ السبع أخرى كثيرة بلغ عددها سبعا وعشرين صيغة وذلك عن طريق 
ما أسماه ب( التحوّل الداخلي ) بإشباع المصوّت الداخلي القصير ليصبح طويلاً 
وبين أن الامر نفسه شائع في صيغ الأفعال» وأن بعض الصيغ قد انشقت من 
بعض بواسطة إطالة المصوت الداخلي التقصير مثل ( فَمّل) التي صارت (مَاضْل) 
و( نفَعَل ) التي حولت إلى ( تَقَاعَل)» وغير ذلك . وأشار الرجل إلى أن ظاهرة 
التحوّل الداخلي هذه شائعة في العربية ليس فقط فيما يتعلق بالمصوتات وإنما 
اتبعتها العربية منهاجا مع الصرامت» وبرهن على كلامه بان صيغة (قثل) 
مشتقة من صيغة ( تمل ) من خلال تضعيف الصامت الأوسط في الفعل('). 

وبرهن الرجل على الفكرة الشانية بشواهد منها أن الالف التي في اسم 
الفاعل في نحو ( قائل) و( بائع) هي نفسها التي في الفعل الماضي (فال) 
ورباغ ) ؛ أي أن تلك الالف تدل على الفاعل ولا شيء غيرو250. 

ويرى فريق من علماء الساميات أن الفعل الأاجوف في نحو ما ذكرنا ذو 
أصل ثنائي وليس ثلائيّا؛ وأنّ أصل (قال) هو (قُلَ)؛ وأصل (باع ) هو (يُعْ) 
وإنما جاءت الألف في ( قال) و(ياع ) رنحوهما من إطالة المصرّت الداخلي 
القصير_أي الحركة التي تلي إلقاف؛ كما يوضّحه التحليل التالي : (43/18) 
--> (433/18)؛ مما جعل هذه الأفعال تدخل في نظام الفعل الغلاثي . وهذا 


الطويلة» وبين كيف أن اللغة قد طوّرت من هذه 








141 ينظر: محاوقة ألسنية في الإعلالء ص‎ )١ 


(؟) ينظر اسايق ص 198 


1 





دراسة البتية الصرقية في ضوء اللسانيات الوصفية 
ما يرجحه رينان (مقطذ») و ف . ر. بلاك (كلةا8 .8,8). ويشيران إلى أن 
إضافة المصوّتات الطويلة ئيس له تاثير يذكر قي تغيير المعنى الأساسي الذي 
يفيده الاصل الثنائي7١2.‏ 

وقد تبيّن لنا من خلال المذاهب والاتجاهات التي عرضناها أن هناك اتجاها 
يرى ان هذا الفعل جاء مذ البدء ثنائيًا وأنّه لا يحق لنا أنّ نغترض أصلا 
خارجاً عن طبيعة اللفة» وعليه فيتحتّمٍ علينا أن نتعامل مع الفعل على 
صورته التي ورد عليها في الميزان الصرفي وفي غيره ؛ فيقاس الغعل على ما 
هو عليه؛ فيوزن ( قال) على ( فال )؛ ويطرد هذا في باب الماضي الاجوف. 
وهناك مذهب آخر يرى أن ثمّة أصلا يرجع إليه. وهؤلاء نراهم ينقسمرن 
فسمين؛ القسم الاول يتعامل مع الفعل باعتبار صيفعه الجديدة فيزنه على 
أساس ما هو عليه فعلاً بعد التحريك أو الحذف أو الزيادة أو التغيير أو ما إلى 
ذلك؛ فهم يرون أن توزن الكلمة على ما هي عليه لا على ما كان أصلها وفقاً 
للمقابيس الصرفية التقليدية؛ ليسهل ضبط قياسها الصوتي ضبطأ دقيقاأًء 
وهؤلاء منهم من يرى أن هذا الأصل قد قلب الفاً لسبب صوتي؛ ومنهم من 
قى وغيره2؟2. والقسم الثاني يتعامل مع الفعل 





يرى أنّه قد حذف يفعل 





)١(‏ ينظر: توفيق شاهين! أصول اللغة العربية 
الإعلال. صن 11/1 
(؟) كما فعل د. عبد الصبور 


ويلاحظ أن صاحب هذا الرأ: 


ى 41-8٠‏ والحمو: محاولة السنية في 








وغيره. 

أي قد وقع وسسطًا بين الوصفيّن في اللسانيات الحديئة 
والدقليديْينَ من النحاة؛ فالقول بضرورة الوزن كما هو منهج وصفي ولكنهم لا 
يعترقون بتقدير أصل مفترض كما هو المذهب التقليدي؛ فعندهم قال : فُعْل ( دون 
النظر إلى غير ذنك) وغير النقليدي “صله ( قُوّل ) وتحرّكت انواو وانفتح ما قبلهات 





1 


علقي عير تبد قود 
باعتبار أصله المفترضة 
مذهب علماء العربية . 
وعند بناء الفعل ( قال ) ونحوه تلمفعول تعحٌّول الفمحة الطويلة في 
(ق ان -ل-) (42212) إلى كسرة طويلة هكذا: (ق _ ل ) (41318) بوزن 





إن ( قال ) و(باع ) على ( فَعَُل) . وهذا الأخير 


( فيل) (61114) وأصله ( قول ) بزنه ( عل ): تحوّلت الكلمة الثلاثية البنية إلى 
ثنائية؛ تجنباً لدمقطع الحركي المكروه في إللغة وعرّض عن ذلك طول في 
المقطع الأول» هكذا: (19 / 8/1 /ناك) > (13 / لذو)(١2.‏ 
؟- الفعل ال مضارع: 
في حالة الرفع: 

الفعل المضارع ( يقوم:يبيع ) أصله ‏ عند علمائنا - يَقوم (لا 1لا 448 ل() 
ويبْيع (ن "09/1 908)؛ سقطت الونو وانياء لكراهة اجتماع الواو مع ضمة (دا 98 
والياء مع كسرة (1/ز) فتبقى الضمة وحدها (لا) والكسرة وحدها () فاختل 
إيقاع الكلمة فيعض مرضع الوار التي سقطت بطول الضمة بعدها (نان) 
قال (قان) كما قال ادثرن . ود . عبد الصمور في 
الإمام عبد انقاهر الجرجاني الذي اجاز انوزن عنى انبدل فاجاز أذ 









مذهبه هذا از انور 


يفال في وزن قال ( فال)؛ وفي وزت رمى ( فعا ). ولكن ينيغي أن بلاحط القارئ 
العلم الحديث؛ فعبد القاهر يرى أن الآلف في ( قال) يدل 
.لك رئئ جواز الوزن عنى الأصل والبدل مع أن البدل 
والمبدل منه كالشيء الواحد على ما رذى انقدماء. ولكن د.عبد الصبور- مع أنه يرئ 
ما براه عبد القاهر من افتراض أصل - إلا 
الغيره. أما العنم الحديث فلا يرى صحة هذا التقدير: فلا إبدال في الكلمة في رأيه. 





أنّهِ يوجب الوزن الجديد ولا يرى جواز 


ولكنه سقوط نعينها أصلا. 
)١(‏ ينظر: المتهج انصوتي ل 


فيجب أن توزن الكلمة عنى ما تبفى من عناصرها. 





العربية» ص44 





ين 


دراسة البنية الصرقية في ضوء اللسائيات الوصفية 

وموضع الياء بطول الكسرة بعدها (ا) فقيل : (نا 18 ناما 2 'و)ء (ن ' 481 () 
فالذي حدث من وجهة النظر الصوتية ليس نقلاً للحركة؛ بل إسقاط 

للواو أو الياء 9( ١‏ ».كما يفهم من المعادلة الصوتية التالية: -(1+ « -> 1+1) 








لاج ع لك يرجن )- (أجير > زج وجس > وجة) (١‏ وجي سه وجة) 

والسبب في هذا الإسقاط أن اللغة العربية تكره أن تتتابع أصوات اللرن في 
صورة حركة ثنائية على هذا النحو الشقيل» فتهرب منه إلى توحيد الخركة _ 
فتحة أو كسرة أو ضمة - هذا من التاحية الصوتية» وأما من الناحية المقطعية 
فإنَ المقطع العربي يتكوّن في حائة الحركة الشنائية من حركات فقطء وهر مالا 
يتفق مع خصائص الد النسيج اللقطعي في العربية ؛ فكان إسقاط الوا أو الباء 
سبباً في إلحاق الحركة الطويلة المتخلقة عنه باعتبارها حركة فاء الكلمة وجزءاً 
من المقطع الطويل2"3 

ويرى بعض المحدثين أن ما حدث في هذا ونحوه إنما هر إدغام بين عين 
الفعل- الواو أو الياء غير الممدودتين - وحركتها؛ إذ كان أصلها يِقُوْم (ي دق 
ردم / نهدن »و لزاء ويميل زي م ي ل ث0 1ه 8 /) ويخوف ري 










دخ ودف / 4610 280 لإ) فصارت: يمُومٍ (ي أ قال نا ياج قب 





لف أ كش موعن 





(ي دم ل 7 1110م ن) ويخاف (ي 2 





.١98ص بنظر؛ المنهج الصوتي للبتية العربيةء‎ )١( 
وهذا السباق انصوتي نفسه يتكر في اسم الفاعل؛ وا.‎ 
الفعل الرباعي الأجوف» مثل: ( ام ). قاسم الفاعل هو ( مُقْرِمٍ‎ 
واسم المفعول هو ( مقو ل إلى (مُقَام) واسم المكان هو ( مقُوْم ) يتحول إلى‎ 
مقام: وكذالك الأمر في انبائي: مثل مُعْاشء وم‎ 











9؟) للسابق: من 











عبد االقصود محمد عبد المقصود 
الفعل المضارع نحو زيقول - يعيش - يخاف ) عند دخول الجازم: 

الأفعال المضارعة الجوفاء ( يعيش» يقومء يقوم؛ ينام» يخاف». ينال) وما 
أشبهها عند دخول الجازم تصبح: لم يعش» لم يقمء لم يقل لم ينم لم 
يخف:» لم ينل. وفي تفسير التغيّر الحادث في الصيغ الجديدة يرى علماؤتا 
القدامى أن الذي حدث هو حذف عين الكلمة - إلياء والواو والالف - 
وذلك للعختص من الشقل الداشئ من اجتماع ساكتين - سكون الجزم 
وسكون العين0١2.‏ 

فنحاتنا يصرّحرن بأنْ ان 





ق بين ( مقوم ) و( يقم) يكمن في حذف الواو. 
وتعبيرهم هذا ينطلق من الكتابة لا من التطق: وهذا ماخذ عليهم. ويؤخذ 
عليهم كذتك أنهم جعلوا الياء والواو والألف في الأفعال المذكورة ونحوها من 
قبيل الصوامت التي يمكن وصفها بالسواكن وهي في حقيقة الأمر- وكما 
أثبت العلم الحديث مصوّتات طويلة تعد امتداداً واستطالة لمصوّتاتها 
القصبرة التي هي الكسرة والضمة والفتحة؛ وهي تعادل - على ما هو الراجح 
الدينا - مصونين من جنسها. 

ونحن نرى أن ما حدث في هذه الصيغ وما أشبهها إنما هو نقصير لمصوت 
طويل بحذف نصفه وبقاء نصفه» بمعئى أن الاصل كات (ي / ق2م) 





و(ي: / ب .ع ) ونحو ذلك: فصار ري / قد م) وري /ببع). 


وتوضيح ذلك بالكتابة الصوتية كما يلى : (12 2/101 /) --> 21011 30 [). 
وتوضيح الصوتي 





ومشنه البوا 








: التصريف الملوكي, ص هه - 58 . وحمنوا على ذلك كلماث أخرى 


منها: قاض. وساع ومقول. 


)١(‏ ينظر: أبن 
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ادراسة البنية الصرفية في ضوء الاساتيات الوصفية 
الصرفية في ضوء !للسانيات الوصفية 





أي من وجهة النظر الصوتية - هو تحويل 
المقطع الثاني المغرق في الطول ( عيش - قوم - قول - نام - خغاف -نال) 
المكوّن من ( ص م م ص) إلى م قطع طويل مكوّن من (ص م ص) وذلك 
بتقصير المصرّت الطويل (م م) إنى مصوّت قصير (م)؛ لأن اللقطع المغرق في 
الطول ( ص م م ص ) نوع من المقاطع نادر في العربية الفصحى تميل اللغة العربية 
إلى هجره كلما يتبسّر لها ذلك» وبذلك تظهر الصيغ الجديدة. وهذا تفسير 


فانذي حدث من وجهة ن 


قائم على نظام المقطع في العربية وم يكن يعرف عند علمائنا القدامي! 2١‏ . 

ويرى فريق من علماء الساميات أن الفعل ( يقول) _وما أشبهه _ثنائي 
الاصلء واصله (يقُّل)؛ وإِنّما جاءت الواو في ( يقُول) من إطالة المصوات 
الداخلي القصير أي الحركة التي تلي القاف - كما يوضّحه التحليل التالي : 
ل سدو نوين لعز 1/سهو/03) 

ثما جعل هذه الفعل يد خل في نظام الفعل الثلاثي . 

وهذا ما يرجحه كل من رينان (مقهل2) وف . ر. بلاك0ة81 ..5) 
ويشيران إلى أن إضافة أصوات العلّة الطويلة ئيس له تأثير يذ كر في نغيير 
المعنى الاساسي الذي يقيده الأصل الشنائي0 "2 . 
#- قعل الأمر: 

لقد درج علماء الصرف القدامى على أن يقولوا إِن: (كُلْ) أصلها 
زَقُول ) : التقى ساكنان» الواو واللامء فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصارت 











(1) ينظرد. حجازي: علم 





اث والعاصرة؛ ص9 54:5 


ل اللغة للعربية: مى 1-١‏ , د. الحمو: محاولة ؟لسنية 





في الإعلال» ص 971 


عيد القصود محمد عيد المقصود 

(كْلْ). ولككنّ النسائيّات الحديئة ترى أن تغدير أصل مجرّد افتراض لا يدعمه 

دليل ولا أساس له من الحقيقة وأنّه ينبغي أن نفسّر العغيّر تفسيراً صوتيّاً 
مقطعيًاً بالمنهج الوصفي كما هو الخال مع الفعل المضارع اغزوم . 

ولتوضيح ذلك نقول: إن فعل الأمر من المضارع الأجوف ( يقرم - يبيع ) 

'رلونما: حداف حرق المشارعة 





ونحوهما يأتي من المضارع بإجراءين 
والآخر: إسكان الآخر يحدذف حركته ؛ يتبين ذلك من تحليلتا التالي: 
إلنا+ ل نانع + هنز) وإنا+ 811 +2 9 > الآمر منهما (1 نا لاو) و(رل ): نشأ مقطع 
مغرق في الطول مقفل بصامت ( ص + م م + ص )ء وإقفانه ليس بسبب الوقف 
ولكنه بسبب البناء» فلذنك لا يصمح انقسامه في حالة الوصل إلى مقطعين 
طويز وقصير. وهذا امقطع الداشئ مقطع تكرهه العربية وتفرٌ منه وتختصره 
وصلاً ووقفاً إلى مقطع طويل مقفل ؛ فتصبر ( قل بع) ( 910-001 ورمزة 
المقطعي ( ص + م + ص). 

ويؤكّد هذا قول أحد النحدثين: «وحقيقة الأمر أن (قُلّ) جاءت على هذه 
الصورة منذ بداية الأمر ولم يكن من المستطاع أن تاني بالصورة الثانية ( فُوْل) 
في النطق الفعني لسبب صوني ظاهر برتبط بخواص التركيب المقطعي في 
انعربية الفصحى ( ص + ع ح + ص ) وهو تركيب ممتدع في هذه اللغة إلا في 
حالتين اثنتين هما :حالة الوقف. وان تكون الحركة الطويلة متلرة بمثلين 
مدغمين من أصل الكلمة نحو ( شايّه ) ( ودابَه). أما ما ذهب إليه هؤلاء 


الصرفيون فهو عمل افتراضي لا ناخذ به في الدرس اللغوي الحديث 2١06‏ 


)١(‏ د بشر: علم انلغة العام: قسم الاصوات» ص 11-1١43‏ . ومفهوم علم الصرف» 


اص؟5 11-1 


لل 





دراسة اتبنية اتصرقية في ضوء اتلسانيات الوصفية: 

.وهذا يعني أن طبيعة التركيب المقطعي في العربية منعت وقوع الصيغة 
( ُول/ 1ل و)؛ لأتها تمل مقطعاً مغرقاً في الطول ‏ وهر المعروف عند 
يعني كذلك أنه لم يحذف من الصيغة شيء( 2١‏ 





بعضهم بالديد - 
ب- الفعل الناقص في ضوء التحليل الصوتي: 

ينضح من تعريف علمائنا القدامى للاقعال الناقصة أنّها أفعال ثلا 
الأصول وأنّ أصراتها العثل قد اصابها من التغيير بالقلب ما أصابها. وهذا ما 
يراه المستشرق الفرنسي الدكتور فيش (8.71©59 .0)18 "2: لكنه يرى أن 











.1517 ينظر؛ مفهرم علم الصرف» ص‎ ) ١ 

( ؟) العالم النغري الفرنسي الشهبر الد كتور هنري رويرث فليش الفولود عام + ٠‏ 19م واححد 
من ابرز انلسائيون الغربيين امد ثين انذين 'ولوا العربية جُلّ عنايتهم واهتمامهم 
ود موها بالعديد من البحرث والمؤلقات الجاذة وانتي من أهمها: دراسات في عنم 
الاصرات العربي: ودراساث في القعل العربي: وتاريخ النحو العربي ‏ والنفكبر انصوتي 
عند انعرب في ضوه سر صناعة الإعراب لابن جني: والجانب المعجمي في الجملة 
العربية الفصحىء واتعربية النصحى رالمرببة اللهجية: وملاحظات عن الدراسة 
انصوتية التنظيمية في العربية انفصحى والعربية الفصحى : نحو بناء تغوي جديدء 





وله بحث في فقه اللفة اتعربية . والرجل واحد من هؤلاء الوصفيين الذين يننهجون 
المنهج انوصفي في يحرثهم ودراسانهم في العربية؛ وإن كان في كتابه «العربية 
الفصحى نحو بناء لغوي جديد » يرمي إلى تقدم بناء لغري جديد للعريبة الفصحى 
وم يجعذه خاصًاً بالنحو الوصفي : مع أن منهجه انذي استخدمه في تفرير الظواهر 
اننحوية بالمفهوم ائعام هر المنهج انوصفي الغائم على الإحصاء الذي طب فيه بعض 
افكار النحو الآوربي حين اخذ بنظام انسوابق واللواحق في تحديد شكل الكلمة فملاً 
كانت أو اسماً كما طبْق بعض أفكار المنهج التاريخي وافنهج امقارن لإظهار علاقات 
الئغة الفصحى وتطوراتها جاء عمله متكاملاً؛ تكاملت فيه كل المسئويات 
المنهجية تقريبا. ينظر مقدمة العربية الفصحىء ص75 . 











عبدالمقصود محمد عبدالقصود 

المصوتات الطويلة فيها جاءت نتيجة القلب أو الحدذف١١).‏ 

والفرق بين الرأبين السابقين يكمن في تصوّرهما لاصوات امد واصرات 
العلة؛ حيث إنها في تصوّر القدماء من الصوامت (6005088515) لكنها في تصوّر 
فليش - وغيره من علماء اللسانيات الحدبثة - حركات طويلة؛ أي مصوتات 
طويلة ( 5اع/7098) بمثابة حركتين من جنسهاء كما سبتضح من خلال هذا البحث 

وقريب من رأي د. فنيش ما يراه د. عبد الصبور شاهين؛ إذ إِنّهِ يرى أن 
هذه الافعال ثلاثية الاصول ثنائية المنطوق . وإليك التفصيل: 
-١‏ الفعل الماضي : 

يرى علماء الصرف أن أصل رنا ( رَنُوَ) وأنا أصل رمى ( رمي ): تحرّكت 
الواو والياء وانفتح ما قيلهما فقلبتا ألفين» وهذا مطرد عندهم في باب 
الماضي الناقص . 

ونكن علماءنا نم يوضّحوا لنا لماذا تقلب الواو والياء المفتوحتين المفتوح ما 
قبلهما في هذا السياق؛ لذئك - 
يجب علينا أن نفسر ذلك تفسيراً صوتيَاً مقدعاً طبقاً لهذه القاعدة الصونية: 





رى أن قولهم يفتقر إلى الدفة, وأنّه 


٠‏ تحذف شبه العلة .. واو كانت أوياء؛ وسطاً كانت أو طرفاً - حين تقع بين 


علتين قصيرتون - مصوّتون قصيرين - ونوضّح ذلك بالمعادلة الصرنية التالية: 





زرلة دونه مهمه 6 > رردن نت شههة 6 رزرمي) (رام دي 


0 





0 
وانسرٌ وراء هذا الحذف أن المقطع الآأخير مكون من حركتين قصيرتين 


(2-1-2هةم -- > زر 





)١(‏ ينظر: العربية الفصحى: ص501- 


( ؟) ينضر د . اود عبده: ترتيب تطبيق انقواعد الصوتية في انلغة العربية: ص ١١5‏ 
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دراسة البنية الصرفية في ضوم اللساذيات الوصقية 








( مصوتين قصيرين ) في الأصل (لا+ 3) و(ة + ) وذلك لأآن الواو والياء نشاتا 
نتيجة الانرلاق بين المصوتين القصيرين - وهو مقطع غريب عن نسيج اللغة» 
فلذلك تسقط اللغة العنصر الأصلي في الازدواج - وهو الضمة (ل) أو 
الكسرة (3) وهو الذي ينشأ عنه الانزلاق» أي : لام الكلمة فاتصلت الفتحتان 
القصيرتان لتصبحا فتحة طويلة هكذا: ( رنا-. رمى ) ووزئهما (82'/ 52)؟ 
فهر إذن ثلاث الأصل ثنائي المنطوق تماماً كالااجوف(١2.‏ 

ضيح ذلك نقول إن أصل دعى (ذَعَرَ: 8 - 8-8 ' 42): وأصل رمى 
رمي 3-1-8 تزغ )) لكن سقطت الواو والياء في الأصل مما أذى إلى 
التحام المصُوتون القصيرين ‏ الفتحة التي بعد القاف والفتحة التي بعد الواو 
أو الياء - في مصوّت طويل واحد هو الألف باعتبار أن المصوّت الطويل 
يعادل مصوتين قصيرين؛ أي أن صوت المدً يعادل حركتين قصيرتين؛ هكذا 
الياء (ا) اتصلث الفتحتان القصيرتان 


فصارث (4233) و(83 400 ) فكل ما حدث هو إسقاط الواو أو الياء للتخلّص 














(13 - 80 -03) فإذا سقطت الواو ( /9) أ 


من ثلاثية الملقفطع رص م/ ص م/ ص م ) إلى ثنائيّته رص م/ ص م م)200 








. ينظر: د. عبد الصبور: م2100‎ )1١ 
ويعلل ثنا د. عبد الصبور‎ 





ابقاء الياء والواو في نحو ( رضي - سَرْوٌ) في فوله : «ولقد 





من الواو وانياء في هذين المثالين - أي: غزاء رمى - ونم 





وانياء في ( غزاء رمى ) ضمن 


حركة ثلاثية ثقيلة على حين أنهما في (رضي؛ سرو ) نعيجة حركة ثنائية» هذا أمر, 








والأمر الآخر: أننا هنا لاننشئ اثنغة» ولكنا تدرس واقعا لغريا كما هوء وهذا الواقع قد 
روى ننا بعض الأفعال منسوية إلى أبواب معينة أبقث على الواو وانياء وعامبتهما 
معاملة الصوامت كما جاءت الأفعال الآخرى منسوبة إلى أبواب أسقطت الواو والياء 


(7) ينظر: افنهج الصوتي للبنية العربية؛ ص58 25-ه لم 198-155 
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القول في تفسير التغير الحادث في ( نهو 6 

يرى علماؤنا القدامى أن الياء قلبت واوا في نحو (تَهّيّ - قَضّيّ) لوقوعها 
إثر ضمة وهي لام ( فَعُْلَ) فتصير لَه - فَطُوٌَ). وهذا كلام مقبول على 
المستوى الصوتي ؛ لانهم يرون أن الاصل ثيل في النطق وأنّ العربية تجنبت 
هذا التقل بهذا 


وانحدثون يرون هذا الشقل ولكنهم يفسرونه تفسيراً آخر ؛ فيرون أن هذا 








الشقل ناشئ عن ثلاثية الحركة (3 +1 + لا 28 8)) وانذي حدث أن الناطق 
أسقط عنصر الكسرة تتصبح الخركة مزدوجة فقط (2880+8) وتنش) بذلك 
الواو نتيجة الانتقال من الضمة إلى الفتحة (3 2121 8) فكلّ ما حدث من 
وجهة النظر الحديثة هو التخلص من ثلاثية الحركة؛ وبذلك نسقط الياء 
ونشأ الواو دون اجتلاب أي عنصر بديل11؟ 

وقد تحدّث برجشتراسر عن تقصير المصوتات الطويئة وذكر أن هذا 
التقصير مطرد قبل الساكن» ومثْل له بالفعل ( رمى ) عند اتصاله بعاء التان 
30 لاه 30 6). وأشار إلى أنه كان ينبغي أن 
يكون أصل الفعل: (رمى +ات) ( رد 

ونحن نرى أن نعت الواو والياء والالف الممدودات بالسواكن نعت يفتر 








قصار ( رمى ) وأصله 


ات) لش هس ه250 





إلى الدقة؛ ذلك لانها مصرتات طويلة»كما سبق أن أشرنا في غير موضع من 
هذا الكتاب؛ وهي متحرّكة بطبعها متحركة بالحركيّة التي تلازم كل صامت 
يتقدم عليهاء فمتى نعتناها بالسكون - والسكون ضلّ الحركة - نزعدا منها 
تلك الحركية. وهذا محال؛ لأنّ حركيّتها صفة ذاتية متاصلة فيهاء لا صفة 





1 ينظر: المنهج انصوتي ذا 
(؟) النطور اننحوي: ص38. 





كلام 


دراسة اليتية انصرقية في ضوه انلسانيات الوصقية. 





مكتسبة حادثة قابلة للتزع أو الزوال0١2.‏ 
ويُقَسُرٌ التغيير الحادث للفعل السابق عند إتصاله بتاء التأنيث تقسيراً 





مقطعيا؛ إذ إن المقطع الثاني (321 0) مغرق في الطول (ص + م م + ص) 
والغة لا تدّخر وسعاً في التخلص منه كلما أتيح لها ذلك» وقد تخلّصت من 
هذا تطخ الجر بتقصير حركته الطويلة ( مصوته الطويل) فصار المقطع 
طويلاً فقط (021) اص +م + ص) 

ومثل ذلك الفعل ( سعى ) عند إتصاله يتاء التانيث الساكدة ويحلل 
صونيًاً هكذا: (سعى ت) ( سدع ددت) (2'881) وقد تحول مقطعه 
الثاني ( ص + م م + ص ) المعرق في الطول إلى مقطع طويل ( ص + م + ص) 
بتقصير مصؤته الطويل (م م) ليصبح مصوتأ قصيراً (م). 
إسناد ماضي الأفعال الناقصة إلى الضمائر : 

يرى الصرفيون العرب أنّه عند إسناد الفعل الماضي الناقص إلى واو الجماعة 
تحذف لامه فيقال في غزا ورمى: غرّوا ورمُوا. ويرون أن الفتحة على عين 
الفعل للدلالة على أن المحذوف الألف . ولكن التحليل الصوتي الحديث يؤكد 
أن الفتئحة بعد العين نصف الحركة؛ لأن اللغة اختصرت الفتحة الطويلة 
فاصبحت قصيرة وتم الانزلاق بينهما وبين ضمير الجماعة الحركي' "2 فدشأ في 
النطق واو نتيجة اجتماع حركات مختلفة. هكذا: 

لع <- وجزنا 0 ) +323 ع <- وجبان + 234 3ع 
ويقاس على ذلك سائر الباب. 
أما نحو رضي وسَرْرَ (فعل وفعُل ) فلام الفعل هي الانزلاق بين الكسرة 





فسمات لغرية في مرةة الالسسنية: ص45 
(؟) وهذا اصطلاح د. عبد الصبور شاهين في «المنهج الصوتي ثليتية العربية؛. 
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والفتحة في الككنمة الأونى وبين الفتحة في الذا 
؟- الفعل المضارع مئل (يدعو - يرمي ): 


يرى أحد المحدثين أن إلواو 


فلذلك لم يحدث تغيير. 





الياء الممدودتين نحو ( يدعو - يرمي) - 
وكذلك في المضارع الأجوف مثل: ( يقول - يبيع ) قد تطورتا تاريخيًا 
وليس الأمر افتراضياً - كما يظِنَ الصرفيون العرب عن واو وياء صا 





ارين وت اك مشيراً إنى آنّ النطى الأصلي كان ( يدعرٌ :نا« نا' 44 /() 
و(يرمي: 30131 9) بصامت معلرّ بمصوّت قصير (لا ل() وقد تطوّرت 
تاريخيّاً إلى (11 8120 (9) - بمصوّت طويل ([) وأشار د. بشر إلى أن هذه 
انلنماذج ونحوها كانت المنطلق إئى استخدام الواو والياء الصامتين في الدلالة 
على الواو والياء المصوّتين الطوينين0١2.‏ 

والمضارع المعتل الآخر بالألف نحو ( يرضى ) عند إسناده إلى واو الجماعة - 
وواو اجماعة في اللنهج الصوتي عبارة عن مصوّت طويل - تقصر الفتحة 
الطويلة في نهايته وتصبح قسيرة» وكذلك تقصر الضمة الطويلة التي هي 
ضمير الجماعة وتصبح قصيرةء ثم تتشككل الواو الانزلاقية نتيجة الانزلاق بين 
الفتحة والضمة كما في المعادلة التالية: 
ذه + 21:42 <- 3ه ( نان ) +ش :2 ا <-- هملايا+ (3) 2043 

وبذلك تصحّح الكلمة. 

وأمًا امضارع المععلٌ الآخر بالواو أو بالياء فالتغيير فيهما اخفّ من المعل 


)١(‏ وقال: دعلى آنأ هناك سبباً علميًا واضحاً لهذا الاستقلال وهذا الشبه الصوتي بين 

انواو والياء في حانتيهما - كونهما صرتين صامتين وكونهما حركتين - فنطقهما إذا 
يشتمل على خواص صوتية معيّنة متشابهة في الحالئين؛ ولهذا نرى 
وجوب التفرقة ببنهما في الخائعين عنى أساس فيمهما في العركيب الصوتي للغة لا 
على أساس اننطق الخانص» دراسات في عنم اللغة؛ ص١8‏ - 


أخذنا منعزلتين 








ا 


دراسة الينية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية 





الآخر بالالف؛ إذ إِنَ ما يحدث فيهما ليس إلا حذف مصوت طويل من 
المصوتين الطويلين اللذين يئتقيان في نهاية الفعل عتد الإسنادءكما يتضح 
من التحليل الصوتي التالي للفعلين ( يدعو - يمضي ): 


<- نهل سه نز له ممه ' 0ه برح 2 مناغ من 0ه تر ح يان 84 ن9) 





(٠.‏ هتاه 4 م مرح لداع لل مره بر 
الفرق بين الفعل ( يعفون ) في العبارتين التاليتين: 
(الرجال يعفون - النساء يعفون) في ضوء التحليل الصوتي: 
أشرنا إلى أن الونو في فعل الجملتين في التحليل الصوتي مصوّت طويل يعادل 
ن واحد فيهما وهو ( يفعون) هكذا (ي ع فك ن) 
(3 8 لالا6 'هلإ) ونككن يبرز القرق بينهما إذا عرفنا أن الواو مع ( الرجال ) هي واو 
الجماعة التي أطلق عليها بعضهم ( ضمير الجماعة الحركي ) أي أنه ضمير يأخد 
الصفة الحركية وهي بمثابة اسم أستد إليه في جملنه الخبرية؛ والنون بعدها 
علامة رفع الفعل . وأما الواو مع النساء فهي حركة عين الفعلى» والنون بعدها 
انون النسوة - وهي ضمير - وهي المستد إليها في الجملة الخبرية. وبذلك 
ليغتين رغم اتحاد صورتهما ووزنهما. وهذا خلاف ما ذهب 
وزن المسند إلى واو الجماعة ( يفعون ) ووزك امسن 





ضمتين (ثانا) وأنّ الو, 








يتضح الفرق 





إنيه علماء التصريف من 
إلى دون النسوة ( يفعلن). ويشير نح ثون إلى أن مذهب القدماء يخضع لتاثير 
الكتابة وخداعها البصري؛ مع أن الصرف قضيّة الأصوات لا غير( 2١‏ 
الفعل المضارع الناقص في حالة الجزم : 

الأفعال ( يسعىء يدعوء يرمي ) - ونحوها - أفعال تنتهي بمصوّتات طويلة 
(حركات طويلة) هي الفتحة الطويلة في الأول والضمّة الطويلة في الثاني 


١‏ ) ينظر المنهج انصوتيء ص91 
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والكسرة الطويلة في الثالث. وامصرّت الطريل في الدرس الصوتي الحديث 


من قبلء وكما يظهر في الكتابة 








الصوتية العالية: (ي سرع 
يدارم لأنسمة 06). 


اتصبح هذه الافعال (لم يسم لم يدعٌ» [ 











ع ساقمو 





(لمي دس ع 7 ه'5ة ل رلمي 
(لم يدرف لسعقو 

فتحن هنا أمام تفصير حركة أو تحويل حركة طويلة إلى حركة قصيرة 
ونسنا أمام حذف ألف أو واو أو ياء - كما عبر الصرفيّون العرب القدامى . 
بمصطلحات تنطلق من الخظّ لا من اتنطق( 2١‏ 

وازيد الآمر وضوحاً فاقول: أنهم با علماءنا تقوئون إِنّ الفعل المضارع 
(يكتبُ) مثلاً يجزم بالسكون - وهذا صحيح - والسكون حذف الخركة؟ 
أي أنه مجزوم بحذف الحركة؛ وإنما وضع السكون عليه نيعلم ان الحركة التي 
ى هذا أيضاً على الفعل الناقص تنقول 
تحذف الخركة الأخيرة للجزم فتبقى حركة قصيرة» قارن بين التغير الحادث في 


الفعل الصحيح والناقص في انتحليل التالي: 








هي الض الضمّة محذوفة. ونحن 






: وآما أصواث اللين العربية فطوراً تقصرء وذنث 
يسيع - ييرضى -. يسسمو - يرهي ) حبين يلد خل 
افتصبح ( هنم - بقم - يبع - يرض - يسم يرم )1 فكل 
انذي أصابها عو ان صوت 7 
تحشّمها قواعد النغة» الا 


الطويل :صبح قصيرً. وهذء الظاهرة مطردة في اللغة 
اللعوية؛ ص. 





الع 





هلام 


دراسة الينية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية. 


ونظراً لاهتمامهم بالمكتوب وعدم مراعاتهم للمتطوق فقد وقعوا في عدد 
من الأخطاء المنهجية هاهنا؛ ومن هذه الأخطاء أنهم تعاملوا مع المصوتات 
الطويلة التي في آخر هذه الافعال على أنها صوامت لا مصوّتات, والهم 
تعاملوا مع المصوّتات على أنها ملازمة للصوامت وليست ذات طبيعة 
استقلالية. وهذا ما ترفضه الدراسات التغوية الحديثة ويتعارض مع منجزات 
العلم الحديث. 
*- فعل الأمر (اسْع - اذع - ارْم) : 

من المعلوم أن فعل الأمر يأتي من المضارع المجزوم الناقص بإجراءين أؤلهما: 
حذف حرف المضارعة. وثانيهما الإتيان بالف الوصل تلك الني يؤتى بها 
لتصحيح المقطع العربي . وهذا يعني أن التغيير الحادث فيه كالتغيير الحادث 
في مضارعه؛ أعني تققصير المصوّت الطويل (الحركة الطويلة التي هي صوت 
المد) . وعملاً بالقاعدة النحوية إلتي تقول : ٠‏ يبتى فعل الأمر على ما يجزم به 
مضارعه» يمكننا أن ثقول إن الأقعال (اسمء امع ارم) مبئية على حذدف 
مصوّت فصير من آخرها أو قل إن شكت : تقصير المصوّت الأخير. 
ج - الفعل المبدوء بعلّة (المثال) نحو (وعد يعد): 

الفعل ( يعد ) مضارع ( وعد )؛ وأصله: ( يوعد ): حذقت الواو للتخفيف 
وللتصحيح القطمي؛ اتن النايتية العمولية يخلصنا ذف الولو من ثكائية 
الحركة - الفتحة والحركة الانزلاقية: كما يجعل المقطع الاول المقغل مقطعاً 


و 





'عبدالقصود محمد عبدالقصود 
مفتوحأء كما يتضح من كتابتها الصونية العالية: (ن 2/1/4 نو<.- 0 1/8'/ 2# (9) 
القلب المكاني في ضوء منهج التحليل الصوتي: 

ولتتحثيل الصرتي فيما يسمى بانقلب المكاني راي؛ حيث يرى أنه لا 
يحدث قلب كما هو المفهوم السائد بين علماء العربية؛ ف ( نأ ) في التحليل 
المصوتي الحديث على وزن (فعا) لا (فعل)» و(ناء ) على وزن (فاع) لا 
(فئع) ور واحد ) على وزن (فاعل) و( حادي) على وزن (عالي)» و(وجه) 
على وزث ( فْعْل) و(جاء) على وزن (عال). 

وبرى في نفسير ذلك أن (نأى) أصلها (ناي) (2 إ/03/'8) على وزن 
(فْعْلَ) ولكن الانرلاق سقط - وهو انياء - نظراً للصعوبة المقطعية نفقدت 





ذلك الكدمة لامها وصارت بوزن ( فعا). وعلى ذلك قيا. 
ل عا * 
ثانياً: الأسماء ا معتذة في ضوء التحليل الصوتي 
-١‏ الاسم المنقوص 
الكلمات ( ساعء قاض رام ) أصولها ( ساعي» قاضي» رامي ): اتحدت 
بن الكلمة والحركة التي بعد صوت 





الحركتان؛ أعني الحركة التي هي يعد 





الملّة وذلك بعد حذف الياء بفعل الانزلاق يينهما؛ فنشا عن ذلك مقطع 


العربية - 


منه متى تيسّر لها ذلك 





مغرق في الطول ( مديد ) ( ص جم م + ص ). وهذ! المقطع مكروه 








كما أشرنا غير مرة - 


فلحات إلى التخلص منه بتقصير ا مصوّت الطويل (الحركة الطويلة ) وجعله 





)١(‏ ينظر: للنهج الصوتي 


ا 


دراسة البنية الصرفية في ضوء الأساتيات الوصفية. 





معصوتاً قصيراً ( حركة قصيرة ) فصار شكل المقطع: (ص + م + ص) ويمكن 
توضيح ذلك صوتيًا هكذا: 





0 


رةه ثم يدن هالا ناسل هون سدس 


عدي -ن : هالإ لة'/23 ف رق د أ ض - أ يدن :هذلا/ 1ل لههواء 








نه ملة'/ 2ه رق 





1 
/ 





/ ض --ن: ماتة / ههو)ء (ر منزس 7ه 0 رس اع 








ننهة'/2)523 (3 لننه 2/0 0) رركم نيما سرهم 
وعند تغنية المنفرص تلتقي حركتان طويلتان؛ الأولى الكسرة الطويلة الني 
ياء المدّ والشانية الفتحة الطريلة التي هي ألف المشنى: فتتحوّل الكسرة 

الطويلة إلى قصيرة ويتم الانزلاق من الكسرة (1) إلى الفتحة (8) لتعشكل 

الياء؛ كما في نحر ( القاضي ) في التحليل الصوتي التالي: 

ل(نممة رهقو له< زممة +241 وله حأ ممم تتم هو له :201 قولق) 
وعند جمعه بالواو والنوك أو بالياء والئون تلتقي حركتان طويلتات؛ حركة 

آخر الاسم المنقوص (11) التي هي المدّ وحركة واو الجمع أو يائه؛ وتظهر ثقلة 

الفقله, مما يجعل التغيير 





من الياء إلى الواو أو الياء؛ وذلك مرفوض في العربية 
انصوتي حتمء كما يتضح من التحليل التالي : حذفت الكسرة الطويلة: 
(4 هنس ل هدق له <- هه نان + تذك هدو له : 415 هدي له) 
وفي حالتي إلنصب والجر تحذف ياء الكلمة؛ كما في التحثيل التاني : 
.له ه 011 دونه <-- هه لا+ 2011 02 ل4) 
فالتغيّر الصوني هنا يسير وهو مجرّد حذف كسسرة المفرد الطويلة (11) 


ياء المد لمنع تكرار حركتين ضيقتين متقدمتينء إذ إن هذا التكرار 








عيدالقصود محمد عيدالقصود 

وعند جمع المنقوص بالانف والتاء تصادفنا كسرة طويلة بعد إرجاع الاسم 
إلى مفرده المذكر يئيها فتحة طويلة؛ فتحذف نصف الكسرة بحيث يصير 
الانرلاق ياء 





220 نز لك 2 2ع له حز مم + زآ) 1ل مهو له حت هه ج ل ل هه وله ئئزلة هولق 


؟- الاسم المقصور: 
ويحمل على الاسم امتقرص الاسم المقصور في حالة كونه نكرة غير مضافة 
- رفعاً ونصباً و كما في نحو قوننا: هذا فتى» ورأيت ففتى؛ ومررت 








بفثى . فالاصل في فى : فتان ( ف ٍَ أ ت تن ) (5ه) /62) في حالات الإعراب 


اجميعا-لانا/ 





مع الشاني من هذا الأصل قد قصرت آلفه بحذف إحدى 
فتحتيه - أي بتقصير مصوّته الطويل - فصار مقطعه الثاني طويلاً بعد إذ كان 





مغرقاً في الطول (ت شن ) (120) نسمعه في قولنا (فتَى) (88/130). 
وعدد نثئية ا مقصور تلئقي حركتان طويلتان؛ حركة آخره وحركة انف 
النئئيةء كما يظهر في كلمة ( عصا) في الكتابة الصوتية التالية: 
3810 ة اقكة <-- لم ة 2+ (ل)ة سورع <- تمقو (ة) 3 45) 
فقد تمرنت الفتحة الثانية في (عصا) إلى ضمّة وقعت بعدها فئحة طويلة 
(هي علامة الإعراب ) فتشككّلت انواو بفعل الانزلاق من الضمة (ل) إلى 
الفتحة الطويلة (ة) وفي ( فتى ): 
(2281 لزفخة؟ حلم مه (1) 2ج جة1<- أسقه +ز(ع )012 ) 


فقد تحولت الفعحة انتا: 





إلى كسرة (1) وقعت بعدها فتحة طويلة (8 8) 


فتشكنت بفعل الانزلاق (2 + 1) ياء (9). 


وعند جمعه لابدٌ من حدوث تغيّر صوتي نعيجة اثعقاء الحركتين 


لقف 





ادراسة البنية الصرفية في ضوء اللساتيات الوصقية. 


الطويلتين؛ فكثمة مثل مُعنطفى ) مُصْطْفُون بالتحنيل التالي: 


( 2 25388 2005 <-- 8.3 نا + 3153 ) 5 ناقم <- 23 لا نا+ 512133 لا م 
ومثل ذنك كلمة (مرتضى ): 


.له 2 2 1120 هه هلا+ ة 07124 م <-3 لنايا+ 2443 نج 





تيب بذ نك شرك ة قصيرة من كل سرف ة طويلة: عسوا إلى كتين 
قصيرتين ثم حدث انزلاق بينهما شككّل واوا في حالة الرفع وياء في حالتي 
التصب والجر. 





وعدد جمعه بألف وناء مزيد تون يحادث 





: صوتي وهو أن الفتحة إل 
من الالف الأولى تمحوّل إلى ضسّة فينعج عنه انزلاق تمشكّل به واو هي 
الصوت الانزلاقي فتصم الكلمة؛ كما يمثّل التحليل التالي: 

:210320 5ق ' جد ا قو لرووع' حمس أو و+ (ه) ذكة' 1 03523 
- أسماء معتلة علة إعلالها الممائلة: 

أثبت التحليل الصرتي الحديث أن الإعلال قد يكو سببه الباعث عليه 
والداعي له هو المماثلة؛ وقد تكون هذه الممائلة بين العئل وأشياهها! ويحدث 
هذا في نحو: ميزان وميعاد وموقن وموسر؛ وأصلها: موزان وموعاد ومُيقن 
ومُيسر: تحولت الواو في الكلمتين الأوليين - وهي شبه علّة - إلى ياء -- وهي 


شبه علّة أيضاً - وذلك ممائلة لكسرة سابقة فصارت مِيْرَان» مبُعاد ثم تحوّلت 





شبه العلة الياء إلى مصوّت طويل بعد إدغامها في الُصوّت القصير قبلها 
قصارت ميزان» ميقات . وكذلك الشأن في الكلمتين الأخربين؛ حيث تتحول 


الياء الموجودة في أصلهما: ميقن و مُيسر ‏ وهي شبه علّة إلى واو - وهي شبه 





علة أيضأ - مماثلةً لضمة سابقة فتصير: موقن ومُوسرء ثم تتحوّل شبه العألة - 
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عبدا لقصود محمد عبدا اقصود 


وهي نصف صامت (500201م0ه - 1تمعم) إلى مصوت طويل (ههما -اعسويع 





بعد إدغام الواو المذكورة في المصِوّت القصير السابق عنيها فتصير: موقن 





وموسر. ويمكننا صياغة هذا في القاعدة | شبه العلة تصبح أمامية» 


أي ياءء إذا وقعت بين علّة مرتفعة أمامية أي كسرة: وصامت . وتصبح 





خنفية: أي واوا 


وقعت بين علة مرتفعة خلفية؛ أي ضمة» وصامت . 





ويمكن إيضاح هذه القاعدة بتطبيقها على الكئمات السابقة؛ وذلك عنى 
النحر التالي : 
موق 


دك نلففة ننس ورم عرق شت لفقو سلس) .> رم 





: (243/ عله > زمدي زشدن:) 0قة /لإأس» 








دي فحت :43214 الافس) > رم 
وكذلك يطبق القانون نفسه على الكلمتين ( موقن» موسر) : 


(مذي قبن: 18 /لالاها ورم لي در 518 / لاه نه > رمدو 


عت بأفمونانس) 


ا 





ف دن : 8 1ن / الا ما 








موللا رمد او ه00 





فعت ساكنة مفردة في غير جمع نقلب واوا كما في نحو 







ركورك وضتتها مس ويرى 3 عجد الصبور: اضك 





القلب راجع نسبب صوتي وهو تتابع انضمة والياء ون ل هذا التتابع فقد تخنص 
انناطق اذعربي منه بإسقاط اتعنصر الشابي وإضالة اتعنصر الأول: 
اس ذو علا 1 هد > لد سنو ه عمد كما أن ممه ند ذم > 5ه 3: 1ك فالتبادل عبى 


هذه الأمثنة بين الحركات لا بون أصوات العلة. بنظر: ا منهج الصوتي) ص١4‏ 


مك 





دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية 
من الانتقال المفترض من الكسرة والضمة (نا -83)؛ تقلب الضمة المفترضة 
في الأصل إلى كسرة ( 1) فتصير الكلمة ( ميزان ) (42 8 112 50) بكسرة طويلة 
عبارة عن كسرتين» وفي هذا تكلف واضح. 

ويطيّق القانون نفسه على الكلمات التالية: كيء طي» لي» شي؛ حيث 
تتحوّل الواو فيها إلى ياء لمماثلة اثياء بعدهاء ونوضّح ذلك بتحليل كلمة من هذه 
الكلسات ولتكن كلمة (كيّ): (كدو يالا 8ه ع -> ردي يلالا 6) 
وهذه القاعدة شبيهة بقول الصرفيين العرب : إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة 
واحدة وأولاهما ساكنة قلبت الواوياء وأدغمت في الياء الآخرى. وتعد المماثلة 
هنا من النوع الرجعي (الوكعتهة6). 

وأما كلمة (أيَامِ) ونحوها فانتائّر فيها من النوع ١‏ 
ذلك أن الواو وقعت ثانية بعد الياء وتحوّلت إلى 
ولو كان التائّرمن النوع الآخر لوجب أن تكون على هذه الصيغة ( أوَام)270. 





دمي (عاتووعموممم)؟ 
تحقيقاً للمائلة كذلك» 





وبرى بعضهم ان القول بقلب الواو هاء في نحو ( ميزان) ليس إلا وهماً 





العربية في هذه الكلمة ونحوها كميعاد وميقات وميلاد: لأن 
ما حدث إنما هو سقوط عنصر الضمة والتعويض عنه بالكسرة القصيرة لدكرن 
مع الكسرة إنسابقة كسرة طويلة بعد الميم لأن العربية نكره 
والضمة فصارت القاعدة الصوتية في هذا التغيير: قليت الضمة كسرة 
تخلصًا من الصعوبة ونزوعًا إنى الانسجام0 27 








إ(1) يتظر د . داود عبد 





القواعد الصونية قي الفغة العربية؛ ص 1١1١‏ 


نية العربية) ص 184 - 





)١(‏ المنهج الصوتي نا 
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عبد القصود محمد عبدالقصود 





؛ - أسماء معتلة علة إعلالها الهروب من ثلاثية الحركة إلى ثنا: 
يعلد الهروب من ثلائية الحركة تفسيرا صوتياً يغنينا عن ثلاث قواعد 





صرفية قديمة في هذه الكلمات ونحوها: رضي وأكسية وانقياد وصيام وقيام» 





وديار وحياض؛ فالكلمتان ان ( رضي - اكسية) يرى القدماء أن علة 
قلب الواو ياء فيهما وقرع الونو متطرفة بعد كسرة في الاولى - وأصلها رْضوٌ - 
ووقوعها قبل تاء العانيث بعد كسرة في الكلمة الثانية أكسية - وأصلها: 
اكسوة ‏ والعلة الثانية تعمثل في الكلمات ( صيام - قيام - انقياد )؛ حيث 
برى القدماء أن علّة القنب وقوع الواوعيناً لمصدر فعل أعلّت فيه وقبلها 








كسرة وبعدها ألف» وأصلها ( صوام - قوام - انقواد ) . والعنة الثالغة عندهم 
تعمثل في الكلمتين ( ديار - حياض ) جمع (دار - حوض ) وهي وقوع الواو 
عيناً لجمع صحيح اثلام وقبلها كسرة وأصلها (دوار - حواض) . 

ولكن التحفيل الصوني الحديث يرى أن السبب الصوتي لقلب الواو ياء 
في الكلمات المذ كورة وما أشبهها يكمن في العدول من تتابع ثلاث حركات 
هي ١‏ رة والضمة والفتحة ( 2 + ا + 1) بإسماط الضمة والاقتصار على 
الكسرة والفتحة نظراً لصعوبة الضمة بعد الكسرة أولاً» ولانْ الممركة المزدوجة 
أيسر نطقاً انيل ؟ ). 

والواقع أن القول بوجود ثلاث حركات متتابعة في اصل هذه الصيغ 
قول غير مقنع؛ فالقول بأن الأصل في نحو (رَضِيّ) مشلا (رَضوَ) التي 
أصلها (2 - 7301-3 بثلاث حركات هي الكسرة () والضمة (لا) والفتحة 
(8) وجاءت الواو نتيجة الانزلاق من الكسرة إلى الفتحة قبل حذف الضمة ثم 





.185 المنهج انصوتي لنبنية العربيةء ص‎ )١( 
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جؤاسلة بنية #تشرقية ينون لسناتيفةالوسلفية 








عند حذف الضمة اتصلت إلكسرة بالفتحة فتشأت الياء نعيجة الانتقال 
بينهما أو الانزلاق - قول فيه تعسّف وتوهّم وأيسر مته تفسير القدماء 

ويرى المحدثون كذلك أن سبب قلب الواو 
طي» لَي) وأصلها ( سَيُوه - ميوت - طُوّي - لَوْي) يكمن في تتابع 
المزدوجات (18 + ن +1- 3 5) لأنّه يؤدي إلى صعرية المثال وما أشيههء 
فتخلّصت اللغة من هذه الصعوبة بتغليب عنصر الكسرة على عنصر الضمة: 
فقليت الواو ياء230 . 


فى الكلمات (سيّدء ميت» 





ويفسّر التغيير الحادث في نحو ( أَعْطَيْتْ - رَكيْسُ) و(دنيا) و( مْرْضيْ) 





ورعصيّ - ذُليّ) وريم - نُيّم) وهو قلب الواو ياء تفسيراً صوتياً أساسه 
الخفيف_فالياء أيسر نطقاً من أنواو وبخاصة إذا كانت في نهاية الكلمة 


بالإضافة إلى أن النطق بالباء نطق مضري كالنطق بالكسرة بخلاف النطن 
البدوي الذي يؤثر الواو والضمة ويستدل على ذلك يوجود روايتين لنحو 
موا وصُيام وقوام: وق 
والبدوي يؤثر الصعب والحضري يميل إلى الخفة والسهوئة في النطق277. 
ه- القول في تفسير التغير الحادث في نحو (مُقَام مُقيمء إقامة: استقامة: 
مَضُوم . مبيع : 

الكلمتان (مقام؛ مُقيم). أصلهما (مُقْوَم مُقْيم): اجتمعت الواو 
والفتحة في أولاهما والياء والككسرة في الثانية ‏ والحركة التي هي الفتحة 
والكسرة قصيرة - فحذفت الواو والياء فيهما فقصرت الكلمتان؛ فعض عن 





م ونوام )! ورواية الواو بدوية ورواية الياء حضرية؛ 








)١(‏ امنهج الصون 


(؟) السايقء ص16 
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عبد القصود محمد عيدالمقصود 


ذلك بتطويلهماء فاستقامت اتكلمتان وصارت كل منهما أثلاثية المقاطعء 





كما بتضح من ا 





لصوتي 


(52042210 جد سوزه) وهم جد موسو 1 م 
تومه << سألووسه ‏ < سألروسم 
وأمًا الكلمتات ( إقامة؛ استقامة ) فلم يحدث فيهما سوى حذف الواو: 
ثم زيادة الغاء في آخرها تمييزاً تلفعل عن الاسم ويمكننا توضيح ذلك 
بالتحليل التالي: 

2000 سممو' اح سمه (مموذا ‏ <- سوسوم 
(23)1 23 5119ل ' <-- ههه (ه) وز ١‏ كز" <-- تصقة 9و1 15 ) 

وهذا ما يبحدث في اسم المفعول من الأجوف الباثي : 
تاللا 5 33 <-» له لان ( 96 35 مر <-- ليا نا أ8ا 5 3 5 
ولكن اليائي تمذف ياؤه ثم تطوّل الكسرة لعستقيم الكلمة بدلاً من 


الضمّة انطويلة : 





.اط مه <-- ' (انا) ل[ 35 م <-- (أنا نا (9) 2 0 <--' بابلط 2 )1 

وهذا يعني أن امحذوف هو عين ( مفعول ) لا واوه _كما يرى بعضهم(١2.‏ 
+- القول في تفسير التغيّر الحادث في بويع وووري) 

يقرر الصرفيون أن الانف تقلب واو في مسألة واحدة هي أن يضم ما قبلها 

ى ) للمفعول . والقول بأن الالف 

ضمٌ ما قبلها فقلبت واوا قول غير سديدء لأن الالف في نحو (بايع - وارى) 


مشل ( بويع» ووري) عند بعاء: 





(!) بنظر: انصرف وعلم الأصوات: ص 114 


م 


دراسة البنية الصرقية في ضوء اللساتيات الوصقية 





حركة طويلة؛ وهي تساوي فتحتين كما يتضح من الكتابة الرمزية التالية: 
لع ددر وى فق وميه عا ع )ووو ري ااج طمية 
المع / موس 5' / هبر / فمط-هة /3ئ/ة 2 4) 


ضمة طويلة (نانا) تساوي ضمتونءوتحليلها هكذا: 





الثبناء للمفعول؛ وهو من باب استعمال الحركات في وظائف نحوية( '2. 
الهمز في باب ( رسائل؛ صحائف . عجائز) في ضوء التحليل الصوتي 

يرى سيبويه وشيخه الخليل أن الالف والياء والواو في مقرداتها لما لم يكن 
أصلها التحريك وكانت ميتة لا تدخلها الحركة على حال وقد وقعت بعد 
ألف لم تكن أقوى حالاً مما أصله معحرّك وقد تدخله الحركة في مواضع 
فهمزت بعد الألف كما يهمز ( سقاء وقضاء )؛ وكما يهمز ( قائل ) وأصله 
التحريك(؟27, 

ويرى ابن جني أن أصل القلب هاهنا للألف وحملت الواو والياء عليها؛ 
لانها أقعد في المد منهماء ويرى أن علة القلب في ( رسائل ) وبابها أنها 
عندما جمعت على (فعائل ) وقعت ألف الجمع ثالثة قبل ألف (رسالة) 
فالتقى ألفان وصورتهما (رسا ال) ولو حذفت أولاهما لبطلت دلالة الجمع؛ 
ولو حذفت الثانية لتغيّر بناء الجمع؛ لآن هذا الجمع لابد له من أن يكون بعد 
ألفه الثانية حرف مكسور بينها وبين حرف الإعراب فيكون كمفاعل» فلما 


)١(‏ ينظر: د. عبد الصبور؛ المنهج الصوتي للبنية العربية» ص+35. 


(5) يتظر: الكعاب : ؟ ث لا 


كك 


عبد القصود محمد عيداللقصود 





تحرك الاونى لانهم نو حرّكوها نقلبت همزة 
الكسر ليكون كعين 
( مغاعل )؛ فلما حرّكت انقلبت همزة فصارت رسائل(١).‏ 


بطل الحذف بقي التحرياك؛ وذ 
وزانت دلالة الجمع فلم 






ولكن علة القلب عند اند ثين مختلقة؛ إذ هي عند د. هنري فليش كراهة 
النطق بانصوامت الضعيقة ‏ الواو والياء - مشككّلة بمصوتات من جتسها؛ فلا 
تعطق الواو مع انضمة؛ ولا الياء مع الكسرةء كما لا تنطق الواو مع الكسرة أو 


بعض ما يغايرها( "2. وكذلك الآمر عند د. عبد الصبور؛ إذ إن الهروب من 





تتابع الحركات هو إلذي أذ إلى النبر؛ كما هو الشأن مع اسم الفاعل من 
الفعل الاجواف250, 

وعد أحد الباحثين المعاصرين الهمز في نحو ( رسائل ) نوعاً من القياس 
الخناطئ وأن الأصل في هذا النطا يكون قد وفع في ما كان بالياءى» كصحيفة؛ 


حيث جمعت على ( صحايف ) وسمعت من العرب الذين عرفوا بتسهيل 








الهمزة فظن الذين يحمّقون أل الياء تقابل الهمزة عندهم كما في ( بير) فهمزوا 
ما كان مثل ( صحايف ) وقاسوا عليها ما كان جمعاً لبحو ( عجوز ) و( رسالة). 
ويحمل على هذا القياس الخاطئ أيضاً ما جاء من نحو ( نيائف ) و( أوائل)!24 

وتتنوع انعغيّرات الصوتية في هذا الباب» فعشمل اختصار المقاطع 
المفتوحة فنسكن بعضها متى أمكن الإسكان» والتخلص من توائي المقاطعم 
)١(‏ ينظر اللنصف: ١‏ 2 950 


(؟) ينظر: انعربية القفصحى. ص47 
في ضوء عم ألنغة الحديث: ص 4م - 





(؟) ينشر انفراءات القرآ: 


( 4 ) ينظر: الدراسأت اتلهجية واتصوتية عند لبن جني: ص4 75 


م1 


دراسة اتبنية الصرفية في صوء اللساتيات الوصفية. 





القصيرة وتوائي الحركات وغير ذلك؛ فالكلمتان (سماء؛ بناء) مخلاً 
أصلهما ( سماو - بناي): والالف فيهما فتحة طريلة والواو والياء 
انزلاقيعان نشاتا من الان تقال من حركة إئى أخرى, والصوت الانزلاتي 
صامت معتل: اي ضعيف» ولذلك ققد مالت العربية إلى الاستغناء عن 
هذا الصوت الضعيف - بقدر الإمكان - وقلبه إلى همزةء فحلت هذه 
الهمزة محل الصوتين فصارت الكلمتان ( سماء - بناء ) . 

وعلى ذلك فالهمزة وسيلة لتجتب تتابع الحركات ( الطويلة فالقصيرة أر 
العكس ) وبائعالي فهي وسيئة لتنظيم المقاطع: وهذا التغيّر الحادث بين الواو 
والياء العلتين من ناحية وانهمزة من ناحية أخرى يطلق عليه احياناً (إبدال 





ويطلق عليه في أحيان أخرى ( قلب ) أي إعلال؛ فهو يدرس في الإبدال حينا 
وفي الإعلال حيناة١2‏ 

ومثل هذا ما يحدث في ( كساء) إذ إن الواو فيها وقعت بعد فتحة 
طويلة زائدة ( كساو) وتشكل الكلمة بحالتها هذه سئسلة من المصّوتات 
تعيق المقطع الصرتي وبنيته؛ وهي نثير مشكلة مقطعية تتتابع الحركة الطويلة 





ثم الواو الانزلاقية 1/5337 <-10ة 01/58؛ لهذا 


الانزلا 


تموّل ضمة الوار 
ية إلى همزة لتصحيح المقطع ونبره» بحيث يتحول المقطع إلى مقطع 





طويل ويزول منه نتابع الحركات. 





الإعلال والإبدال النقظرية الصوتية قدم يقدموا تفسيراً علميّاً مفنعاً؛ يقول: ٠‏ ومع أن 





أن الهمزة في كدمة (انسماء) أصللية منقلبة عن واو فإنهم لا 


يفسترون نا السبب في قلي الولو هنا همزة تفسيراً عنميّاً مفئعاً له أساس من نظرية 








عبد ققصود محمد عبد المقصود 

والكلمات (صائم؛ صحائف؛ نيائف ) تشككل بداية لمقطع جديد بحركة 
انزلاقية؛ أي بصامت معتل هر في حقيقته حركة أو نقلة حركية وهو يمثل 
ضعفاً يصحّح بالهمزة فينبر المقطع: 16١‏ ةزه هركا ه قله كر سلاة 2 5) 
وأصلها 16 /ا 823/32 , 282201 010,5 22 5 فتخلصت العربية من 
تراكم الحركات بالهمزة(١2).‏ 

وقد أنكر احد الباحثين المعاصرين أن تكون الهمزة في نحو (بناءء 
وكساء؛ وحمراء) بدلاً من ياء أو واو أو الف؛ وذهب إلى أن الذي حدث إننا 
هو إفغال لمقطع مفتوح بإحلال الهمزة محل صوت اللين لا على سبيل الإبدال 
بل من أجل تصحيح نهاية الكلمة(27. 

وتفسير مذهبه صوتيًا أنه ما كان الأصل في الوقف هو السكون فإن هذا 
معناه أن العربي يكره الوقف على مقطع مفتوح ولذا يعمد إلى إغلاقه بالهمز 
الذي هر وظيفة في النطق؛ وتوضيح ذلك في ( كساو) مثلاً أن الآلف والواو 
في نهايتها هما حركة مزدوجة - فتحة طويلة + ضمّة ‏ ينشا عن النطق بهما 
متصلين نصف حركة (08©1؟ - 1م«©ة) هي الواو (8)؛ قلما هم زآخر اللفظ 





انشطر عنص راهما فضاع شطر - هر الضمة - وبقي شطر - هو الفشحة 
الطويلة - وكذلك بقية الاسماء الممائلة كسماء ودعاء وبداء وقضاء وظباء 


وخمرا زملة جزاة؟) : 





.١8ا/ص ينظر: د. ديزيره سقال, انصرف وعدم الأصوات:‎ )١( 
21١ (؟) د عبد الصبور شاهين: القراءات الفرآئية في ضوء علم اللغة الحديث: ص‎ 
(؟) المصدر السابق‎ 
وقد اعترض د. التعيمي على ما ذهب إليه د. عبد الصبور فقال: و وأحسب أنه من‎ 
2 القبالغة أن يتمال جيذ إن الألف الممدوه‎ 
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دراسة البنية الصرفية في ضوء اللساتيات الوصغية 
هذا وفي موضع آخر يصرح صاحب هذا الرآي بأنْ القول بزيادة ألف في 
بن لا داعي لهء ويرى أن الذي حدث هو- بالإضافة إلى 
ال المقطع بالهمز- أن الناطق شعر بضرورة تقوية النبر الطولي في الكلمة 
واه بنير الهمزة(١2.‏ 
وإذا ما انعقلنا إلى د .هنري فليش (القعاط (11835) رأيناه ينظر إلى الوار 
والياء في هذا الموضع في حالة الحركة لا في حالة الوققف_كما كان الشان مع 
د. شاهين - ووجد أن الكلمة التي تدتهي بالواو تؤذي في حالة الرفع إنى نطق 
الواو + الضمّةء وني حالة الجر تؤدي إلى نطق الواو مع الكسرة» والكلمة التي 
بالياء ستؤدّي في الجر إلى نطق الياء + الكسرة» وأشار إلى أن العربية تكره 
النطق بالصوامت الضعيفة التي هي الوار والياء مشككّئة بمصوتات من جدسها؟ 
فلا تنطق الواو مع الضمة (لا/»)» ولا إلياء مع الكسرة (1() كما لا تنطق الوار 
مع الكسرة رنه)( "2 





(حمراء) واجتماع أ 














اع نصف حركة: بل انذي نراه أن الائف حينعل صائت نام مستوفى وكذلك الوار. 





فنحن ثم نبدا نطق الائف ثم تحولنا فجاذ نحو صرت الواو ليقال هما نصف حركة؛ 
ونظرته إلى الالف والواو أو الألف والباء في نهاية سماو وبناي على أنهما حركة 
إذ لواختلسنا الألف واختنسنا الوأو أو الباء حتي تقرب كل 


منهما من الضمّة أو الكسرة لكان فونه وارداً وتكرن حينكذ من المزدوج أو كما عبر 


مزدوجة فيه 











أرى من انصواب أن معل مع الواو أو الياء من المركب المزدوج الذي يمف 
نعسف حركة وادراسات انصوتية واللهجية عند لبن جني 4 ص10 

)١(‏ المصدر اتسابقء ص89 

(1) يتظر التصدر السابق: ص24 504. 
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عبد لقصود محمد عيدالقصود 
القول في تفسير همز عين قاعل: 

يرى د. فليش أن صيغة (فاعل) من الأجوف الواوي تؤذي إلى نطق 
انكسرة مع الواوء ومن الأجوف انيائي تؤدي إلى نطق الكسرة مع الياء» وهما 
من الصور المكروهة عند العرب» فلذنك يصبح اسم الفاعل من ( قاول) 
و( بايع ) قائلاً وبائعاً. وذكر أن هذه الكراهة تفسْر لنا من الناحية الصرفية 





احالات كثيرة من امخالفة عند إبدال اواو والياء همزة(١2.‏ 

وقد فسّره د. عبد الصبور تفسيراً صرتيّاً كذلك لكنه يختلف عن التقسير 
الذي قلامه فليش؛ حيث يرى أن المشكلة تكمن في تتابع الحركات» فلذلك 
هرب الناطق من تشابع ثلاث حركات في الأول (422811) التي هي في 
الحقيقة (1ذ- دا - 8 2) وكان نبره لاول المقطع الثاني وسيلة للتخفيف من ثقل 
تتابع الحركات وكذللك في الثاني بايع("2. 

ويلاحظ أن د. عبد الصبور قد فصل عنصري المزدوج أو المركب الذي بدأ 
به المقفطع الثاني ؛ أعني المزدوج الممقّل من الواو مع الكسرة - ليصل إلى القول 
بالنبر لأول المقطع الغاني - كما ذكر د. التعيمي("): وعندما تنبّه إلى ذهاب 
الواو من ( قاول ) والياء من ( بايع) وحلول الهمزة محلّهما تساءل: أيمكن أن 
يكون هذا من باب إبدال الهمزة فيهما؟ وأجاب: ولا مانع في رايدا من 
حذف صوت ليقع آخر موقعه ونكن لا على سبيل الإبدال؛ لأن الإبدال بكاقّة 





معانيه يتطلب قرابة صوتية هي هنا معدومة؛ بل على سبيل التعويض»؛ مجرّد 


. ينظر العربية الفصحى» ص47‎ )١( 
. (؟) القراءات القرآنية؛ ص له‎ 
ينظر الدراسات اللهجية و‎ ) 5 





إنية عند ابن جني ص 77115. 


1 


دراسة البتية الصرفية في ضوء اللساتيات الوصقية. 





التعويض الموقعي إلذي تقتضيه رظيفة الصوت في الدلالة أو غيرها»(21. 

وقبل أن أختم بحثي عذا أود أن أشير إلى آنه قد جتمع أكثر من قاعدة 
صوتية في تفسير بعض الصيغ الممتلة وفي هذه الحالة يجب علينا أن نرتبها 
ترتيبا مهدا فده وهناعهة)! '»؛ بممتى أن هناك من بون القواعد ما يبمهّد 
لتطبيق قاعدة أخرى وهذا ترتيب تسلسلي منطقي تفرضه طبيعة الاشياء؛ 
وساضرب لذلك مثالاً الفعل ( يقول) عند إسناده إلى نون النسوة فيصبح 
(يُعْأْنَّ)؛ وهذا الفعل قد طبّقت عليه ثلاث قواعد الاولى مهدت للثانية 
والغانية مهّدت للثالثة؛ فالقاعدة الأولى يمكن أن نطلق عليها قاعدة القلب 
المكاني بين العلة وشبه العلة ‏ بين المصوّت القصير ( الضمة) وشبهه 
(الواو)؛ كما يوضّحها التحليل التالي: 


ئّ- ق ول نح (قه اسم وه بن س>هئّ- ق سول ن رهما سوه 











. 88 القراءات القرآنية: ص‎ )١( 

اثقرابة الصوتية موجودة آيضاً بين الهمزة والواو والباء والأنف 
ونكنها قرابة ذهنية؛ وفسّرها بفوله : «فقد "لف العربي التحوّل من الهمزة إلى الألف أر 
الراو أو الباء في تسهيل تحو بعر ومؤمن ورأسء وألف العربي الذي يحقق الهمزة 
سماخ صوت الواو والباء والألف في المرضع الذي يهمزه هو كما ألف الذي يسهل 
سماع الهمزة في مواضعهن؛ فتكوّن نوع من العلاقات انذهنية عند العربي بين اتهمزة 
وهذه الأصواث سواء أكان ممن يهمز أم من يسهّل؛ قلما تكونت عنده صررة لفظية 
مكروهة هي انواو المكسورة أو الياء اللكسورة كان امامه أن ياتي مكانها بحرف 
صامت؟ لان الالف هاهنا يؤذي إثى الحذف واختلال الصيغة ركان السامت المرتبظ 
في ذهنه بالواو والياء في حلول بعضها في موضع بعض هر الهمز فانتقل إثيها» 
الدراسات اللهجية والصوتيةء ص * 

(؟) ينظر: د. داود عبده: ترتيب تطبيق القراعد الصرتية على اللغة العربية؛ ص١15.‏ 
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عبدامقصود محم عبدا اقصود 
حيث حدث قلب مكاني بين المصُوت القصير وشبهه في هذه القاعدة 
التي مدت للقاعدة الثانية التي تحوّلت فيها الواو شبه الصامتية إلى الضمة 





ول ن - لقعامسوه وى دق د لن روما لسو 





وقاعدة المماثلة هذه مدت التطبيق قاعدة ثالئة وهي خاصة بتقصير 
المصوّت الطويل كما يتضح من التحليل العا 


ىاف ل ن 830 الاناوة )هئف ل نح (قهاوة ) 





وتوضح هذا بمثال آخرء الفعل ( أقام ) مسدداً إلى تاء الفاعل (ت) طيقت 
قاعد تان صوتيتان أولاهما: حذف الواو» والشانية تقصير العلة الطويلة 
(الآلف )كما يتضح من التحليل التالي: 
للق وحمت اسه ع«وه) 


0 ات - (نا) 20 ةةو4). 






فى وت (0ا51 (8) دوه 





> اق دمت - (ناغ 8 2 و4) 





وقد يكو 





فاعدة يحول دون تطبيق قاعدة أخرى صالحة للتطبيق على 


مغاله: ومغال ذلك الفعل ( ينام ) فاصله ينوم (ى -ن و - م: هله 218 28 9) 





ة بين علتين مثلين ( مصوّئين قصيرين ) فحال ذلاثك 
دون تطبيق قاعدة أخرى هي قاعدة حذف حركة فاء الفعل لانها نصبح واقعة قبل 
علّة قصيرة أخرى. وتحليل ذلك : 


(ي دن رو دم:18ة(8) مهو لزسدى دن :32 مه 0 





وو طبقنا القاعدة الأخرى الخاصّة بحذف حركة فاء الفعل لادَى ذلك إلى 
أن تكون على هذه الصورة إلتي تحول دوت تطبيق القاعدة الأولى: 


00 





نوم لس سمه نو 


يلف 


دراسة البنية الصرفية في ضرء الاساتيات الوصفية 





ويحدث عكس هذا في نحو( يوْجَل) وأصله: ( يَوَجَل)؛ فالذي يحدث 
هو حذف حركة الواو» حيث إنها لم تصبح واقعة بين علتين مثلين كما في 
توضيحنا التالي: 





دى توج -ل:219عة ةن > رى دوج دل :ادع «ة 0 
ولو طبقنا القاعدة الثانية وهي قاعدة تطويل المصُوت القصير لحال تطبيقها 


دون تطبيق القاعدة الاولى: 








رى دري ج تلن لمعه عه رسدى تاج دل نلقع مه )0 


مع ملاحظة أنه بصورته هذه ( ياجل) قد ورد في إحدى لغات العرب . 


594 


الخاتمة 





عبدالقصود محمد عيدا لقصود 


الحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خير خلقه 
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعينءوالتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين» ويعد: 

فقد تمّ هذا الكتاب الذي كان خلاصة بحفين اثنين؛ أوّلهما عرض وتحليل 
ومناقشة لأحد مناهج الدرس اللغوي الحديث - وهو المنهج الرصفي - 
وحديث عن الوصفيين بعامة والعرب منهم بخاصة وبيان الدور الذي تلعبه 
اللسانيات الوصفية في تفسير قضايا الصرف العربي . والبحث الثاني محاولة 
تطبيقية في باب الإعلال تحد ثنا فيها عن دور علم الأصوات في تفسير قضاياه 
من منظور وصفي» وقد عدونت للكتاب ب( دراسة البنية الصرفية في ضرء 
اللسانيات الرصفية) . 

وقد اقضت طبيعة الكتاب أن يكون في ثلاثة أبواب تسبقها توطعة 
وتقفوها خاتمة: وذلك على النحو التالي: 

في التوطكة تحدثتا عن اللسانيات العامة : طبيعتها ونشاتها وتطوّرها. وني 
الباب الأول تحدثنا عن الاتجاه الوصفي: طبيععه ونشأته وتطوّره. وفيه 
فصلان؛ الفصل الاول تمدثنا فيه عن اللسانيات الوصغية ( طبيعتها - نشاتها .- 
تطوّرها)؛ وفي الفصل الثاني تمدّثنا عن الوصفيين العرب وظهور المنهج 
وفي الباب الثاني تحدّثنا عن الدرس الصرفي من منظور 








الوصفي في العربية 





وصفي . وفيه آربعة فصول؛ تحدثنا في الفصل الأول عن طبيعة الدرس 
الصرفي الحديث.ء وفي الفصل الثاني تحدثنا عن الصرف العربي في ميزان 





الوصفيين؛ وفي الفصل الثالث دّثنا عن أقسام الكلام العربي في ضوء المنهج 
الوصفي» وفي الفصل الرابع تحدثنا عن الوصفيين وموقفهم من عدد من قضايا 


ل 


ادراسة الينية الصرفية في ضوء اللساتيات الوصقية 





العسرف العربي . وفي الباب الغالث تحدّثنا عن الصرف وعلم الاصوات من 
منظور وصفي!؛ وفبه فصلان: الفصل الأول عن علاقة الدرس الصرفي بعلم 
الأصوات من وجهة نظر علماء النسانيات الوصفية؛ وفي الفصل الثاني 
محاولة تطبيقية تبيّن دور علم الاصوات في تفسير قضايا الإعلال في العربية 
في ضوء المنهج الرصفي . 

وقد اكد الكتاب ضرورة الربط بين تراثتا اللغوي العربي الخالد والدرس 
اللغري الحديث مع ضرورة الإفادة من معطيات الدرس الحديث كما أفاد هر 
من معطيات ترائنا اللغوي عبر مراحله الختلفة: و كذلك ضرورة الإفادة من 
معطيات علم الاصوات في دراسة قضايا انصرف العربي» وأنّ دراسة الاصوات 
تعتبر القاعدة الاساسية لتدراسات الصرفية والنحوية والمعجمية؛ واكد أيضاً 
أن تراثنا اللغوي العربي الخائد جدير أن ينطلق منه اولأً ثم يقارن بون 
معطياته ومعمطيات اتدرس الحديث. 

وأبرز الكتاب آمراً جديراً بالاهتمام وهو أن اهتمام الباحثين العرب في 
مجال الربط بون تراثنا اللغوي العربي والفكر اللغوي الحديث ما زال محدوداً 
جدأ وهو بحاجة إلى مزيد من الاهعمام. وأبرز كذلك أن محاولات إفادة 
الدرس الصرفي العربي من معطيات علم الأصوات ما زالت في مجملها نظرية 
ولم تدخل بعد حيّز التطبيق باستشناء بعض المحاولات الجادة التي أشرنا إليها 
في موضعها من هذا الكتاب. 

وقد اشار الكتاب إلى أن ثمة محاولات ظهرت في مطلع نهضتدا لمح فيها 
شيء من الوصفية بصورة أوضح من تلك الوصفية التي لحت في اعمال 
بعض علماء العربية القدامى؛ غير أنّها مع ذلك ظلّت وصفيّة عفوية» واشارت 


4 





عد القصود محمد عبدالقصود 


كذلك إلى ظهور محاولات عربية في مصر وخارجها مهدت لشهور المنهج 

الوصفي في العربية . 
وقد نناول الكتاب عدداً من القضايا الصرفية التي برز الخلاف فيها واضحاً 

جلي بين علماء العربية القدامى وعلماء اللسانيات الرصفية النديئة بهدف 

التعرّف على طبيعة التفكيرين وما بيتهما من أوجه الاتفاق والاختلاف , 

وخلص إلى نتائج كثيرة من بيتها: 

- أن علم الصرف بحاجة ملحّة إلى معرتة علم الأصوات في تفسير قضاياهء 
وعلى وجه خاص قضايا الإعلال والإبدال والهمز والتسهيل والمد والقصر 
والحدف والزيادة والإدغام والمماثلة واتحالفة وطلب الخدقّة والتقنية 
والمجمع... وهلم جرًا 

- أن الانعقادات التي يوجهها دعاة الوصفية للدرس الصرفي العربي لا تقل 
من قيمته ولا من الجهد الجبار الذي بذله الصرفيون العرب في دراساتهم 
التصريفية؛ وأن إجادة العلماء انعرب في دراسة الصرف العربي لا تزال 
تستحوذ إعجاب اللغويين في مختلف بلدان العائم على اختلاف 
مشاربهم »كما أشار إلى ذلك بعض الباحثين الجاذين. 

- أنه مع أن الوصفيين يرفضون التقسيم الشلاثي انذي درج عليه علماء 


العربية القدامى للكلمة ويستعيضون عنه بتقسيماتهم الجديدة التي أشرنا 





إليها ني موضعها من الككتاب - إ: أن هذا التقسيم الثلاثي للقدماء قد 
اتطلقت منه جميع الدراسات الحديثة على اختلافها وتشعبها ودارت حوله 
ولم تخرج عنه في مضمونها وجوهرها العام؛ غير أن محاولاتهم هنا تكمن 
في تفصيل المجمل كما أشرنا إلى ذنك في موضعه من الكتاب . 
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دراسة البنية الصرقية في ضوء اللساتيات الوصقية. 





- من متهج الوصفيين في الميزان الصرفي أن توزن الكلمة على ما هي عليه 
في الواقع الاستعمالي دون افتراض أصل أو انلجوء !! 
- ترفض اللسانيات الوصفية ما يراه العرب القدماء بشان الاصل الاشتقاقي؛: 
قلا المصدر عندهم ‏ كما يرى اتبصريون - هو الأصل ولا الفعل - كما 
يرى الكوفيون ‏ وإنما أصل الاشتقاق عندهم المادة الثلاثية العارية عن كل 
معنى المتمثّلة في فاء الكلمة وعينها ولامها. وقيل إن علم النغة الحديث 
محائّر في نظرته هذه لأصل الاش 
الأصولي محمد شريف الحائري (ت 45١١ه)‏ أستاذ الشيخ الانصاري 
أوّْل من اعتبر كلاً من المصدر واتفعل مشتقاً كسائر المشتقات وأن المادة 











اق بما ذهب إليه الاصوليون: وأ 


اللغرية هي أصل المشتقات جميعاً استناداً إلى ما كعبه تنميذه الشيخ 
إبراهيم القزويني في ( ضوابط الأصول/ ق 1) وهو قوله: ١إِنْ‏ المشتق قد 
بطلق على ما اخذ من شيء آخر بأن كان له مأخذ من الالفاظ . ويدخل فيه 
كل الافعال والمشتقات بل والمصادر؛ فإِنّ لها ايضاً مادة هي (ض راب 
مثلاً بالعرتيب» وهيكة هي فتح الاول وسكون الثاني. ولا ريب أنّ الأفعال 
والمشتقات ئيس مواذها المصادر. . . بل مادة المشتقات هي مادة المصدر التي 
أشرنا إليهاء فالمصدر أيضاً من المشعقاتء وا مادة لا توجد في الخارج إلا ني 


ضمن واحدة من تلك انهيئات 0. ورأي الحائري هذا هو الذي شاع مؤغراً 





بين عدد من الاصوليين المتاخرين كالآخوند والناثني والعراقي وغيرهه( 2١‏ 


)١(‏ ينظر بحشا الموسوم ب «مقهوم الاشتقاق انصرفي وتطوره في كتب انتحويين 


والأصرئيين» عر 188-42 





عيدالقصود محمد عبداللقصود 





ثالدذىق يعرجّح لدي يما يتعلق بأصل المشتقات أن علم ائلغة الحديث 
ومتاخري الأصوليين .- ا مشار إليهم في الفقرة السايقة - قد تهلوا من منهل 
عذب فرات فيلسوف الع 
رائداً لكثير من اندراسات اللغرية الحديثة وانذي أفاد من آراء اخليل 
الفراهيدي ونبّه إلى فكرة الاشتماق بمعناها العلمي في اباب الذي اسماه 





الفتح عقمان بن جني الذي يعد بحق 


الاشتقاق الصغير في كتابه الخصائص (15/ ١74‏ ) حين قال: د كان تأخدذ 





أصلاً من الاصول 
كتركيب (س ل م) فإِنك تاخذ معنى السلامة في تصرفه؛ نحو :سلمء 
بسلم؛ سائم» سنمان سئمى» السلامة... وعلى ذلك بقية الباب إذا 
تاولعهو200, 

- في التحليل انصوني فرّقنا بين نوعين من الواوات وائماءات؟ أولهما الواوات 
والياءات المذية التي هي بمثابة حركتين من جنسهما والتي أطلقنا عليهما 
(المصوّتات الطويلةه في نحو ( يقول - يبيع - يسمو - يرمي ) . والنوع 
الشاني : الواوات والباءات غير المدّية التي نعداً من الصوامت وتعمشكلان 
بفعل الائز 
بيت - عين - ياسر ) . 

- الألف في التحليل انصرفصوتي ليست صامتاً (00500880ه) بحال من 


الأحوال؛ سواء كانت وسطاً كما في نحو ( قال - ياع) أو طرفاً كما في 


راه فتجمع بين معائيه وإن اختلفت صيغه ومبائيه؛ 





مصوتين قصيرين في نحو ( يّومٍ - نوب - واقف - واعد - 


نحو ( يسعى - يرضى - يخشى ) بل مصرّت (008) طويل يعادل 


)١(‏ ينظر للمؤلّف : مقهوم الا: 





الصرفي وتطوره في كتب اننحويين والأصوليين» 


لاط س1 


دراسة البنية الصرقية في ضوء اللسانيات الوصفية. 





ضعف مصوّته القصير ( الفتحة). وعلى ذلك فوزن: قال وباع (فال) لا 
(فعل)» ووزن: يسعى و يرضى ( يفعى) لا ( يفعل) 
حركات قبل أصوات العلة المدية (الأئف - الواو ‏ الياء)؛ لأنْ هذه الثلاثة 


ار وجوه 





حركات طويلة وليست حروفا ويُرمز لها بالرموز العالية (]1 - لانا -88) 
الهسمزة في الدرس الحديث ليست من اصوات العلة المدّبة ولكنها من 
الصوامت (085088215©) ولا توجد علاقة بيئها وبينها؛ فالهمزة صوت 


حتجري انفجاري مهموسء وأصوات المد أصوات انطلاقية مجهورة تخرج 
من منطقة الفم بعيداً عن الحتجرة والخلق واللهاة 
- ترفض اللسانيات الحديثة النظر إنى أصوات العلة المددّية (الائف - الواو- 
إلياء) على أنّها صرامت (60850306) ولكنها تنظر إليها على انها 
مصرتات (08615) طويلة؛ وليس بينها وبين مصوتاتها القصيرة ( الفئحة - 
الضمة - الكسرة ) فرق إلا في طول المدة الزمنية . وقد أثبتنا أنها في نظرتها 
هذه متاثرة بما رآه أبو الفتح عشمان بن جني (ات 1ه) والشيخ الرئيس 











ابو علي الحمسين بن سينا (ات 4758ه). وأث أيضاً ان الريادة في هذه 
اقضية ايضاً لابن جني لا للعلم الحديث . 

- أدرك ابن جني العديد من الامور التي أدركها العلم الحديث بعده بنحو من 
ألف عام وخلص إلى نتائج باهرة حاسمة في كثير من القضايا التي نطن 
إنيها العلم الحديث مؤخْراً والتي شهد لها فيها بالتفوق والريادة وفضل 
السيق؛ نذلك عكف كثير من علماء النسانيات على دراسة آرائه ومؤلفاته 
وتدبّه الكثيرون متهم إلى فضله وريادته فراحوا يبحثون في تلك المؤلفات 


بغية الوقوف على منجزاته التي كانت اللبنات الأساسية في صرح 








اعبداقصود محمد عبدالمقصود 
اللسانيات الخديئة ويخاصة في مجالي الاصوات وانتصريفء ومن تلك 
الآراء التي كان له فيها فضل السيق ونيتاها العلم الحديث رؤيته بشان 
الحركات القصيرة والطويلة وان القصيرة أبعاض للطويلة وأنّ الفرق بين 
النوعين لا يتجاوز كونه فرقاً في الكمية فحسب. وكذلك وصفه للحركات 
الطويلة وصقاً دقيقاً نم تخرج عنه الدراسات الحديتة في وصفها له. 

الملصطلحان ( صامت ) و( مصوّت ) إستعملا عند بعض علماء العربية قبل 
أن يستعملهما العنم الحديث باكثر من ألف عام؛ حيث استعملهما ابن 
جني لات #47ه) في كتابه (النصائص) ثم ابن سينا (ت 458ه) في 


رسالته ()سباب حدوث الحروف) ثم شمس الدي 


ديكنقوز في ( شرح 





مراح الأرواج ). 

أبرزث الدراسات الوصفية الحديثة أن للمقطع دوراً كبيراً في معالجة العديد 
من القضايا الصرفية في باب الإعلال» وتفسير كثير من التغيرات 
الصرفصوتية (5ع#حقلك عتصعهمطمهام0») ولذلك فهم يرون أن (قل) 
جاءت على هذه الصورة منذ بداية الامرولم يكن من المستطاع أن ترد 
بالصورة الشانية ( قول) في النطق الفعني نسبب صوتي ظاهر يرتبطظ 
يخواص التركيب المقطمي في العربية الفصحى ص + ح ح + ص) وهو 
تركيب ممتنع في العربية إلا في حالتون: حائة الوقف, وان تكون الحركة 





طويلة متثوة بمثلين مدغمين من أصل الكلمةء نحو ( شابة ) و( دابّة ) ويرون 
أن تقدير أصل مفترض - كما يرى علماء العربية مجرد افتراض لا يدعمه 
دليل ولا أساى له من الحقيقَة. ويرون ضرورة أن يفسّر مثل هذا تفسيراً 


صرنياً مقطعياً با منهج انوصفي كما هر الخال مع الفعل المضارع الأجوف 


دراسة اليثية الصرفية في ضوء اللسفتيات الوصفية 





المجزوم . في حين أتنا وجدنا علماءنا القدامى لم يهتموا بالمقطع ودراسته 
وبيان أثره في التحليل الصرفي . 
- يرى الوصفيون من علماء اللسانيات الحديفة أن فعل الامر نحو (اسع - 
ادع - أرم) مبني على حذف حركة قصيرة ( مصوّت قصير) وليس مبنيا 
عنى حذف حرف العلة ‏ كما يرى علماء العربية القدامى - أي أنه مبني 
على تقصير الحركة الطويلة (المصوّت الطويل): ومثله الفعل المضارع 
امجزوم بحذف الركة القصيرة (المصوّت القصير) في نحر: (لم يسعء لم 
بدعء لم يرم ) . 
« وبالله التوفيق» 


المصادر والمراجع 


عبد القصود معمد عبد القصود 








- الاصوات اللغوية: مكتبة الا نمجدر المصرية: الا 


وام 





- تطور البنبة في اتكلمات العرر 






انهيئة !لعامة لشئون المطابع الأميري 
- جهود العلماء العرب في الدراسات الصوتية: مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة؛ ج08 :١‏ الهيكة العامة لشئون المطابع الأميرية: 1555م. 
- حروف تشبه الحركات : مجلة مجمع اللغة اتعربية بالقاهرة؛ ج١١:‏ ألهيقة العامة 





من أسرار اللغة :مكتبة الأتجلو المصرية, القاهرةء طلا 15/228م. 
وحي الأصواث في اللغة : مجلة المجمع القاهري؛ ج١٠:‏ مطبعة التحرير 1988م. 
إيلوان رونالد: 

-. مدخل إلى اللسانيات : ترجمة د. بدر الدين القاسم؛ مطبعة جامعة دمشق: 


لهم المقلى 





الدعلوم الإنسانية» الكويت» 17 ا 


- محاضرات في انلفة: القسم الأول : مطيعة العارف؛ بغداد, 55خام. 

بافضل: د. صباح عبد الله: 

- الإعلال والإبدال بين النظرية والتطبيق 
لهام 


علطا 1غ اهم 





دن 





ادراسة البنية انصرذية في ضوم اللسلنيات الوصفية. 


باي: ماريو: 





امس علم اللغة» ترجمة وتعليق د. أحمد ار عمرء عائم الكتب القاهرة؛ 
طلم 419 زه) لمخخام. 

بدرسن: 

- عدم اللغة في القرن التاسع عشر: مطيعة جاممة هارقارد: ١9151١م.‏ 

بدري؛ د.كمال إبراهيم: 








- الزمن في النحو العربي» دار أمية للتشر والتوزيع: طال 404 اه, 

برجشتراسر: 

- التطور النحوتي للغة العربية :محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية؛ 914١م‏ 
جمعهاد. رمضان عبد !١‏ 
لهم وثقام 

بشر: د.كمال: 

- الآلف في اللغة العربية: مجلة مجمع اللغة العريبة القاهري؛ ج255 


لوم اها لات ةلم 


قط 





- دراسات في علم اللغة : دار غريب للطباعة والنشر والترزيع؛ القاهرة» د .ات 

- علم اللغة العام - الأصوات : دار المعارف, ط 918١م‏ 

- مفهوم علم الصرف : مجلة مجمع النغة العربية بالقاهرة» ج58 ؟؛ رمضان 
145ه/ نوفمبر 1555م, 

بكر؛ د.صلاح الدين مصطفى: 

- النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم: مؤسسة علي جراح الصباح؛ الككويت؛ 
قات 

البهتساوي: د. حسام: 

- اهمية الريط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث 
مكتية الثقاقة العربية القاهرةء 4١4‏ ١ه/‏ 19514م. 





عيدامقصود محمد عيداللقصود 
بياجية: جان: 


-البقيوية + ترجمنة غارف أوبرى؛ بيروت» 1585م. 





تشومسكي. نعوم: 
- البنى النحوية: ترجمة د 
الثقافة والإعلام دار الشؤون الثقافية 'لعامة: بغداد, العرا 





وئيل يوسف عزيز؛ مراجعة مجيد الماشطة؛ وزارة 





افق طاء 1241م 

- مظاهر النظرية النحوية: ترجمة مرتضى جواد باقر بغداد: 1988م. 

-- المعرفة انلغرية طبيعتها وأصولها واستخدامها: ترجمة د. محمد فتيح: دأر 
انفكر العربي؛ طااء 41 اع 1998م 

الجزائري: نعمة اللهد 

- حاشية الحزائري على الفوائد انضيائية : طبع حجرء نبريز: 1174.6ه. 

جمال الدين. د. مصطفى: 


- البحث الدحوي عند الأسوليين: منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراق سلسلة 





در'سات 5583 ): دار الرشيد للنشر: ٠192م‏ 

الجندي: د. علم الدين: 

من الجاتب الصوتي الصرفي : مجلة مجمع اللخة العربية 
بالقاهرة» ج١4‏ : الهيدة العامة لشدو' 
لالاع ام 

ابن جني. أبو الفتح عثمان (ت ؟ؤأه): 

- التصريف الملركي : دمشقء 0٠155م.‏ 

- الخصائص الشيخ محمد علي النجار: المكتية العلمية؛ بيروت» 3. 





- التعافب والمعاقب 





المطابع الأميرية؛ ذو القعدة: 51 ١ه‏ 





- سر صناعة الإعراب: تحقيق د. حسن هنداوي: طاء دار القلم دمشق» 


محقلم 





- المتصف : تحقيق إبرنهيم مصطفى وعبد الله 
لمم لككام 


٠‏ مطسعة الحليبي » مصرء 


دراسة البتية الصرقية قي ضوء اللسانيات الوصفية 








احجازي. د. محمود فهمي: 


النغوية في مصر المعاصرة» ندوة اللسانيات والفغة العربية 





- عنم اللغة العربية : الناشر: وكائة المطبوعات؛ الكويت» 1917م 
- عملم اللغة بين التراث والمناهج المعاصرة: دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة» 








مققلم. 

مد خل إلى علم اللقة : دار الثقافة بالقاهرة ط5؟: 810/6 1م. 

حركات: د. مصطفىي: 

- الصوتيات وانفونولوجيا: المكتبة العصرية؛ بيروت» 1 41اهم 
محكدم. 


- اللسانياث العامة وقضايا !لعربية : المكتئبة العصرية, بيروت: ط١اء‏ 
له وخوام 

حمتان: د. تمام: 

.- إعادة وصف اللغة العربية الستيّاء أشغال ندوة النسائبات واللغة العربية؛ مركز 
الدراسات» توتسء 1921م. 

- تعليم النحو بين النظرية والتطبيق: مجلة ا مناهل» غ لا 

- الخلاصة النحوية: عانم الكتب لتنشر والترزيع والطباعة, ط!؛ 145١‏ ١اه/‏ 





للم 

- الدغة بين المعيارية وانوصفية . 

- ائلغة اتعربية معناها ومبتاها: الهيعة المصرية العامة نلكتاب؛ ط58: 1518م . 

- مشكلات تعليم الأصوات لغير الناطفين بالعربية؛ مجلة معهد النغة العربية: 
جامعة أم القرى مكة المكرمة, ع" 404 إهار 584 ام. 

- مناهج البحث في اللغة: الناشر مكتية الأنجلو المصربة؛ مطبعة الرسالة بالقاهرة 








البيضاء. المغرب؛ ٠‏ .؛ زهار 31/9 ام. 


ع 





عبدالقصود محمد عبدامقصود 


حسين؛ د. صلاح الدين: 





- الدراسات اللغوية الحديئة وجذورها عند اتعرب: مجلة القيصلء الرياض»ع 04 
سف 9485 ام 

الحصري؛ ساطع: 

ء وأحاديث في اللغة والادب» بيروت» دار الملايين, طااء 1498م 

خلو د. سلوى: 

- أصوات انعربية وحروفهاء مكتبة ر'س» بيرو 

حماسة: د. محمد: 








ككلم 





القدماء 





- ظاهرة الإعلال والإبدال في العربية بين 
العربية, القاهرة» ج40 : الهيئة العامة لشكون المطابع الأميرية» ذو الحجة 
6 ه/ لوقمير .وام 

الحمزاوي؛ د. محمد رشاد: 

- المصطلحات انلغوية الحديتة في ائلغة العربية» ط1ء الدار التونسبة للنشر» 
لاقام 

- مشاكل وضع المصطلحات اللغوية: ندوة اللسائيات واللغة العربية؛ تونس: 
لمقام. 

الحمو د. أحمد: 

- محاولة السنية في الإعلال: مجلة عا! 





م الفكر م١‏ ”.ع5 ديسمير 89ة1ام. 
الحناش:د. محمد: 


- انبنيوية في اللسائيات: ! 





الأولى: دار الرشاد الحديثة: لبياء طاء 
ل تمل مام 


اخرماء د ثايف: 








- الكلمة: دراسة نغوية معجمية: الهيئة المصرية العامة للكتاب: فرع 
الإسكندرية. .976١م‏ 

الخوارزصي: 

- مفائيح العلوم القاهرة» 541 1ه. 

الخولي؛ د. محمد علي: 

- الاصوات اللغرية» دار 

-. معجم الأصرات: الناشر دار الفلاح نلنشر والتوزيع: 19494م. 

الدايل؛ د. عبد الله حمد: 





الفلاح الأردنء ٠.155م.‏ 





- الوصف المشتق في القرآن الكريم: دراسة صرفية, الرياض؛ ١‏ 411 اهار /1931م. 
ادك الباب؛ د . جعضره 





- الصوامت والصوائت في العربية : مجلة اللسان العربي؛ مككتب تدسيق التعريب» 
الرباطء المغرب, م19١ 4١7‏ (ه/ وام 





الدتاع؛ د. محمد خليفة: 

- دور الصرف في منهجي النحو والمع.سم: متشورات جامعة قار يوتس :151١م‏ 

ديكنقوز: شمس الدين أحمد: 

- شرح مرح الأرواح» طبعة الحلبي» القاهرةء 519١م‏ 

الراجحي: د. عيده: 

- التطبيق الصرفي : دار النهضة العربية؛ ببروت لبنان, 4.4 اه/ 1584م 

- النحو العربي والدرس الحديث» دار النهضة العربية للطباعة والنشره بيروت» 
توكام. 

الرضي:؛ محمد بن الحسن (ت 45ته): 

- شرح شافية ابن الحاجب : تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ورفيقه؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛: ه594 اهم دلاة 








ان 





عبد القصود محمد عبدالقصود 
الرفاعي: بدرقاسم: 
- الصونيات عند ابن جتى: 


رحب / شوال 4 ؤازف 





اث العربي . دمشق: ع8 2١05-1‏ س4 4 





رمضان. د. محي الدي 
- في صوتيات العربية: مكتبة الرسائة الحديثةء عمانء د. ت. 
زكريا إبراهيم. دكتوره 


: دار مصر للطباعة: القاهرة: د .ات . 
زكرياء د. ميشال: 





- الانسدية: عدم اللغة العامء المبادئٌ والأعلام, طاك 581١م‏ 





- مباحث في النظربة الألسنية وتعليم اللغة طلاء بيررت» 986١م‏ 
الزين؛ د. عبد الفتاح: 
- بين الأصالة والحداثة قسمات لغوية في مرآة 





لالسنية: المؤسسة الجامعية 





للدراسات والعشر والشو: 
الساقي؛ د. فاضل مصطفى: 
- أقسام الكلام العربي من حيث الشككل والوظيفة : الخائمي بالقاهرة 81 اه 


زيعء بيروت؛ 5 1ع الهم وؤؤام. 


لالرق لم 


سامسون. جفري: 
- مدارس اللسانيات التسابق التطور؛ ترجمة ذ. محمد 





املك سعود؛ الرياض: 4119 اه. 
السعران: د . محمود: 
- عدم اللغة مقدمة للقارئ العربي : دار 





كفلم 


اسقال؛ د. ديزيره: 





- الصرف وعثم الاصوات: دار الثقاقة العربية؛ بيروت؛ طااء 951هم. 


دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية 





سوسير: مونغان فرديتاتد ديه 

-- دروس في الالسنية العامة : صالح القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد عجينة؛ 
الدار العربية للكتاب . 

سيبويه: ايو يشر عمرو بن عثمان بن قنبر(ت ١ماه):‏ 

لتاب : تحقيق عبد السلام محمد هاروت, دار الجيل» ييروت؛ طااء د.ا ت. 

ابن سينا. الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله (ت 454ه): 


- رسالة في أسباب حدوث الحروف : تحفيق محمد حسان الطيان: ويحيى عدم 





مطبوعات مجمع اللغة العربية يدمشق: 1888م 
شاهين: د. توفيق محمد: 


أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية: مكتبة وهبة, القاهرة: ط١؛‏ 





لهم لوقام 
شاهين. د. عبد الصبور: 
- القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث :دار العلم القاهرة: 1955م 
- المنهج الصوتي ثلبنية العربية : مؤسسة الرسائة؛ بيروت» 4٠٠١‏ اهار .٠198م.‏ 





شريفه: د. محمد أبو الفتوح - بالاشتراك مع د. عبد الرازق أبو زيد: 

بنية الكدمة بين العربية والإنجليزية؛ مكتبة الشباب بالقاهرة /ال91 ١م‏ 

صالح: عبد الرحمن الحاج: 

- مد خل إئى علم اللسان الحديث» سلسلة مقالات في مجلة اللسانيات: معهد 
العلوم اللسانية والصوتية: الجزائر العددان ١‏ اسنة 94/1 (موع4؛ 20918 
ام 

طرزي؛ فؤاد: 

- في سييل تيسير اتعربية وتحديفهاء بيروت» *1910م. 

طحان. د.ريمون: 

- الالستية العربية : دار الكتاب الليناني: طراع 1917م 


1 





ود محمد عبدا لقصود 





اظاظا: د. حسن توفي 
-- اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة النغة: 





انر القلمء دمشقء الدار الشامية 
بهروت؛ دءت 

العاني. سلمان حسن: 

- الدشكيل الصوتي في اللغة 





العربية ( فونونوجيا العربية ) النادي الادبي الثقاني 


الجامعة الاردنية قسم 
اللغة العربية مجلة الدراسات اللغوية م4 ع 20 ذو القمدة 4.2 ١ه‏ أغسطس 
ملقم 

عيد التواب؛ د. رمضان: 

فى العامة والتطور اللغوي: ط ١؛‏ مصر: 1510م 

- المدخل إلى عنم اللغة ومناهج البحث اللغوي: مككتبة الخانجي بالقاهرة ودار 
الرفاعي بالرياض, 07 ؛ اهار 841 ١م‏ 

عبد الجواد. حسن شقير: 

- نحو مداخل عذمي ندراسة اللهجات العربي 


اللغوية بجاممة اليرمرك - الأردث» مهوع 21 ذو 





المعاصرة : اجلة العربية للدراسات 


القعدة 14.05١ه/‏ اغسطس 





كهوام. 
عبد الرحمن عبد الكريم مجاهد: 
الدلالة الصوتية وائدلائة انصرفية عند ابن جني : مجلة الفكر العربي؛ غ565 
مارس 1585م 
عبد المقصود. د. عبد المقصود محمد: 
اشتفاق انصرفي وتطوره في كتب النحويين والأصرليين: عالم الكتب؛ 
أل رياض. النجلد الثانث والعشرون؛ العددان الخامس 





وانسادس» الربيعان - الجماديان +45 ١ه.‏ 


ادراسة البنية الصرؤية في ضوء اللسانيات الوصقية. 





عيدم د حاود: 

- ترتيب تطبيق القواعد الصوتية في اللغة العربية : امجلة العربية نلدراسات اللغوية 
السنة الآولى العدد الأول فبراير: أغسطس 14948م. 

- الماضي والمضارع أيهما مشتق من الآخر: امجلة العربية للعلوم الإنسانية تصدر 
عن جامعة الكوبت وعة. مجه 5241 1م. 





زتككده): 


نباوةء منشورات دار الآفاق الجديدة: 





بيررت؛ ط اد 

عمرءد. أحمد مختار: 

- البحث اللغوي عند العرب : عالم الكتب بالقاهرة: طلاء 80 اهار 191/5م. 
دراسة الصوت اللغوي: عالم الكتبء القاهرة, 411١‏ ١ه/‏ 1991م 

- اللصطلح الالسني العربي وضبط المنهجية: عائم الفكرء م١7‏ ع5؛ الكويت»؛ 
حخكام. 

عمر؛ محمد صالح: 

- :لعربية وثورة المناهج الحديثة, تونس» 182805م. 

عواد: د. محمد: 

- اللسانيات المقارنة وتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها: مركز اللغات؛ جامعة 

اليرموك؛ الأردنء لمجلة العربية لندراسات اللغوية؛ م*. ع ؟ جمادى الآخرة 





مغ ذه/ فبراير 586 ام 

اعون د. حسن: 

- قضية النحو وانتحاة : اجلة» الهيكة المصرية العامة للتأليف والششر غ828 01 1517م 

عياشي. د. منشر: 

- الدسانية ومنهج التقكير عند العرب : مجلة الدارة 
4.07 اهم مارس 42410 1م. 





الرياضوع؛ » ع 15 وجب 


كك 





عب لعسيو تمد مبنا سود 
أبو الفرج؛ د محمد أحمد: 
- المعاجم الثغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث؛ دار النهضة العربية» 


بيروت: ط: 9111 





مقدمة لدراسة فقه إللغة: دار النهضة العربية؛ بيروت» د.ات. 

فليشء د. هنري رويرت: 

- التفكير الصوني عند انعرب في ضوء سر صناعة الإعراب لابن جني ! تعريب 

ة العربية» بالقاهرة: ج؟7, 
الهبئة العامة لشؤون المطابع الأميرية: 72/7 1هار 15542م. 

- العربية الفصحى: نحر بناء لغوي جديد : تعربب د. عبد الصبور شاهون دار 
الشروق؛ بيروت» ط5, 1941م 





عن َ 1 5 
وتحقيق د. عبد الصبور شاهين: مجلة مجمع 





- اللغة: تعربب عبد الحميد الدواخلي: محمد القصاصء القاهرة ٠158م‏ 
الفهري. عبد القادر الفاسي: 


- المصطلح الدساتي» املع 





الث في اللسانيات؛ سلسلة اللسانيات» ع (1) 


كوقام. 





قدو د. أحمد محمد: 


- أصسالة عدم الاصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب 








دمشق: ودار اتفكر المعاصر 00000 


- مبادئ اللسانيات : دار الفكر: بيروت» ودار الفكرء دمشقء 1559م. 


بعرو 








قدوري. د. غاء 








- الدراسات الصوئية عند حلماء لتجويد: وزا/ 





الأوقاف والشؤون الدينية مطبعة 





ار 
الختود بغداد 1 4.5 أهأجم؟ ام. 
- المصوّتات عند علماء العربية: مجلة كلية الشريعة يجامعة يغداد؛ عه 


كوعزمم واوا 


م 


دراسة البنية الصرفية في ضوء اللساقيات الوصفية 





القزويتي: السيد إبراهيم: 

- ضوابط الآصول: طبع حجر بإيران؛ سته 5!/5 اع. 

الكاروري. د. عبد المنعم محمد الحسن: 

- المورفونوجيا بين النحو والتصريق: المجلة العربية للدراسات اللغوية, المجلد 
الثانيء العدد الآول: شوال 40 ١ه‏ 








كانتينو: جا 





- مجلة اللسان البشرى: ع 8 الجزاثر 1547م 

اليونز: جون: 

- نظرية تشومسكي النغوية: ترجمة د. حلمي خليل؛ دار المعرفة الجامعية» 
الإسكتدريق طاك وام . 


مارتينيه؛ أتدريه: 





- ميادئٌ أنسنية عامة: ترجمة ريون رزق النه: دار الحداثة والنشرء بيروت» 





- مبادئ اللسانيات العامة 





ترجمة د. أحمد الحمرء دمشقء 4١5‏ اه/ 88وام 

ماريوباي: 

)سس علم اللغة: ترجمة وتعليق د. أحمد مختار عمرء عالم الكتبء القاهرة 
طى 13واهم موكام. 

ب.لفات اشر اصولها وطبيتها وتطؤرها: ترتعمة د. صلاخ العربي اتناشر فنسم 
التشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة» توفمير ٠‏ /151م. 


اع 





عيدالقصود محمد عبد القصود 

مالبرج. برة 

- الصوتيات» ترجمة د. محمد حلمي خليل: معهد الخرطوم الدولي للغة 
العربية) 926١م‏ 


ماييه: أنطوان: 









- عدم اللسات ؛ ترجمة د. محمد متدور: نشر مع مقال منهج البحث في الادب 
واللغة للانسون في كتاب النقد المنهجي عند العرب» دار النهضة: القاهرة: 
رقم 

المخزومي: د. مهدي: 

- في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث : القاهرة؛ مصطفى 
البابي المحلبي 2 1555م. 

المسندي: د. عيب السلام: 

- التفكير انلساني في الحضارة العربية: الدار العربية للكتاب؛ نبياء 1541م. 

- قاموس اللساتيات» الدار العربي تلكتاب؛: 984١م‏ 

- مراجمع انلسانيات» ائدار العربية للكتاب» تونسء مارس 1985م 

مصلوح: د. سعد: 

- دراسة نقادية لكتاب المنهج الصوتي للبنية !لعربية د. عبد 'نصبور شاهون: مجلة 
الدراسات اللفوية: م3 ع5 1424م. 

المطلبي؛ د. مالك يوسف: 

- الزمن واللغة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ منة 9265 ١م.‏ 

مطئوب. د. أحمد: 

- بحوث لغوية: دار الفكر لنتشر: عمان, طا3ء /1541م. 

معهد الإنماء العربي: 


مجلة انفكر العربي: عدد خاص عن الالسنية: بيروت 191/8م. 


كك 


دراسة البتية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية 





أبو المكارم؛ د. علي: 
- أصول العفكير النحوي: متشورات الجامعة الليبية:؛ كلية العربية 
ال امام 





- تقويم الفكر التحوي: دار الثقافة» بيروت . 
المهيري؛ عبد القادر: 
-- راي في بنية الكلمة العربية : مجلة 





الموقف الأدبي يصدرها اتحاد الكتاب العرب 
بدمشق: ع 0188 155/ يوليوء أغسطس 19265م. 

الموسى؛ د . تهاد: 

- نظرية النحو العربي في ضوء مناهج اننظر اللغوي الحديث: المؤسسة العربية 
اللدراسات والتشرء ١‏ ؛ بيروت» ٠194م.‏ 

الموسوي؛ د. مناف مهدي محمد: 

- عدم الأصوا 

مونان. جورج: 

- مفاتيح الالسنية: تعريب الطيب البكوش» ترنسء؛ 19801م. 

موور وكارلنغ: تبرنس موور وكريستين كارلنغ: 

-- فهم اللغة - نحر علم لغة لما بعد مرحلة شومسكي : نرجمة د حامد حسين 
الحجاج؛ مراجعة د. سلمان داود الراسطي؛ و 
الثقافية, بغداد, 584 1م. 

ناصر حسين (دكتور): 


- الصيغ الدلاثية مجردة ومزيدة اشتقاقاً ودلالة: المطبعة التعاونية: دمشق: 





اللغرية : عائم الكتبء بيروت؛ ط 41١‏ 415١ه/‏ 1994م. 





افة والأعلام؛ دار الشؤون 


ها كوقام. 
قضايا نحوية وصرفية : المطيعة 
النجار؛ د. لطيفة إيراهيم: 
عور ابيا العرفية في وضف 

عمان؛ طك 1414ه/ 19914م. 





اونية يدمشق؛ 4١5‏ إهار 152889ام. 





اهرة النحوية وتعقيدهاء دار البشير؛ الأردنء 


رقنا 


عبد لقصود محمد عبدالمقصود 





نخبة من اللغويين العرب: 
- معجم مصطلحات علم اللغة الحديث؛, مكعبة لينان؛ بيروت» طاء 19417م. 


النعيميء د. حسام سعيد: 
الدراسات اللهجية والصونية عتد ابن جنيء متشورات وزارة الثقافة والإعلام» 
العراق. .46ام 

- الكتابة الصوتية : مجلة الموره العراقية: بغداد, م :)١5(‏ ع3 1541 

تور الدين؛ د. عصام: 

- عدم الأصوات النغوية ( الفونيعيكا ): دار الفكر اللبتاتي» بيروت؛ طاء 
؟ققام 





- عدم وظائف الاصوات اللغوية ( الفوئونوجيا ): دار الفكر اللبتاني: بيروت؛ طا١:‏ 
كحكا 

الوعر: د. مازن: 

- النصوتيات العربية من خلال نموذج لغوي واحدء مجلة الثقافة العربيةوع 4 
السنة الثائية» نيسان 19108. 





يحيى أحمد: 


- الاتجاه الوظيفي ودوره في تمليل أللغة: عالم الفكرء ديسمبر 924١م‏ 





ثانياً - باللغة الأجنبية 


.1974 ,لمق هما علمم8 اهعم كعتاعتداع مآ تلتجوه لمتوجع »* 
. 1947 بععف طسق ,ماع دواع طمتلهمظ كن عستلتنه مخ ,100/85 .م + 


ليق 


